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عام 2015 حسب »فوربس الشرق الأوسط«

الوليد بن طلال أول الأثرياء العرب وجاسم الخرافي الأول على الكويتيين 
أوباما: لا يمكن مطالبة إيران 

بالاعتراف بإسرائيل في الاتفاق النووي
الكويت ـ »القدس العربي«: 

من منى الشمري:

كشفت مجلة »فوربس الشرق الأوسط« في عددها 
الصادر في نيســان/أبريل الجاري عن قائمة الأثرياء 
العــرب لعــام 2015 التي ضمت 100 ثــري عربي من 12 
دولة، مســجلين ثــروة إجماليــة بقيمــة 174.37 مليار 
دولار، فــي مقابــل 166.2 مليــار دولار بقائمــة العــام 
الماضي. وللســنة الخامســة علــى التوالي، اســتطاع 
الأميــر الوليد بن طــال الحفاظ على صــدارة القائمة، 
بصافي ثروة بلغ 22.6 مليار دولار، فيما حل الملياردير 

اللبناني جوزيف صفرا ثانياً بـ17.3 مليار دولار.
وقــد جمــع 18 ثريــاً عربيــاً ثرواتهم مــن العمل في 
قطــاع التجزئــة، في حين بلــغ عدد الأشــخاص الذين 
جمعــوا ثرواتهم من قطاع البنوك والخدمات المالية 16 
شخصاً. بينما فضل 14 ثرياً الاستثمار المتنوع، وجمع 
8 أثريــاء ثرواتهم من العمــل في قطاع العقــارات، و7 

من العمل في قطاع الإنشــاءات، ومثلهم من العمل في 
قطاع النفط. 

واســتعرضت »فوربس الشرق الأوسط« من خال 
القائمــة جــزءاً من أهــم التحديات التي مر بهــا أثرياء 
العرب، ومن خال اســتعراض قصص نجاحاتهم كي 
يستفيد منها الجيل الجديد من الشباب ورواد الأعمال 
فــي المنطقة مــا يمثل دعامــة قوية لمســتقبل الاقتصاد 

العربي في السنوات المقبلة.
وكشــفت القائمــة أن الســعودية تأتي فــي مقدمة 
الــدول التي ينتمــي إليها أغنى هــؤلاء الأثرياء العرب، 
إذ بلــغ عدد الســعوديين منهم 41 ثريــاً، »11 مليارديراً 
و30 مليونيراً«، يتقدمهم الأمير الوليد بن طال بثروته 
البالغــة 22.6 مليار دولار، فيما احتــل محمد العمودي 
المرتبة الـ3 بثــروة قدرت بـ10.08 مليــارات دولار، كما 
شــهدت القائمة دخــول العديد من الأســماء الجديدة 
منها: حازم الأسود بثروة قدرها 398.52 مليون دولار، 
وعبد المنعم راشــد الراشــد بـ231.71 مليون دولار، ثم 
عبد العزيز بن محمد الحمادي بـ191.15 مليون دولار، 

ثم سعد التويجري بـ173.83 مليون دولار.
واحتلــت الإمــارات المركز الـــ 4 عربياً بـــ11 ثرياً »4 
مليارديــرات، و7 مليونيــرات« وبلغ إجمالــي ثرواتهم 
22.72 مليــار دولار. تصدرهــم عبدالله بن أحمد الغرير 
وعائلتــه، بعدما حل في المرتبة الـ 4 عربياً بثروة قدرت 
بـ6.4 مليــار دولار، يليــه ماجد الفطيم فــي المرتبة الـ6 
عربياً بثــروة بلغت 6.2 مليار دولار. أمــا الثري الثالث 
الذي احتــل المرتبة الـ10 فهو ســيف الغريــر وعائلته، 

بثروة قدرت بـ3.4 مليارات دولار.
واحتل لبنان المرتبة الـ2 بعــد المملكة بـ11 ثرياً، »10 
مليارديرات، و1 مليونيــر«، إذ جاء جوزيف صفرا في 
المرتبة الـ2 بمبلغ قدره 17.3 مليار دولار، يليه في المرتبة 
الـ11 كل من نجيب ميقاتي، وطه ميقاتي بـ3.3 مليارات 
دولار لكل واحدٍ منهما، ثم بهاء الحريري بثروة قدرت 
بـــ2.3 مليــار دولار. وبلــغ إجمالي ثروة أثريــاء لبنان 
33.78 مليار دولار، وشــهدت القائمة دخول 3 أســماء 
لبنانيــة جديــدة؛ روبير معــوض وعائلته بـــ 1.5 مليار 
دولار، وجاك ســعادة بـ1.2 مليار دولار، وراي إيراني 

بمليار دولار.
أما مصر فكان حضورها في المرتبة الـ3 عربياً ممثاً 
بـــ14 شــخصية، »9 مليارديــرات، و5 مليونيرات« بلغ 
إجمالــي ثرواتهم 27.12 مليــار دولار، وضمت القائمة 
شخصيات من عائات ساويرس، منصور، السويدي 
إلــى جانب الفايد وخميس، كما شــهدت دخول ثريين 
جديديــن، هما فايز صاروفيم بثــروة قدرها 2.2 مليار 

دولار، وطه التلباني بـ154.24 مليون دولار.
وجاءت الكويت فــي المركز الـ5 عربياً بـ 8 أثرياء »5 
مليارديــرات، و3 مليونيــرات« وبلغ إجمالــي ثرواتهم 
6.68 مليــار دولار. وتصــدر كل مــن جاســم الخرافي 
وشــقيقة فــوزي، أثرياء الكويــت بثروة قــدرت بـ1.3 
مليــار دولار لكل منهما. وشــهدت قائمة أثرياء العرب 
للمــرة الأولــى انضمام ســعاد الحميضــي وعائلتها، 

بثروة قدرت بـ147.41 مليون دولار.
وجــاء أيضاً ضمن قائمة فوربــس »الأثرياء العرب 
لعام 2015« شــخصيات من المغرب، سوريا، الجزائر، 

الأردن، سلطنة عُمان، السودان وقطر.

أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما، 
أنه لا يمكــن مطالبة طهران  الاثنين، 
بأن تعترف بدولة إسرائيل في إطار 
الاتفاق النهائي المفترض إبرامه حول 
النــووي الإيراني، معتبرا  البرنامج 
أن مثل هكذا طلب ينطوي على »خطأ 

جوهري في التقدير«.
الذي  الأمريكي،  الرئيس  وأوضح 
يشــن حملة في الكونغــرس لإقناع 
أعضائــه بعدم إصــدار قانون يكبل 
مســألة  أن  القضية،  هــذه  في  يديه 
بالدولة  بالاعتــراف  طهران  مطالبة 
المفاوضات  العبريــة تتخطى إطــار 

حول البرنامج النووي.
وقال اوباما فــي مقابلة مع إذاعة 
»ان بــي ار« الأمريكيــة العامــة إن 
»القــول إن علينــا الربــط بين عدم 

حصول إيران على الســاح النووي 
واتفــاق يمكن التحقــق منه يتضمن 
اعترافــا من إيران بإســرائيل يعني 
أننا نقول إننا لــن نوقع أي اتفاق إلا 
الإيراني  النظــام  طبيعة  تغيرت  إذا 

بالكامل«.
وإذ شــدد الرئيس الأمريكي على 
تهديد  عــن  إيران  تكــف  أن  وجوب 
إسرائيل وعن الانغماس في نزاعات 
على  حرص  الأوســط،  الشــرق  في 
الإقليمي  إيــران  دور  بــين  الفصــل 
والاتفــاق المرحلي حــول برنامجها 
النــووي. وقــال »نحــن لا نريد أن 
تحصل إيــران على الســاح الذري 
لأننا تحديدا لا يمكن أن نتوقع طبيعة 

التغيير في النظام«.
فجأة  إيران  تحولت  »إذا  وأضاف 
الــى بلد شــبيه بألمانيا او الســويد 
او فرنســا، عندهــا ســتكون هناك 
حول  مختلف  طابــع  ذات  محادثات 

بنيتها التحتية النووية«.

الرباط: من خالد مجدوب ـ الأناضول: 
طالــب إدريس لشــكر الكاتــب الأول )الأمين العــام( لحزب 
»الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية«، أكبر حزب يســاري 
معارض بالمغرب، بسحب الجنسية المغربية من الإسرائيليين من 

أصول مغربية الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية.
جاء ذلــك خال مؤتمر صحافي، أمــس الثاثاء، حول »حزب 
الاتحاد الاشــتراكي ورهانات انتخابــات 2015 »، نظمته وكالة 

المغرب العربي للأنباء )رسمية(.
وقال إن حزبه »قدم مقترح قانون يقضي بســحب الجنســية 
من المغاربة اليهود الذين يقيمون في المســتوطنات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية، لأنه تم اكتشاف أن العديد من المغاربة 

الإسرائيليين يقطنون بهذه المستوطنات«.
وكان عدد اليهود في المغرب عــام 1940 يناهز 250 ألفا قبل أن 

يهاجروا إلى أوروبا وشمال أمريكا وفلسطين.
وفي عام 1960، صدر قرار من الحكومة المغربية بعدم إســقاط 
الجنســية عــن اليهود الذيــن هاجروا مــن قبل، لهــذا فقد ظل 
المهاجرون مرتبطــين بالمغرب ويزورونه باســتمرار، خاصة في 

المناسبات الدينية.
لا توجد إحصاءات رســمية، عــن عدد الأقليــة اليهودية في 
المغرب، ولكن المتداول أن عدد اليهود حاليا لا يتجاوز بضع مئات.

وطالب إدريس لشــكر بـ»فتح تحقيق حول الأشخاص الذين 
يكفّرون وينشرون ثقافة الكراهية والعنف ويدعون إليه«.

وقــال »كنا نعتبــر أن هذه أمور شــخصية وقليلــة، واليوم 
نتســاءل عندما يتعلق الأمر بشبكة إرهابية تم تفكيكها من طرف 
الأمن مؤخرا، كانت تســتهدف مســؤولين، وهو ما يجعلنا نسأل 
حول تســريب اسم أدريس لشكر بمفرده، وما الهدف من تسريب 

الاسم بمفرده؟«.
وأضاف »لا يعقل أن يتم تهديد مســؤولين سياسيين من طرف 
خليــة إرهابية، ولا تحرك الحكومة ســاكنا، فــي حين أن بعض 
الوزراء يســتفيدون مــن حماية أمنية، كما يجــب توفير حماية 

لجميع المواطنين«.
ومضى قائا إنــه »إزاء التهديــدات الإرهابيــة التي تعرفها 
الباد، يجب أن تتحمل الحكومة المغربية مســؤوليتها، وتحافظ 
على السلم والاســــتقرار الذي يتمتع به المغرب مقارنة مع دول 

المنطقة«.

عمّان ـ »القدس العربي« 
من سامي محمـد:

 
لن يكون شــهر نيســان/ أبريل الحالي وما يليه، على ما 
يبدو، من أشــهر الربيع الهادئ على قوات النظام الســوري 
وحلفائه من الميليشــيات »المحلية والخارجية« في محافظة 
الســويداء جنوب الباد، فقد بدأ شهر الربيع بسقوط أوراق 
مهمة للنظام في معبر »نصيب« الحدودي مع الأردن والواقع 

في ريف درعا، والذي يعد بمثابة شريان الحياة الاقتصادي 
له في المنطقة الجنوبية من جهة، وانحسار قواته وتراجعها 
تدريجياً إلى الخطــوط الخلفية في الســويداء في الجانب 

العسكري من جهة أخرى.
كما أن فقدان النظام وميليشيات حزب الله لمدينة بصرى 
الشــام الواقعــة في ريف درعا الشــرقي نهاية شــهر آذار/ 
مارس الماضي، بعد تكبد النظام الســوري خسائر عسكرية 
واســتراتيجية أدى إلى تراجع قواته وميليشيات الخطوط 
الخلفية في مدن وبلدات ريف الســويداء، وجعله في سباق 

مع الزمن لتدارك الأوضاع الميدانية التي حملت له الكثير من 
النتائج الســلبية، والتي توضح أن المعركة المقبلة ســتكون 
داخل أروقتــه ومقاره في الســويداء، لذلك بــدأ في عملية 
تشــكيل قوات »حشــد شــعبي« من الموالين له في محافظة 
الســويداء، تزامناً مــع حملة إعامية بــدأت مصادر النظام 
ببثها بين القرى والبلدات بضرورة حمل الشــباب للســاح 
والتكفيريين،  المســلحة  الإرهابية  »المجموعات  ضد  للوقوف 
التي ستســعى جاهــدة لاحتــال مدنهم«، إضــــــافة الى 
تكريس النظام الســوري الخوف من تنظيــم »الدولة« أو ما 

سموه بـ »شماعة داعش« بهدف ترهيب الأهالي في حال عدم 
تحالفهم معه وحملهم  الساح تحت أمرته، فهو »القادر على 

حمايتهم«.
لذلك قام ضباط رفيعو المســتوى بتسليم العميد المتقاعد 
نايف العاقل - أبو طال قيادة قوات »الحشــد الشــعبي«، 
مستغلين بذلك الشعبية التي يحظى بها بين طيف لا بأس به 
بين أبناء المحافظة، كونه أحد مقاتلي حرب اكتوبر/ تشــرين 

الأول عام 1973.
في الوقــت ذاته بــدأت المســؤولة الإعامية للرئاســة 

السورية لونا الشــبل في مطالبة أبناء الســويداء بحماية 
المحافظة من مقاتلــي المعارضة الذين وصفتهم بـ »الدواعش 
التكفيريين«، وخاطبت السكان بقولها: عليكم حماية الوطن 
بـ »الصرماية«. جاء ذلك خال لقائها مع مجموعة من شباب 
المحافظة، لتفقد الشــبل أعصابها بسبب ســيطرة المعارضة 
السورية على مدينة بصرى الشــام، محملة أبناء السويداء 
وزر خســارة النظام للمدينة. وقالت الشبل: »إذا لم تنضموا 
للجيش فداعش ليســت بعيدة، وهي قادرة على أن تصلكم 

خال ساعات«. 

غزة ـ من عا عطا الله:
التابعة لحركة حماس  الأمنـــية  اعتقلت الأجهزة 
عددا من كوادر وعناصر التنظيـــــمات السلفـــــية 
»الدولة  لتنظــــــيم  والمناصـــرين  الجهـــــادية، 
الاســامية« في قطاع غزة، حسبما أعلن مصـــــدر 

أمني فلسـطيني.
وقال المصــدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اســمه 
إنّ الأجهزة الأمنية شــنت في اليومين الماضيين حملة 
اعتقالات طالت عددا )لم يحدده( من كوادر وعناصر 
الجماعــات الســلفية المناصرين لتنظيــم »داعش«، 
بســبب مــا وصفه دعــم تلــك العناصــر »العلني« 
و«الصريح« للحملة العســكرية التي يشنها مسلحو 
التنظيم في مخيم اليرموك لاجئين الفلسطينيين في 

سوريا.
وأضــاف المصدر أن »الاعتقالات شــملت عددا من 
كوادر وأنصار الســلفيين الجهاديــين الذين أصدروا 
بيانــات تدعم تنظيــم داعش، وتؤيد مــا يجري في 
اليرمــوك من مجــازر بحق الفلســطينيين هناك، بل 

وتوعدوا بدعمهم بكافة الأشكال«.وبحســب المصدر، 
فقد ألقى عدد من كوادر التنظيمات خطبا في المساجد، 
تشــيد بــدور »الدولــة الاســامية«، وتصرفاتها، 
مضيفا:« الداخلية لن تســمح بــأي مظهر من مظاهر 

الفلتان الأمني، أو الفوضى بغزة«.
وكان مســلحو تنظيــم »الدولــة« دخلــوا مخيم 
اليرموك )جنوب العاصمة الســورية دمشــق(، يوم 
الأربعاء الماضي، ما أدى إلى اندلاع اشــتباكات بينهم 
وبين تنظيم موجود في المخيــم يدعى »كتائب أكناف 
بيت المقدس«، تســببت فــي وقوع قتلــى وجرحى 
من الجانبين، فيما أشــار ناشــطون محليون لوكالة 
الأناضول إلى أن الوضع الإنســاني في المخيم سيىء 

للغاية مع استمرار الاشتباكات.
ولا تتوافر معلومــات دقيقة حول حجــم التأييد 

لتنظيم »الدولة« في قطاع غزة.
كما تنفي وزارة الداخلية الفلســطينية، أي وجود 
للتنظيم في قطــاع غزة، لكنها تقــول إن »من الوارد 
والطبيعي كمــا في كل المجتمعــات، أن يعتنق بعض 

الشباب الأفكار المتطرفة«. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«:
من إسماعيل جمال - وكالات:

إقليمية ملتهبة، وصــل الرئيس  في ظل أوضــاع 
التركي رجب طيب أردوغــان إلى العاصمة الإيرانية 
طهران، صباح الثاثاء، في مســتهل زيارة رســمية 
تلبية لدعوة نظيره الإيراني حســن روحاني، يتوقع 
منهــا المراقبون أن ترســم صورة أوضــح لخريطة 
التحالفات الإقليمية في الفتــرة المقبلة بين أهم ثاثة 

لاعبين في المنطقة وهم إيران وتركيا والسعودية.
ويتوقــع أن يتطــرق أردوغان لعدد مــن الملفات 
الإقليمية والاقتصادية، وعلى رأســها الحرب الدائرة 
فــي اليمن. وزادت زيارة ولي ولي العهد الســعودي 
محمــد بــن نايــف »المفاجئة« إلــى أنقــرة ولقاؤه 
أردوغان قبيل ســاعات من توجهه إلــى طهران من 
أهمية الزيارة، وفتحت بــاب التكهنات حول النتائج 
المتوقعه لها وفرضية أن تكون السعودية قد أوصلت 

رسالة إلى طهران من خال تركيا.
وكانت وسائل إعام إيرانية قد ذكرت أن الرئيس 
التركي يحمل رســالة إلى المســؤولين الإيرانيين من 

القيادة السعودية بخصوص الأوضاع في اليمن. 
ويجمــع المراقبون على أن نقرة باتــت أمام ثاثة 
خيارات ربمــا تحددها الزيارة، تتمثــل في الدخول 
في الحلف الســني الســعودي ضد النفوذ الإيراني 

في المنطقة، أو أن تنأى أنقرة بنفسها عن الدخول في 
صراعات المنطقة بشكل مباشــر، والخيار الثالث أن 
تلعب دور الوســيط بين طهران والرياض للوصول 
إلى حل حول قضايا المنطقة أو على الأقل في اليمن في 

الوقت الحالي.
وكان أردوغان اتهم فــي أواخر آذار/مارس إيران 
بالســعي لـ«الهيمنة« على اليمــن، فيما عبرت تركيا 
عن دعمها لعاصفة الحزم، وقال متســائا إن »إيران 
تبذل جهوداً للهيمنة على المنطقة. كيف يمكن السماح 
بذلك؟« ودعا إيران المجاورة لتركيا إلى »سحب جميع 

قواتها من اليمن وسوريا والعراق«.
ورد وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف 
أنقرة بتغذية زعزعة الاســتقرار في الشــرق  فاتهم 
الأوســط. وتم اســتدعاء القائم بالأعمال في سفارة 
تركيا في طهــران إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي 

طلبت منه »توضيحات« بشأن تصريحات أردوغان.
واقترح الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
أمــس الثاثاء، أن تســتخدم كل من تركيــا وإيران 
عملتها المحلية فــي التجارة بينهما لتفــادي تقلبات 

سعر الصرف.
وقــال أردوغان فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران »لا ينبغي 

أن نتعرض لضغوط من العمات الأخرى.
»ينبغــي أن تكون مشــترياتنا بالعملة الإيرانية، 

ومشتريات الإيرانيين بالعملة التركية«. 

المعارضة المغربية تطالب بسحب الجنسية
من ذوي الأصول المغربية المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية

في أول رد فعل على مقتل لقمان أبو صخر

مقتل وجرح 12 جنديا تونسيا في هجوم إرهابي غربي البلاد

مرصد حقوقي في مصر: 
194 حكما بالإعدام بحق

معارضين هذا العام
■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: كشــفت وحــدة رصد 
انتهاكات ســير المحاكمة العادلة بالمرصــد المصري للحقوق 
والحريــات أن المحاكم المصرية اصــدرت 194 حكما بالإعدام 
بحق معارضي النظام، خال الأشهر الثاثة الأولى من العام 

الجاري 2015.
جاء ذلك في تقريــر الوحدة ربع الســنوي حول انتهاك 
مبادىء المحاكمــات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم 

المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين.
وقالت الوحدة إن الربع الاول من العام 2015 شــهد نظر 
150 قضية أمام المحاكم بينها 5 قضايا عســكرية، حيث بلغت 
أعداد المحكوم عليهم نحو 2400  شخص، حُكم على 194 منهم 

بالإعدام.
وبلغ إجمالي سنوات السجن التي تم الحكم بها منذ بداية 
العام الجاري نحو 11660 عاما، حيث حكم بالســجن المؤبد 
على نحو 310 أشخاص، وبالسجن المشدد على 110، إضافة 

إلى 63 شخصا حوكموا بالسجن مع الشغل.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

قُتل أربعــة جنود وجُــرح ثمانية آخرون 
في كمين نفذته مجموعة إرهابية ضد الجيش 
التونســي غرب الباد، فــي أول رد فعل على 
مقتل زعيم كتيبة »عقبــة بن نافع« لقمان أبو 

صخر. 
وقالت مصادر أمنية لـــ »القدس العربي« 
إن مجموعة تضم حوالي 35 مسلحا استهدفت 
بقذائف »آر بي جي« دورية للجيش في منطقة 
»المغيلة« التابعة لولاية القصرين القريبة من 
الحدود الجزائرية غرب الباد، ما أســفر عن 
مقتل وجرح 12 جنديا )فــي حصيلة أولية(، 
مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى 

»سبيطلة« التابع للجهة.
وتوقعــت المصــادر أن يكون المســلحون 
التي يتحصن  تابعين لكتيبة »عقبة بن نافع« 
عدد مــن عناصرها في جبل المغيلة، من بينهم 
الجزائري مراد الشايب شقيق خالد الشايب 
)الزعيــم الســابق لكتيبة عقبة بــن نافع(، 
مشــيرة إلى وصول تعزيــزات أمنية كبيرة 

للمنطقة.
العملية تأتي  المراقبــين أن  ويرى بعــض 
كأول رد فعــل علــى العمليــة الناجحة التي 
نفذتها مؤخرا قوات الجيش والأمن في ولاية 
قفصة )جنوب(، وأدت لمقتل 9 قياديين بارزين 
من كتيبــة »عقبة بن نافع«، مــن بينهم خالد 

الشــايب الملقب بلقمان أبــو صخر والمصنف 
كأخطر إرهابي في تونس.

وكانت وســائل الإعام التونسية تداولت 
قبل أيام بيانا منسوبا لكتيبة »عقبة بن نافع« 
نشره موقع »أفريقيا للإعام« التابع للتنظيم، 
وتوعــد فيه التنظيم باغتيــال كل من رئيس 
الجمهوريــة الباجي قايد السبســي ورئيس 
الحكومة حبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم 
الغرســلي والناطق باسم الوزارة محمد علي 

العروي.
واعتبر الخبير العســكري مختار بن نصر 
)رئيــس المركز التونســي لدراســات الأمن 
الشــامل( فــي تصريح ســابق لـــ »القدس 
العربي« أن هذه التهديــدات تدخل في إطار 
الحرب النفسية ورد الفعل و«هذه المجموعات 
لا تستطيع سوى التوعد فقط، ومع ذلك يجب 
أن يؤخذ هذا التهديد على محمل الجد ويجب 
التهيؤ لما يمكــن أن تقوم به هذه المجموعة من 

أعمال إرهابية متفرقة مستقبا«.
كما حذر، في الســياق، من تكرار الهجمات 
الإرهابية داخل المدن على غرار هجوم باردو، 
وأضــاف »بما أن هذه العناصــر الإرهابية ما 
زالت بيننا وضُربت بهذا الشكل، فأعتقد أنها 
ولكن  بالفعــل،  الضرب  وتحاول  ســتتحرك 
نتمنــى أن يتم كشــف مخططاتهــا ونياتها 
وضربها قبــل تنفيذها، لكن حتى إذا ما تم أي 
عمل ما فإنه لن يربك التونسيين، كما أن قوات 
الجيش والأمن الآن تتمتعان بجاهزية كبيرة 

للتعامل مع أي هجوم جديد«.

مستشارة الأسد الإعلامية لونا الشبل لسكان المدينة: عليكم حماية الوطن بـ»الصرماية«

النظام السوري يشكل »حشدا شعبيا« في السويداء وجنبلاط يبدي خشيته على مصير الدروز

بسبب دعمهم لحملة التنظيم ضد مخيم اليرموك

مصدر أمني في غزة: حماس تشن
حملة اعتقالات ضد أنصار »الدولة الاسلامية« 

أردوغان يلتقي خامنئي وروحاني
وأنباء عن نقله رسالة سعودية لطهران
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من البيشمركة خلال تدريبات عسكرية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

قالت مســؤولة كردية رفيعة إن قوات البيشــمركة التي 
تقاتل تنظيم »الدولة« لم تحصل إلا على جزء قليل من وعود 

الدعم العسكري الأمريكي.
وأكدت بيان سامي عبد الرحمن ممثلة إقليم كردستان في 
الولايات المتحدة أن صندوق الرئيس الأمريكي باراك اوباما 

لتدريب وتجهيز القوات العراقية يصل إلى 1.6 مليار دولار.
 وكان هناك أمل باســتلام الأســلحة الأمريكية في اوئل 
العام الجاري ولكن لم يتم تســليم الغالبية العظمى من تلك 

الأسلحة منذ صدور قانون الموافقة على الصندوق.
وانتقــدت سياســة إدارة اوبامــا التي تلتزم بإرســال 
الأســلحة إلى حكومة بغداد بدلا من إرســالها مباشرة إلى 
الأكراد، مؤكدا ان قوات البيشــمركة تقوم بحصة الأســد في 

قتال تنظيم » الدولة الإسلامية«.
وأوضحت المســؤولة الكردية ان الاحتكاك السياسي مع 
بغداد  قد يؤدي إلى التوزيع البطيء وغير العادل للأســلحة 
إلــى الوحدات الكردية، وعلى ســبيل المثال، تم تســليم 25 
مركبة مقاومة للالغام المكائن المحمية إلى القوات الكردية من 
أصل 250 مركبة سلمتها الولايات المتحدة إلى بغداد في شهر 
يناير/ كانــون الثاني الماضي، وتنطبق هذه المشــكلة أيضا، 
مع شــحنات بنادق »ام 4 « والأســلحة المضــادة للدبادبات 
والدروع الواقية والشاحنات. وكشفت عبد الرحمن أن بعض 
الأسلحة التي يستخدمها الأكراد حاليا تعود إلى عهد الحرب 

العالمية الثانية.
وقالت إنها تقدر الجهود التي بذلها رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب اد رويس وعضو اللجنة النائب 

اليــوت انجل لمعالجــة هذه المشــكلة عبر الإعداد لتشــريع 
ينص على إرســال الأسلحة مباشــرة إلى الأكراد، وقد حاز 
القانــون حتى الآن علــى موافقة 31 نائبا بينهــم ثمانية من 

الديمقراطيين.
وتفضــل إدارة اوباما حتى الآن توجيه الأســلحة عبر 
بغداد لتفادي تقويــض الحكومة المركزية التي يهيمن عليها 
الشــيعة، ولكن عبد الرحمن ردت بالقول ان أربيل هي جزء 
من العــراق وانه لا تقويض للعراق اذا تم تقديم الأســلحة 

حيث تكون الحاجة لها على وجه الاستعجال.
ودافعــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة عن حجــم الدعم 
المقدم إلى العراق حيث قالت متحدثة باســم البنتاغون إن 
الولايات المتحدة قدمت للعراق 232 صاروخ هيلفاير في عام 
2015 و1572 في عام 2014 و250 مركبة عسكرية وعدة آلاف 
من خــوذات كيفلر والدروع الواقية للبدن و10 آلاف بندقية 
»ام 16« كمــا أوضحــت المتحدثة ان قــوات التحالف التي 
تقودها الولايــات المتحدة قدمت أكثر من 4 ملايين باوند من 

المعدات إلى قوات البيشمركة 
واكــدت المتحدثة ان الولايــات المتحــدة ملتزمة بدعم 
الأكــراد وقالت :« لا تزال سياســتنا قائمــة وهي انه يجب 
ان تكون جميع عمليات نقل الأســلحة منسقة مع الحكومة 
المركزية في بغداد، وهذا شــرط قانونــي بموجب القانون 

الأمريكي الحالي«.
وكشــفت ان الولايات المتحدة قادت الطريق في تنسيق 
المســاعدات إلى قوات البيشــمركة في الأيام الأولى لحملة 
مكافحة داعش، ولكن منذ شــهر آب/ اغسطس الماضي كان 
هنالك تأخير في جهود التحالــف لتدريب وتجهيز القوات 
الكرديــة، موضحا انها تلقت أســلحة صغيرة ومتوســطة 
وذخائر وبعض الأســلحة المضادة للدبابات ولكنها لا تزال 
تواجه نقصا في الأســلحة الأكثر تقدمــا.  وقالت إن قوات 
البيشــمركة ما زالت تواجــه نقصا في المضــادة للعبوات 

الناســفة والمركبات المدرعة والأســلحة المضــادة للدروع 
رغم مرور 9 أشــهر علــى الحملة ضد داعش، مشــيرة إلى 
ان التنظيم نفســه سيطر على أســلحة أمريكية حديثة من 

الجيش العراقي 
واوضحــت ان ثلاثة ألوية فقــط من القــوات الكردية 
ستحصل على تدريبات من قوات التحالف، وقالت :« نحن 
نعتقد ان ثلاثة ألوية ليست كافية ببساطة لان لدينا أكثر من 

150 الفا من البيشمركة يحتاجون للتدريب«. 
وأضافت ان إرادة الأكراد للقتال مستمرة ولكنهم بحاجة 
إلى تكثيف جهود الولايــات المتحدة ودول التحالف لتقديم 

الأسلحة.
 وقالت ان تأخير بغداد تســليم الأســلحة والمعدات إلى 

الأكراد يتعارض مع هدف مكافحة داعش بسرعة   
وتحدث الجنرال المتقاعد من ســلاح الجو تشارلز والد، 
النائب السابق لقائد القيادة الأوروبية أمام مركز السياسة 
إلــى جوار بيان عبــد الرحمن وقال إنه مــن غير الأخلاقي 
منــح الأكراد 25 مركبــة مدرعة للقتال في حــين قال كينيث 
بولاك، المدير الســابق لمجلس الأمن القومي لشؤون الخليج 
ان هنالك مشــكلة في تشــغيل أي شــيء من خلال بغداد، 
واضاف: »انهــم في حالة مــن الفوضى، وهــم يواجهون 
مشــكلة في حربهم الخاصة ولكن لا يمكننا ان نسمح لمشكل 

بغداد بإفشال ما نقوم به مع » حكومة أقليم كردستان«.
ووصفــت عبــد الرحمن الاجتمــاع الأخير بــين رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس أقليم كردســتان 
مســعود بارزاني بأنه ســار بشــكل جيد، ولكنها قالت إن 
خطوات العبادي ليست كافية، مشيرة إلى ان صفقة كانون 
اول الماضي لتبــادل صادرات النفــط الكردية مع الحكومة 
المركزية في مقابل الحصول على حصة عادلة من الإيرادات 
قد ســاعدت العلاقات الحكومية بينهما ولكن ما زالت هناك 

استحقاقات بالمليارات على بغداد للحكومة الكردية.

مسؤولون أمريكيون: حكومة بغداد غارقة في الفوضى ولا تستطيع إدارة أي شيء 

ممثلة إقليم كردستان في واشنطن تهاجم إدارة أوباما 
بسبب تأخير إرسال الأسلحة لقوات البيشمركة 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 قررت محافظــة النجف تخصيص مقبرة 
جديدة لقتلى الحشد الشــعبي الذين تزداد 
أعدادهم كل يوم، بينما أقــر مجلس النواب 
منــح عائــلات الشــهداء امتيــازات مادية 

ومعنوية جديدة. 
وذكر مصدر مقرب من الحشد الشعبي أن 
أعداد الشهداء والمصابين من الحشد الشعبي 
المشــارك في معــارك صلاح الديــن وديالى 
والأنبار، تــزداد كل يوم وأصبحت مشــكلة 
تســعى الحكومة إلى التعامل معها في ضوء 

الضائقة الاقتصادية التي تمر بالبلاد.
وأضاف الســيد علي اللامــي أن مقاتلي 
الشــعبي كانوا فــي بــادئ الأمر  الحشــد 
متطوعين بشــكل مؤقت، إلا أنه مع استمرار 
المعارك ضد تنظيم داعش في البلاد وسقوط 
الكثيــر منهــم قتلــى وجرحى، وبعــد قرار 
حكومة حيدر العبادي ضم عناصر الحشــد 
إلى القــوات العراقية، فقد أصبحت الحكومة 
ملزمة بالتعامل مع المتطوعين كسائر منتسبي 
القوات المســلحة مــن حيث منــح الرواتب 

ومعالجة المصابين وتخصيص أراض وغيرها 
من الامتيازات.

وكشــف أن أكثــر مــن ألف عنصــر من 
الحشــد قتلوا وأكثر من ثلاثة آلاف أصيبوا 
في المعارك الدائرة منذ بدء تشــكيل الحشد 
الشــعبي أواخــر عــام 2014، موضحــا أن 
المستشفيات تعج بالمصابين منهم إضافة إلى 
إرسال الإصابات الخطيرة للعلاج إلى  خارج 
العراق.  وكان مكتب رئيــس الوزراء حيدر 
العبادي، قرر شمول شهداء الحشد الشعبي 
بجميع الحقــوق والامتيازات التي يتمتع بها 

شهداء القوات المسلحة.
وفي هذا الصــدد أعلنت لجنة الشــهداء 
والســجناء السياســيين النيابية تصويتها 
على المضي بدمج شهداء الحشد الشعبي في 

قانون مؤسسة الشهداء. 
وأكــد عضو اللجنــة محمد اللــكاش في 
صوتت  »اللجنة  أن  صحافيــة  تصريحــات 
على المضي بدمج شــهداء الحشــد الشعبي 
مؤسســة  قانون  في  الإرهابية  والعمليــات 
لعوائل  امتيــازات  يقــدم  الذي  الشــهداء« 
الشهداء كالرواتب التقاعدية ومنح الأراضي 

السكنية وغيرها.
ومن جانب ذا صلة، أعلنت مديرية بلدية 
النجــف عن تخصيص قطعــة أرض جديدة 

تبلغ مســاحتها دونمــين في مقبــرة وادي 
الســلام  لدفن شــهداء المعارك مــن مقاتلي 
روضة  اسم  عليها  أطلقت  الشــعبي،  الحشد 

شهداء الحشد الشعبي.
وقال مديــر بلدية النجف لقــاء علي في 
تصريح، إن »مديرية بلدية النجف باشــرت 
مســاحتها  تبلغ  أرض  قطعــة  بتخصيــص 
دونمــين فــي مقبــرة وادي الســلام تكون 
مخصصة لشــهداء الحشد الشــعبي الذين 
ســقطوا وهم يقاتلــون تنظيــم داعش في 
العراق«. وأشــار علي أن »الخطــوة الثانية 
ســتكون توفير المرافق الضرورية في المقبرة 
النظامية من تعبيد الطرق وقصها وتعديلها، 

ما يسهل على ذوي الشهداء زيارة القبور«.
أيضا،  الشهداء  بعائلات  الاهتمام  وضمن 
وزعــت منظمة الصليب الاحمــر الدولية في 
الديوانية 50 مشــروعا على عوائل شــهداء 

الحشد الشعبي في المحافظة.
محافظة  مجلــس  رئيس  ذكــر  وبدوره، 
كربلاء نصيــف الخطابــي أن »المجلس قرر 
تخصيص قطع أراض ســكنية لذوي شهداء 
مقاتلي الحشــد الشــعبي والقوات المسلحة 
الذيــن دافعوا عــن العراق فــي حربهم ضد 
عصابات داعش الإرهابية«، مبينا أن »القرار 
ســينفذ حال حصول الحكومــة المحلية على 

»موافقة وزير البلديات والأشغال العامة.
واشــار إلى ان المجلس ســيخاطب وزير 
الإســكان والإعمــار لتخصيص نســبة من 
الوحــدات الســكنية لذوي الشــهداء، ممن 
لا يتمكنــون من بناء قطعــة الأرض، كما ان 
المحافظة ســتخاطب مجلس الــوزراء ايضا 
لتخصيص نسبة من التعيينات في الوظائف 

الحكومية لذوي الشهداء.
ومن جانب آخــر، ذكر مصدر في محافظة 
الديوانية جنوب العراق إن » منظمة الصليب 
الأحمــر الدوليــة وبالتعاون مــع المحافظة 
وزعت 50 مشروعا مدرة للدخل، على عوائل 

شهداء الحشد الشعبي من ابناء المحافظة ».
واضاف ان » قيمة المشروع المالية تبلغ من 
مليون و800 الف دينــار فما فوق، مضيفا ان 
هدف فتح المشــاريع مدرة للدخل في مختلف 
المجالات لمســاعدة عوائل شــهداء الحشــد 

الشعبي في العيش«.
تشكيلات  ضم  العراقية  الحكومة  وتنوي 
الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة ومنحها 
الامتيازات لتشجيعها على القتال مع القوات 
النظاميــة في محاربة تنظيــم »الدولة«، مع 
اعتراض بعــض القــوى العراقية من تحكم 
الميليشيات والمستشارين الأيرانيين بالحشد 

الشعبي.

مقابر جديدة لشهداء »الحشد الشعبي« ومنح امتيازات لعائلاتهم

بغداد ـ »القدس العربي«:  
تدور في قاعات وأروقة المجلس الوطني العراقي نقاشــات 
حادة حول تشــريع ،قانون الأحزاب، الذي يحظى بقدر كبير 
من الحساســية والخلافات بين القوى المشاركة ضمن العملية 
السياســية والحكومة، والتي تسببت في عدم صدور القانون 

حتى الآن.
وعلى ضوء مباشرة مجلس النواب القراءة الثانية لقانون 
الأحــزاب، قال النائب فــارس طه عن اتحاد القــوى الوطنية 
لـ»القدس العربــي« أن هناك العديد مــن الاختلافات والآراء 
حول القانون بين القوى السياســية في مجلس النواب، إلا أن 
احتمالات تمرير القانون قوية لوجود نوايا لدى أغلب النواب 
على أهمية انجاز القانون الذي يعتبر ركنا أساسيا في العملية 

الديمقراطية للبلد.
وأشار النائب إلى بعض نقاط الخلاف بين القوى والأحزاب 
السياســية حول القانون والتي تتركز حــول ضرورة تحديد 
تبعية الأحزاب وارتباطاتها والجهة المشــرفة عليها والكشف 
عــن هيكليتها وبنيتهــا التنظيمية والحصول علــى موافقات 

التأسيس، وتحديد برامجها وأهدافها.
وأكد على أن موقف اتحاد القوى الوطنية هو ضرورة إقرار 
قانون الأحــزاب رغم وجود خلافات حول بعض بنوده، وذلك 
لكي تســير العملية الديمقراطية على أســاس صحيح، خاصة 
وأن الدستور العراقي أكد على ضرورة إنشاء قانون الأحزاب 
ولكنه لم ينفذ حتى الآن، وهي حالة غريبة ان يكون في العراق 
كل هذا العدد من الأحزاب ولا يوجد قانون ينظم عملها، كاشفا 
ان الأحــزاب المعارضة للقانون معظمهــا التي لديها ارتباطات 

خارجية كون القانون يمنعها من ذلك.
ومن جهة أخرى، تناولت مداخلات النواب بشــأن مشروع 
القانون عدة نقــاط منها مقترح النائبين محمــد ناجي ورزاق 
محيبس تشكيل هيئة مستقلة للأحزاب ترتبط بمجلس النواب 
أو مفوضيــة الانتخابات وليــس بالحكومة وإنشــاء محكمة 
خاصــة بالأحزاب لإبعــاد أي تأثيرات جانبيــة على الأحزاب 
عند تأسيســها، كما دعا النائب عبد الكــريم عبطان إلى إجراء 
تعديلات على العديد من الفقرات التي تتيح التدخل بتأســيس 

الأحزاب.
بينما طالبت بعض النائبات مثل ريزان دلير مصطفى وحنان 
الفتلاوي بضــرورة تحديد نســبة للنســاء ضمن المؤسســين 

للحزب، وتبسيط إجراءات الموافقة على تأسيس الأحزاب.
من جانبــه بين النائب عمار طعمة ضــرورة حل الحزب 
الذي يثبت تمويله من الخارج وحرمان مؤسسه من العمل، 
مشــددا على لأهمية إبقاء النظــام الداخلي للأحزاب ضمن 
القانون. وأشــارت النائبة فيان دخيــل إلى ضرورة إحالة 
طلب تأسيس الحزب من قبل محكمة القضاء الإداري خلال 
30 يوما من تقديم الطلب. كما شــدد النائب عباس البياتي 
)تركماني( على أن مشــروع القانون لا بــد ان يقر بوجود 
الأحزاب التاريخية التي كانت مؤسســة قبل 2003 وان يتم 
رفع الفقرة الخاصة التي تحظر تشكيل الأحزاب على اساس 

قومي.
واقتــرح النائب ريبوار طــه اعتبار أمــوال الحزب من 
الأموال العامة والعاملين في الحزب معاملة الموظفين، مطالبا 

بأن تلتزم الأحزاب بالسلام الاجتماعي والأمن.
ورأت النائبة أحــلام الحســيني ان القانــون فيه كثير 

مــن التقييد الــذي يتعارض مــع الدســتور خصوصا من 
جهة المطالبة بأســماء المنتمين للحزب او حله في حال عدم 

المشاركة في الانتخابات.
وأعلنت كتلة المواطن عن وجود شــبه  اتفاق سياســي 
لإجراء تعديل على مشروع القانون، منوهة إلى ان، تحويل 
ترخيص العمل الحزبي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء 

العراقي تأتي في مقدمة الفقرات التي سيطالها التعديل.
بينما أكــد نواب آخــرون ان تقــديم قانــون الأحزاب 
للقــراءة الثانية فــي البرلمان لا يعني انتهــاء الجدل حول 
بعــض الفقرات الواردة فيه، مشــددين على ان المســودة 
المطروحة حاليــا للنقاش لا تفي بالمتطلبــات الديمقراطية 
ولا الدســتورية، وخاصة ما يتعلق بربط الأحزاب بدائرة 
تابعة لــوزارة العدل، فضلا عن اشــتراط عــدد معين من 
المنتسبين لتشكيل الأحزاب، ووجود الحزب في ما لا يقل عن 

3 محافظات.
وقد أعلن الشــيخ همام حمودي النائــب الأول لرئيس 
مجلس النواب أنه ســيتم اســتكمال المناقشــة في جلسة 
مقبلة لاسيما أن مشروع القانون بحاجة إلى مزيد من الآراء 

لغرض إنضاجه.
ويذكــر ان قانــون الأحزاب الــذي أكد الدســتور على 
ضرورة ايجاده لتنظيم عمل الأحزاب، ســبق طرحه مرارا 
للنقاش ولم يحصل الاتفاق عليه بسبب كثرة نقاط الخلاف 
بين الحكومة والقوى السياســية التــي تتضرر من بعض 
الفقرات فيه. ولكن يبقى تشريع القانون مقياسا على سلامة 
عمل الأحزاب ولو ضمن الحدود الدنيا لأسس الديمقراطية 

في البلد. 

صراع الإرادات حول تشريع قانون الأحزاب في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وبعض  العراقيــة  العاصمة  شــهدت 
مناطــق التماس بــين القــوات العراقية 
وعناصــر تنظيــم، الدولــة، العديد من 
الاشــتباكات والمواجهات خلال الساعات 

القليلة الماضية. 
ففي بغداد  أفاد مصدر امني، الثلاثاء، 
سقطوا  الأقل  على  أشــخاص  عشرة  بأن 
بين شهيد وجريح بانفجار عبوة ناسفة، 

شمالي بغداد.
وقــال إن عبوة ناســفة انفجرت قرب 
ســوق شــعبية في منطقة الحســينية، 
شــمالي بغــداد، مــا أســفر عــن مقتل 
بجروح  آخرين  تســعة  وإصابة  شخص 

متفاوتة في حصيلة اولية.
كمــا أعلــن مصــدر أمني فــي وزارة 
الداخلية أن »عبــوة لاصقة، كانت مثبتة 
داخل ســيارة باص أجــرة  انفجرت في 
الشرقي  الباب  منطقة  في  الطيران  ساحة 
وســط العاصمــة بغداد، مما أســفر عن 
استشــهاد شــخص وإصابــة خمســة 

آخرين«.
كمــا أعلن مصدر أمني آخــر في وزارة 
انفجرت  ناســفة  عبــوة  أن  الداخليــة، 
في شــارع الضبــاط بمنطقــة الأعظمية 
شــمالي العاصمة بغداد، مما أســفر عن 
ســبعة  وإصابــة  استشهاد شــخصين 

آخرين.
وأفــاد مصدر فــي الشــرطة أن عبوة 
ناســفة كانت مزروعة على جانب طريق 
في ناحية الرشيد انفجرت مستهدفة قوة 
من الجيش اثناء قيامها بحملة تفتيش، ما 

اسفر عن إصابة ضابط برتبة رائد وثلاثة 
جنود بجروح مختلفة.

الدين شمال بغداد تستمر  وفي صلاح 
اشــتباكات في تكريت لتطهيرها من بقايا 
تنظيــم »الدولــة«، حيث أعلنــت وزارة 
الدفاع عن تمكن تشــكيلاتها  من قتل 105 
في  استهدافها  يحاولون  كانوا  إرهابيين، 
الدين  صلاح  محافظتــي  عمليات  قواطع 
وبغــداد، أو القيام بأعمــال تخريب، في 
تكريت، مبينة أنها كبدت العدو خســائر 

كبيرة بالمعدات وفككت 99 عبوة ناسفة.
وذكــر بيان الوزارة أن قوة مشــتركة 
نفذت عمليتين أمنية في حي القادســية، 
في تكريــت، أســفرت عن قتــل أكثر من 
)36( إرهابياً داخل الدور السكنية، كانوا 

يحاولون العبث بأمن المدينة.
أعلن  تكريت  فــي  أمني  مصــدر  وكان 
اعتقلــت  الأمنيــة  القــوات  أن  الاثنــين 
العشــرات مــن عناصر »داعــش« كانوا 
القصور  داخــل  أنفــاق  فــي  مختبئــين 

الرئاسية وحي القادسية وسط تكريت.
وقال إن القــوات الأمنية تمكنت أمس 
من العثور على مخبأ تابع لتنظيم داعش، 
داخل القصور الرئاســية وحي القادسية 
بمدينة تكريت، فيما عثروا على العشرات 
من عناصر داعش بداخله كانوا مختبئين 

خوفاً من الأجهرة الأمنية.
جميعاً  اعتقلتهم  القــوات  أن  واضاف 

ونقلتهم إلى مركز أمني لتحقق معهم.
وبين المصدر ان بعض عناصر التنظيم 
هربوا من خلال أنفاق في حي القادســية 
إلى منطقة مكيشيفة شمال مدينة سامراء، 
موضحا ان القوات الأمنية بدأت بعمليات 

دهم وتفتيــش في تلك المناطــق لاعتقال 
الفارين.

كما قالــت وزارة الدفاع فــي بيان إن 
القوة الماســكة لخــط الصد فــي منطقة 
المالحة، في بيجي،)40 كم شمال تكريت(، 
صدت محاولة يائســة للعــدو الإرهابي 
حاول خلالها التعرض إلــى قطعاتنا في 
هــذا القاطع وكبدته أكثر مــن )60( قتيلًا 

وخسائر كبيرة في المعدات.
وفــي الأنبار أعلنــت وزارة الدفاع أن 
مقاتلــي قيــادة عمليات بغــداد، تمكنوا 
من قتل تســعة إرهابيين في الكرمة قرب 
الفلوجــة، وتفكيك )99( عبوة ناســفة، 
رصدها  تم  وأخرى  ثقيلة  رشاشة  وتدمير 

قرب جسر الشيحة.
كما أعلنــت وزارة الداخلية، عن مقتل 
»داعش«  إرهابيا بتنظيــم   84 واصابــة 
بينهــم ثلاثة قادة بارزيــن بقصف جوي 
العراقي  الطيران  قام  عندما  غربي الأنبار 
باســتهدف مقر ما يســمى بكتيبة الدفاع 
الجوي التابعــة لتنظيم داعش في قضاء 
القائم، ما اســفر عــن مقتــل 48 إرهابيا 
بالتنظيم وإصابــة 36 آخرين، فضلا عن 
تدمير ســت إلى ســبع عجلات وأسلحة 

وأعتدة موجودة في المكان.
انفجرت  العــراق  شــرق  ديالى   وفي 
ســيارة مفخخة فــي مرآب مرقــد الإمام 
عبــد الله بن علــي الهادي قــرب تقاطع 
مصدر  وقــال  بعقوبة.  الباوية  شــمالي 
أمني  إن  ســيارة كانت مركونة في مرآب 
مرقد الإمام عبد بن علي الهادي ما أســفر 
مدنيين  ثلاثــة  استشــهاد  عن  انفجارها 

وحرق ثلاث عجلات.

انفجارات في بغداد وضبط أنفاق
 لتنظيم »الدولة« في تكريت

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أحمد عمر:

ناشــدت الأمم المتحدة الحكومة العراقية أن تمارس سيطرتها 
على المشــاركين في عمليات اســتعادة المناطق مــن التنظيمات 
الإرهابية، مشددة على أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ، وأن 

الأهمية هي لإعطاء الضمانات للمدنيين.
وقــال نائب الأمــين العام لــلأمم المتحدة في العــراق جورج 
بوســطن إن المنظمة العالمية تناشد الحكومة العراقية أن تمارس 
سيطرتها على كل المشاركين في أعمال استعادة المناطق المحتلة من 

قبل المتطرفين.
 وأضاف في تصريح لــ »القدس العربي«: »الأمم المتحدة تنبّه 
جميــع الجهات بأن حقوق الانســان واحــدة ولا تتجزأ، ويجب 
إعطاء الضمانات والحماية لجميع المدنيين في العراق سواء كانوا 

في المناطق المحتلة أو خارجها«.
وبيّن المسؤول الأممي أن مهمة إعادة الأمن إلى المناطق المحتلة 
وإعمارها من جديد يقع علــى عاتق الحكومة العراقية، وأن الأمم 

المتحدة سوف تقدم لها المساعدة في هذا المجال. 
وأعرب »بوسطن« عن ســعادة الأمم المتحدة للنتائج المتحققة 
من مؤتمــر المانحين الخــاص بســوريا والذي عقــد مؤخراً في 

الكويت، فيما نبّه إلى حاجتهم الماســة للتغطيــة المالية من أجل 
إدامة عمــل وكالات الأمم المتحــدة، لافتاً إلــى أن وكالة الصحة 
والأغذية العالمية معرضة أكثر من غيرها لإيقاف نشاطاتها خلال 

الفترة المقبلة بسبب ضعف السيولة المالية.
 وســادت مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمال بغداد 
أعمال نهب وســلب قدرت قيمتها بمليــارات الدنانير، وقامت بها 

ميليشيا الحشد الشيعية المساندة للجيش العراقي. 
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه أصدر أوامره 
للقوات الأمنية بالقبض على كل من يقوم بأعمال النهب والحرق 
في تكريت، فيما قال ناطق باسم الداخلية العراقية إن إجراءات 
مشــددة تم اتخاذها لمنع دخــول المواد المنهوبة إلــى العاصمة 

بغداد. 
وبالرغم من توجيهات حكومية للميليشيات الشيعية بمغادرة 
مدينة تكريت وتسليم زمام الأمور فيها إلى الشرطة المحلية، إلا أن 
مصدرا أمنيا رفيعا أكد أن نسبة كبيرة من هذه الميليشيات رفضت 
تنفيــذ قرار العبــادي، وواصلت أعمال النهب والســلب لغالبية 
المنازل والمخــازن التجارية في المدينة في وقــت تحدثت مصادر 
من الشــرطة أن غالبية الدوائر الحكومية تم إحراقها أو تسويتها 

بالأرض.

نائب الأمين العام للأمم المتحدة لــ »القدس العربي«:

 نناشد الحكومة العراقية أن تمارس
 سيطرتها على مستعيدي المناطق

■ نينــوى ـ الأناضــول« قــال نائب 
نحو  أعدم  »الدولــة«  إن تنظيــم  عراقي 
300 شــخص من ســكان مناطق جنوب 
بينهم  مــن  العــراق،  الموصل، شــمالي 
ضباط في الجيش والشرطة ومرشحون 
للانتخابات النيابية ومجلس المحافظات.

الجبوري،  أحمــد  وبحســب النائب 
الذي ينحدر من ناحيــة القيارة، جنوب 
الموصل، فإن تنظيم »الدولة« أبلغ سكان 
الناحية وقراهــا ومناطق أخرى جنوب 
الموصل أنهم أعدموا قرابة 300 شــخص 
ضباط  المناطق، من بينهم  تلك  سكان  من 
فــي الجيــش والشــرطة ومرشــحون 
ومجالــس  النيابيــة  للانتخابــات 

المحافظات«.
وقال إن »تنظيم »الدولة« اســتحدث 
القيــارة للاستفســار عن  مكتبــا فــي 
مراجعة  والمعتقلين، ولــدى  المعدومــين 
الأهالي للاستفسار عن أبنائهم، فوجئوا 
بنبأ إعدامهــم وتبليغهم بذلــك من قبل 

عناصر التنظيم«.
وأضاف أن »الأهالي لم يتسلموا جثث 
أبنائهــم ويعتقد بأنها ألقيــت في حفرة 

الخسفة بقرية العذبة، جنوب الموصل«.
بحســب  الخســفة«  »حفرة  وتعرف 
روايات ســكان مناطق جنــوب الموصل 
بأنها حفرة عميقة جدا ولم يســتدل على 
قاعها حتى الآن، ويعتقد أن أغلب الجثث 

التي أعدمها »الدولة« ألقيت فيها«.
وبحسب الجبوري فإن أهالي القيارة 
وأبناء القرى المحيطة بها أقاموا مجالس 
عزاء لأبنائهم ولا تكاد كل قرية تخلو من 
10 أو 15 مجلس عزاء، خاصة في مناطق 
تابعة  وقــرى  والشــورى  العليل  حمام 

لها«.
وأوضح أنه »من بين المعدومين ضباطا 
في الجيش والشــرطة ومنتسبين برتبة 
مرشــحين  عن  دون، فضلا  فمــا  عميــد 
أشقاء  أربعة  إلى  بالإضافة  للانتخابات، 
وهو  ســنجار  عزيز  الشــيخ  أولاد  وهم 

قائد صحوة في مناطــق جنوب الموصل 
وأحد وجهاء عشيرة جبور، وسبق لأحد 
الأشقاء الترشــح للانتخابات النيابية، 
وترشــح ثان لمجلس المحافظــات، بينما 

الآخران هم من عناصر الشرطة«.
وفــي يونيو/ حزيران 2014، ســيطر 
تنظيم »الدولة« على مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى )شــمال( قبل أن يوسع 
سيطرته على مساحات واسعة في شمال 
شــمال  وكذلك  العراق،  وشــرق  وغرب 
وشرق ســوريا، وأعلن في نفس الشهر، 

قيام ما أسماها »دولة الخلافة«.
وتعمل القوات العراقية وميليشــيات 
موالية لها، وقوات البيشــمركة الكردية 
)جيــش إقليــم شــمال العــراق( على 
اســتعادة الســيطرة على المناطق التي 
ســيطر عليها »«الدولــة««، وذلك بدعم 
جوي مــن التحالــف الدولــي، بقيادة 
الولايــات المتحدة، الذي يشــن غارات 

جوية على مواقع التنظيم. 

نائب عراقي: »الدولة« يعدم 300
 من سكان مناطق جنوب الموصل

■ أربيــل ـ الأناضــول: أعلن أثيل النجيفــي محافظ نينوى 
الشــعبي«من  »الحشــد  قوات  اتفاق باســتبعاد  عن  الثلاثاء، 
المشــاركة في معركة تحريــر »الموصل« المرتقــب إطلاقها قريبا 

لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم »الدولة«.
وخــلال مؤتمــر صحافي عقــده فــي أربيل عاصمــة اقليم 
شــمال العراق، ظهر أمــس الثلاثاء، قال إنــه تم الاتفاق خلال 
زيارة رئيــس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي إلــى أربيل، 
الاثنين، على اســتبعاد مشاركة قوات الحشــد الشعبي )قوات 
شيعية موالية للحكومة( بمعركة تحرير الموصل المرتقب إطلاقها 

قريباً.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على إعطاء الدور الرئيســي في 
معركــة »الموصل« لقوات الجيش العراقــي، بينما تتولى قوات 
»البيشــمركة«)جيش إقليم شــمال العراق( والشرطة المحلية 
وعشــائر نينــوى و»الحشــد الوطني«)قوات ســنية موالية 
للحكومة في نينوى توازي الحشــد الشعبي( في المعارك حسب 

الطبيعة السكانية للمناطق.
وتابع النجيفي أن »مســك الأرض« في المناطــق التي يطرد 
منها مقاتلو »الدولة« ســيكون بيد قوات مــن محافظة نينوى 
حصرا، وحســب الطبيعة الســكانية لكل منطقة، لافتاً إلى أنه 
تم اتخاذ كافة الســبل لمنع ارتكاب أي نوع من أنواع الانتقام أو 

العقوبة خارج السياقات القانونية.
واتفق العبــادي الاثنــين، مع رئيــس إقليم شــمال العراق 

مســعود بارزاني، في أربيل، على تنســيق الجهود العسكرية 
لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل، معقل تنظيم »الدولة« 

الأساس في العراق.
ولم يتســنّ الحصول على تعليق فوري من أي من حكومتي 
بغداد أو أربيل حول ما ذكــره النجيفي بخصوص الاتفاق على 

عدم إشراك »الحشد الشعبي« في معركة تحرير الموصل.
وجاء الاتفاق على التنســيق العســكري بين الطرفين خلال 
الزيارة التي قام بها العبــادي لأربيل والتي تعد الأولى للإقليم 

منذ تسلمه منصبه قبل نحو 8 أشهر.
ويأتي حديث النجيفي بعد الجــدل الذي أثارته الأنباء التي 
تواترت عن أعمــال نهب وإحراق واســعة النطــاق في مدينة 
»تكريت«)شــمال( منذ أن طــردت قوات مشــتركة من الجيش 
العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تنظيم »الدولة« 

من المدينة ذات الغالبية السنية، الثلاثاء الماضي.
وأظهرت صور وتســجيلات مصورة نُشــرت علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي على الانترنت قيام عناصر مجهولة بحرق 

ونهب منازل وممتلكات السكان في المدينة.
ووجه السنة أصابع الاتهام إلى المقاتلين الشيعة في »الحشد 
الشــعبي« بالوقوف وراء تلــك الانتهاكات، فيما ألقى الحشــد 
بالمســؤولية على »عصابات مجرمة«، دون أن يسميها، بحسب 
ما صرّح به عدد من المسؤولين والناطقين باسم التشكيل المسلح 

الموالي للحكومة.

محافظ نينوى: اتفاق على عدم إشراك 
»الحشد الشعبي« في معركة تحرير الموصل العراقية
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تباينت آراء عدد من الأحزاب حول تصريحات 
رئيــس الــوزراء المهنــدس إبراهيــم محلب بأن 
الحكومــة تتجــه لإجــراء المرحلــة الأولــى من 
الانتخابات البرلمانية قبل شــهر رمضــان المقبل، 
حيــث أكد البعــض أن إجراء المرحلــة الأولى من 
البرلمانية قبل رمضان »مســتحيل«  الانتخابــات 
في ظل الظروف السياسية الحالية وايضا لضيق 
الوقــت، فيما أكــد البعض الآخر أنهــم جاهزون 

لإجراء الإنتخابات البرلمانية في أي وقت.
وقــال المهندس إبراهيم محلــب، خلال مداخلة 
هاتفيــة على فضائيــة » النهار« أمــس الاول، إن 
المرحلــة السياســية تتطلب وجود برلمــان يعبر 
عن إرادة الشــعب المصري، من خــلال إجراءات 
إنتخابــات نزيهة حرة، لافتاً إلــى أن الانتخابات 
البرلمانية ســتعقد قبل رمضان المقبل، وليس بعده 
كما أشــاع البعض، على حد قولــه. وأضاف »أن 
البعض يطالــب بوجود قوائــم إنتخابية، ولكن 
لم يحدد بعد، مشــيراً إلى أنــه لا يوجد أي عوار 
دستوري في إلغاء الانتخابات البرلمانية السابقة. 
وقال » إن شاء الله مجلس النواب يكون موجودا 
قبل شــهر رمضان، ومن المهم في تلــك المرحلة أن 
يأتي مجلــس نيابي يعبر عن الشــعب عن طريق 
انتخابــات نظيفة وحــرة لتكتمــل أركان الدولة 

وخريطة الطريق، وهذا هو هدف الحكومة«.
ومن جانبــه، قال الدكتور أحمد دراج، المتحدث 

الرســمي لتحالف »25-30«، لـ »القدس العربي«، 
»انا التمس العذر للمهندس ابراهيم محلب في هذا 
التصريح بعد جلسة تشاورات عقدت امس والتي 
كان فيها تضــارب للآراء بين ما يســمى بالنخبة 
السياسية، وهناك اســتعجال في الانتخابات من 
جانــب ومطالبــة بالتأجيل علــى الجانب الآخر، 
وهذا يدفــع رئيس الوزراء من عمليــة التأني في 
قبل  الانتخابــات  ان  ويقــول  القوانين  مراجعــة 
رمضــان«، وأضاف » انــه من المســتحيل إجراء 
الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان الكريم، لأن 
هناك امتحانات نقــل للمراحل التعليمية المختلفة، 
بالاضافــة إلى ضرورة وجود فتــرة تقدم، وفترة 
أخرى للطعون، وفترة دعاية انتخابية، مؤكدًا أنه 
لا يمكن إجراء الانتخابات قبل شهر أغسطس/آب 

المقبل.
وأكــد الدكتور شــعبان عبــد العليــم، عضو 
المكتب الرئاســي لحزب النور، فــي تصريحات له 
»أن الحــزب جاهــز بنســبة 100٪ للانتخابات 
البرلمانية، موضحا أن تصريــح المهندس إبراهيم 
محلب حول إمكانية إجراء الانتخابات قبل شــهر 
رمضان يؤكــد أنه لن يكون هنــاك تعديل لقانون 
الانتخابات البرلمانية، والتعديل سيكون في بعض 

الدوائر الانتخابية فقط«.
وقال أحمد بهاء الدين شــعبان، رئيس الحزب 
الاشــتراكي المصري، في تصريحــات له »من غير 
المعقول سياســيا وقانونيا إجــراء أي انتخابات  
قبل شــهر رمضان لأنه لا بد من وجود سلسلة من 
الإجراءات القانونيــة التي يترتب عليها فتح باب 
الترشح، التي ســتبدأ بإصدار قانون الانتخابات 

بعد تعديله، من بينها الكشــف الطبي واستكمال 
الأوراق، ثم فتح باب الترشح لمدة حوالي 21 يوما، 
ثم فتح بــاب الطعون وعرض نتائجها، يليها فترة 
الدعاية لمدة شــهر، الأمر الــذي يحتاج لأكثر من 4 

أشهر على الأقل حتى تتم بشكل دستوري«.
من جانبه، قــال الربان عمر صميــدة، رئيس 
حــزب المؤتمر، لـــ »القدس العربــي«، »لا بد وان 
يعلن المهندس ابراهيم محلب تلك التصريحات في 
بيان او تصريح رســمي، ولكن الامتحانات سوف 
تنتهــي في منتصف رمضان، فكيف ســيتم اجراء 
الانتخابات قبل رمضان، والانتخابات تحتاج إلى 
13 الف مدرســة فكيف ســيتم توفير تلك المدارس 
في ظل ظــروف الامتحانات، ولكــن من الممكن ان 
رئيس الوزراء كان يقصد من تلك التصريحات ان 
الاعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية ســيكون 
قبــل رمضان وليــس الاجراء«، وأكــد »لا بد وأن 
يكون هناك مراجعة ســابقة وليس مراجعة لاحقة 
للقوانين من قبل المحكمة الدســتورية حتى لا يتم 
حــل البرلمان مرة اخرى لأن العملية ليســت بتلك 
السهولة«، وقال »إن المشهد السياسي يحتاج إلي 
الانتخابــات البرلمانية في أســرع وقت، لكن ليس 
على حساب حســاب القانون أو القوى السياسية 
التي تنظر إجــراء الانتخابات منــذ أكثر من عام 

ونصف«.
قال طارق التهامي، عضــو الهيئة العليا لحزب 
الوفد، لـ »القدس العربي«، » نحن نريد معرفة كيف 
ســيتم اجراء الانتخابات قبل رمضــان؟، الحوار 
المجتمعي لم ينته بعــد واعداد القانون لم يتم ولم 
يتــم اصداره ايضــا، ولابد من وجود فترة شــهر 

على الأقل قبل الانتخابات ويتم تحديد التواريخ، 
واللجنة العليــا كانت قد اعلنت انهــا لم تنته من 
التعديل قبل نهاية ابريل/ نيسان، وبالتالي سيتم 
اصدار القانون في بداية شهر مايو/ايار، وبالتالي 
ستعقد الانتخابات بعدها بشهر وسنكون في هذه 
الفترة في شهر رمضان فكيف ذلك؟، فهذا الحديث 
غير منطقي، وانا اتصور ان الانتخابات البرلمانية 
ليس قبل شهر ديســمبر/كانون الثاني » وأكد »أن 
إجراء الانتخابات بهذه السرعة، يشير إلى وجود 
نوايا بعدم الاســتجابة لمطالــب الأحزاب بتعديل 
النظام الانتخابي وبالتالــي ندخل مرة اخرى في 
دائرة عدم الاســتجابة بالرغم من اننا نتحدث في 
مطالب مشــروعة ». واكد »أن حزب الوفد مستعد 
البرلمانية  الانتخابــات  لاجراء  طويلــة  فترة  منذ 

واتمام خريطة الطريق«.
 وأشاد تيار الاستقلال، في بيان له، بتصريحات 
المهنــدس إبراهيم محلب رئيــس مجلس الوزراء 
وبحرصه على اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس 
النواب الجديد فــي أقرب وقت ممكــن وأن كل ما 
يثار حــول أن الدولة تريد إطالــة أمد الانتخابات 
كلام غير صحيح ولا أســاس له مــن الصحة ولا 
يمكن وصفه إلا بالشــائعات. وأكد أن الرأي العام 
المصري بجميــع انتماءاته السياســية والحزبية 
تابع تصريحات الحكومة وانها حريصة على تنفيذ 
ما أكــده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيســي 
من تنفيذ الاســتحقاق الثالث من خريطة المستقبل 
والمتمثــل في إجــراء انتخابات مجلــس النواب 
الجديد. وطالب الحكومة بسرعة اقرار التعديلات 
في قانوني تقســيم الدوائــر الانتخابية ومجلس 

النــواب في ضــوء ما جــاء في حكمــي المحكمة 
الدستورية العليا فقط دون أن تتطرق لأي قضايا 
أخرى تتعلق بقوانين الانتخابات البرلمانية، داعيا 
الحكومــة للالتزام بمــا أعلنه المهنــدس ابراهيم 
محلب من أن المرحلة الاولى للانتخابات ســتنتهي 

قبل قدوم شهر رمضان المبارك.
ومن جانبه قــال المهندس حــازم عمر، رئيس 
حزب الشعب الجمهوري، في بيان صحافي له، »إن 
تصريحات المهندس إبراهيم محلب، بأن الحكومة 

الانتخابات  الأولى مــن  المرحلــة  تتجه لإجــراء 
البرلمانية قبل قدوم شــهر رمضان المعظم تأتي في 
إطار توجهات الرئيس السيســي بسرعة الإنتهاء 
من الإستحقاق الثالث من خريطة الطريق«. وأكد 
»أن الأحزاب عليها أن تســتغل هذه الفترة بشكل 
جيد مــن أجل الإســتعداد بقوة وإعــادة ترتيب 
أوراقها من جديد لحســم موقفها مــن التحالفات 
الإنتخابيــة إذا ارادت ان يكون لها تواجد حقيقي 

في مجلس النواب المقبل«.

أحزاب أشادت وأخرى اعتبرت الأمر مستحيلا بسبب ضيق الوقت

مصر: محلب يعلن البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان

رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب

■ القاهرة - الأناضول: »علبة ســجائر وصباع )إصبع( 
حشــيش لو سمحت«.. كلمة قد يسمعها المصريون قريبا، إذا 
أخذت الحكومة على محمل الجد اقتراحا بتقنين وضع مخدر 
»الحشيش«، وهو الاقتراح الذي تعارض تنفيذه الأمم المتحدة 

في عدد من بلدان العالم.
مخدر الحشــيش الذي يوصــف بأنه »مصدر الســعادة«، 
أو »الدخــان الأزرق«، يواجــه الآن اقتراحا يخــدم الاقتصاد 
الحكومــة  أن  إلا  القومــي،  الدخــل  مــن  ويزيــد  المصــري، 

ومؤسساتها ترفضه.
والحشــيش الذي تتــم زراعتــه فــي المناطق الاســتوائية 
والمناطــق المعتدلة، ويعد أكثــر المخدرات انتشــارا في العالم 
نظــرا لرخــص ثمنه وســهوله تعاطيــه فهو لا يلزمــه أدوات 
معقــدة، حيث يعــد تدخينه أكثر الطرق انتشــاراً، وأســرعها 
تأثيــراً على الجهاز العصبــي المركزي نظراً لســرعة وصول 

المادة الفعالة من الرئة إلى الدم، ومنه إلى أنحاء المخ.
المصريــة )غيــر  العاصمــة  فــي  الســجائر  رابطــة تجــار 
حكومية(، طالبت في بيــان لها الأحد الماضي، لجنة الإصلاح 
التشــريعي )حكومية، تابعة لرئاســة الوزراء(، بتقنين وضع 
»الحشــيش« بجدية، مشــيرة إلــى أنه »من الممكن أن يســاهم 
بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال 

سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى«.
أسامة سلامة، رئيس الرابطة، أوضح في البيان أن »حجم 
تجــارة الحشــيش )في مصر( ســنويًا يصــل إلــى 42 مليار 
جنيه )5.5 مليــار دولار أمريكي تقريبــا(، وتنفق الدولة أكثر 

من مليار جنيه )132 مليــون دولار أمريكي تقريبا( لمكافحتها 
وتفشل فيها بنســبة 85٪، فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 

15٪ فقط مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا«.
ودافع ســلامة عن طلبه بالقــول: »بتقنــين زراعة وتجارة 
وتعاطــي الحشــيش يمكن للدولــة أن تجمــع 4.2 مليار جنيه 
)552 مليون دولار أمريكي( إذا لم يزد الاســتهلاك عن المعدل 
الحالي، وذلك بحســاب قيمة ضريبة تبلغ 10٪ )من أصل 42 
مليــار جنيــه(، ومن ثــم فعلى مدار 10 ســنوات يتــم زيادتها 
بشكل تدريجي لتصل إلى 50٪ بضوابط استراتيجية بعيدة 

المدى«.
وأضــاف أن »تقنــين الحشــيش ســيزيد من إنتــاج مصر 
للحشــيش، ويمكــن أن يمثل أحد مــوارد الدخــل القومي من 

خلال فرض ضرائب جديدة«.
اقتراح الرابطة لم يكــن الأول من نوعه في الوطن العربي، 
بــل في العالم، حيث ســبق أن عقــد مجلس النــواب )الغرفة 
الأولــى للبرلمان( المغربي في ديســمبر/ كانــون الأول 2013، 
مناقشات موســعة حول إمكانية التقنين الجزئي لاستعمال 

القنب الهندي )الحشيش( في مجالات صناعية وطبية.
وحملت المناقشــات عنوان »دور الاســتعمالات الإيجابية 
لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل«، إلا أن النقاش السياسي 
بقي محبوســا ولم يترجم إلــى قوانين تشــريعية، حيث يعد 
المغرب أكبر منتج لهذه النبتــة، وأول مُصدر غير قانوني لها، 

بحسب الأمم المتحدة.
ووضع تقرير صــادر عن الهيئة الدوليــة لمراقبة المخدرات 

التابعــة لــأمم المتحدة فــي مــارس/ آذار الماضــي، المغــرب 
علــى رأس إنتــاج الحشــيش، حيث ينتــج أكثر مــن 40٪ من 
هــذه المادة في العالــم )30 ألف طن ســنويا( كما أن 72٪ من 

الإنتاج المصدر في العالم يعود للحشيش المغربي.
وتعــارض الهيئة الدوليــة لمراقبة المخــدرات تقنين المخدر، 

وتتسامح فقط على استعماله الطبي.
وتضغــط الهيئة علــى بعــض الولايــات الأمريكية ودول 
الأوروغــواي وهولندا وألمانيا لوقف تقنين الحشــيش، حيث 

تسمح به هذه البلاد بعد قيود صارمة.
صفحــة على موقع التواصل الاجتماعــي )تويتر( بعنوان 
»الحشــيش في مصــر« دعت في أكثر من مناســبة إلى تقنين 
الحشــيش، مشــيرة إلى أن فوائده »عديــدة«، فيما تطلق بين 
تارة وأخرى هاشــتاغ بعنوان »قننوه«، وهــو ما يتفاعل معه 

رواد موقع التواصل الاجتماعي، بنشر صوره.
أحد متعاطي الحشــيش وهو مصري الجنســية، اشترط 
عدم ذكر اسمه، قال، إن »معظم الشعب المصري بات يتعاطى 
الحشــيش، باعتباره الأخف تأثيرا علــى العقل والذهن حيث 
يعــد أخف مراحل الإدمــان، والأقل ســعرا، والأكثر رواجا«، 

حسب قوله.
وأشــار إلــى أن ســعر إصبع الحشــيش )يكفــى لإعداد 6 
ســجائر(، يتراوح بين 120 جنيها )16 دولارا أمريكيا تقريبا( 
للشــعبي )اســم الإصبــع(، و200 جنيــه )26 دولارا أمريكيا 

تقريبا( للهبو )المستورد، غالبا من المغرب أو لبنان(«.
وأيــد المتعاطــي، الــذي يعمــل محاميــا، اقتــراح تقنــين 

الحشــيش، ووضــع ضوابــط لــه، وقــال: »الحشــيش يباع 
وبشــدة في البلاد سواء بقانون أو بغير قانون، فما المانع أن 

يوضع له قانون لبيعه وتداوله«.
أما اللواء أحمد الخولي، مســاعد وزيــر الداخلية لمكافحة 
المخــدرات، فقال فــي تصريحــات صحافية، قبــل يومين إن 
»العام الماضي )2014( شهد ضبط 40 طن حشيش«، مضيفا: 

»الحشيش أصبح مخدراً شعبياً في مصر«.
وأضــاف أن »الحكومــة تحــاول توعية النــاس بخطورة 
تعاطي الحشــيش وتحذرهم من أضرار إدمانــه، إلا أن أعداد 

المتعاطين لهذا المخدر في تزايد مضطرد«.
وشــهدت الشــهور الماضية حبــس عدد من المشــاهير في 
مصر، على ذمة اتهامات متعلقة بتعاطي الحشــيش، حيث تم 
ضبط المطرب الشعبي ريكو في يناير/ كانون الثاني الماضي، 

لاتهامه بتعاطي الحشيش.
فيمــا أفرجــت الســلطات المصرية فــي ديســمبر/ كانون 
الأول الماضــي، عن الفنانــة دينا الشــربيني، بعــد معاقبتها 

بالسجن لمدة عام في تعاطي الحشيش.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس 
عبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي وصديق له غيابيا 
لمدة عــام، وغرامــة مالية تقدر بـــ10 آلاف جنيــه )نحو 1400 
دولار أمريكي(، بعد أن أدينا بتهمة حيازة مادة »الحشــيش« 
المخدرة بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما في مطلع الشــهر 
ذاته وبحوزتهما سيجارتا حشــيش داخل سيارتهما بمدينة 
العبور )شــرقي القاهرة(، بحســب لائحة الاتهام التي نفاها 

المتهمان، واعتبراها »انتقاما سياسيا«.
وزير الشــباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، قال 
في تصريحــات تلفزيونية الأحد الماضــي، ردا على مطالبات 
تقنــين الحشــيش: »هــذا هــراء، وكلام فاضي )فــارغ( غير 

مقبول على الإطلاق.. ولا يستحق المناقشة«.
وهو ما اتفق معه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المصري 
)حكومــي(، حيث حــذر في بيان لــه، اليوم، من الاســتجابة 

لمطالب تقنين تجارة الحشيش.
واعتبــر البيــان هــذه الخطــوة »تهديــدًا حقيقيًــا للســلم 
المجتمعــي وجهــود مكافحة المخــدرات في المجتمع«، مشــيرا 
إلى أن »مخدر الحشيش يشكل سببا رئيسيا لحوادث الطرق 
في مصر«، صاحبة أعلى نســبة إصابات ووفيات ناتجة عن 

حوادث الطرق في الشرق الأوسط.
وبحســب بيان الصنــدوق الحكومي، فإنه طبقا لدراســة 
فــإن  العقابيــة،  المؤسســات  إحــدى  نــزلاء  علــى  أجراهــا 
هناك ارتباطــا وثيقــا بين تعاطــي مخدر الحشــيش وجرائم 
بعينهــا تفجــع المجتمع، حيــث تشــير النتائج إلى أن نســبة 
متعاطــي الحشيشــي من مرتكبــي جرائم الاغتصــاب ٪86، 
ومــن مرتكبــي جرائم القتــل العمــد 23,7٪، ومــن مرتكبي 
جرائــم الســرقة بالإكــراه 24,3٪، و56,7٪ مــن مرتكبــي 
الجرائــم كانــوا يتعاطون المخــدرات قبل ارتكابهــم الجريمة 

بساعات.
ولفــت إلى أن هذا »مؤشــر قوي على العلاقــة الوثيقة بين 

تعاطى المخدرات ووقوع الجرائم«.

تقنين »الدخان الأزرق« في مصر... اقتراح يرفع الدخل القومي... وترفضه الحكومة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

يبــدو الشــارع الســوداني غيــر مهتم 
بالانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة التي 
تبقّى لها أقل من اســبوع، وعلى غير العادة 
يخيّــم الصمت تمامــا على المــدن والأحياء 
وحتــى الملصقات التي يتم بهــا الإعلان عن 
المرشــحين كانت قليلة ولا وجــود فيها لغير 

حزب البشير.
ولم تتعرّف مجموعة كبيرة من المواطنين 
»اســتطلعتها »القدس العربي« »على اسماء 
مرشــحي رئاســة الجمهورية البالغ عددهم 
ستة عشــر مرشــحا ولم يتعرفوا على غير 
عمر البشــير، ويقــول المواطن طــارق زين 
العابدين إنهــم لا يثقون في الحكام لذلك هم 
غير منشــغلين بهذه الانتخابات ويضيف أن 
كل المؤشرات تدل على عدم وجود تغيير في 
الوضع ويقول إنه منذ عشــرين سنة لا يهتم 

بموضوع الانتخابات.
وأضاف: »أنا لا أقرأ الصحف ولا اســتمع 
للأخبار ولا اعرف شيئا عن هذه الانتخابات 
وحسب رأيي أن الحكومة الحالية فشلت في 
توفير الحياة الكريمة لربع قرن ولا أظن أنها 

سوف تقدم شيئا جديدا«.
ويقطع محمــد بخيت عــوض الله بعدم 
وجــود أمــل فــي أي تغييــر  بالانتخابات 
أوغيرها ويتمنى وجود حكم عسكري صارم 
يعيد الأمور لنصابها حســب قوله، وأضاف 
أنه لا يعرف شيئا عن المرشحين ويتابع فقط 
جولات عمر البشــير التي تنقلهــا القنوات 
الفضائيــة ويــرى أنهــا وعود غيــر قابلة 
للتنفيــذ لأنه أخذ فرصته وفشــل في توفير 
العلاج والتعليم والســلع الرئيسية بأسعار 
في متناول الجميع وقــال إنهم لا يفهمون في 

السياسة فقط يريدون حياة كريمة.
ســليمان  الفكي  أبوبكر  المحامــي  ويقول 
إن الحملــة الإنتخابيــة فــي الديمقراطيات 
الغربية تبدأ فور إعــلان نتيجة الإنتخابات 
وتستمر حتى الانتخابات المقبلة »  لمدة اربع 
سنوات« لكن في السودان، فالأجواء العامة 
للانتخابات يخيم عليهــا الصمت حتى قبل 
خمسة أيام من الإقتراع ويرجع ذلك الصمت 
المنافســة  لعدة عوامل منها ضعف الأحزاب 
للمؤتمر الوطني  »الحزب الحاكم« وعدم ثقة 
منذ  برمتها  الانتخابية  العمليــة  في  المواطن 
السجل الانتخابي ويضيف بأن هنالك العديد 
من الأحزاب المشاركة غير معروفة للمواطنين 
،ولا يعرفون حتى اسماءها،وحتى الاحزاب 
لا  بمرشــحين  تشــارك  البســيطة  المعروفة 
يعرفهــم أحد ويعتقــد أن هنالك تســويات 
فيما يعــرف بتفريغ الدوائــر، ويرى أبوبكر 
إن المواطــن الذي يقاتل منذ الصباح من أجل 
لقمة العيــش والظفر بمقعد في المواصلات لا 
تشــغل باله انتخابات لا توفر له اطعاما من 
جوع ولا أمنا من خــوف. لكن الصادق خليل 

رئيس لجنة الإعــلام بالدائرة »26« القومية 
يرى  النيل  شــرق  بمنطقة  الولائيــة  و»30« 
غير ذلك ويقــول إن حزبه »المؤتمر الوطني« 
يهتم بهذه العملية على أعلى المستويات وتم 
تدشين العديد من الحملات ابرزها حملة عمر 
البشير في منطقة ابو دليق  ودشنت حملات 
ترويجيــة في مناطق ابو صالــح وعد بابكر 
المرأة  بمشاركة واسعة من المواطنين، خاصة 
والشــباب والطلاب ويقول إن هنالك حملة 
يــوم الجامعة بمدينــة الصحافيين بالوادي 
الأخضر  ويقول الصادق إن حملاتهم صادقة 
وواقعية ويتم فيها استكمال مشاريع تنموية 

في هذه المناطق.
ويقول الصحافي أيمن  مســتور حســب 
رصده للمواطنين في المواصلات والشوارع، 
فانــه لا اهتمام لديهــم بالانتخابــات، وأن 
كثيرين منهم قالوا إنهم تحمسوا للانتخابات 
الســابقة »2010« ظنــا منهم بانها ســتغير 
واقعهم المعيشــي، لكنهم صدمــوا بعد ذلك 
لأنهــا خيبت ظنهــم، ويضيــف أن البعض 
مــن المؤيديــن للمؤتمر الوطني مــن العامة 
ايضا يشــعرون بخيبة امل، أما في الصحف 
فيقول إن الامــر لا يتعدى التغطيات العادية 
للمفوضية او مرشــحي الرئاســة، حتى أن 
كثيــرا من الصحــف لم تســتخرج بطاقات 
اعتماد من المفوضيــة لمحرريها كما حدث في 

المرة السابقة.
وعلى صعيد الأخبار السياسية فقد فصل 
المؤتمر الوطني »الحاكــم »كل قياداته الذين 

ترشــحوا للانتخابات بصفة مستقلين، وتم 
ابعادهــم  خارج أطر مؤسســاته، وقد أعلن 
ذلك ياسر يوسف امين الإعلام بالحزب وقال 
إن الفصل جاء بســبب وقوعهم تحت طائلة 

المادة 5/4 من النظام الأساسي للحزب.
وتشــارك الجامعــة العربية فــي مراقبة 
الانتخابات السودانية بعدد 33 مراقباً بينما 
تشــارك منظمة »إيقاد« بثلاثــين مراقباً من 
الــدول الأعضاء.وقالت المفوضيــة القومية 
للإنتخابــات إن 25 منظمة عالميــة وإقليمية  
تشــارك في المراقبــة،  إضافة لمشــاركة 162 

منظمة وطنية لمراقبة العملية الانتخابية. 
مكتب  رئيــس  حليمة  صــلاح  وأوضــح 
الســودان في مؤتمر  العربيــة في  الجامعة 
صحافــي نظمه المركز الســوداني للخدمات 
الصحافيــة، أن قرار مشــاركتهم في مراقبة 
وعملية  نظريــة  بدراســة  جاء  الانتخابات 

للوضع الراهن في السودان. 
 علــى صعيد متصــل ،أعلنــت  المجموعة 
الوطنية لمنظمات المجتمع المدني الســوداني 
مشاركتها بســبعة آلاف مراقب للانتخابات 
المقررة في الثالث عشــر من نيســان/أبريل 
الجاري. والتي يتنافس فيها 44 حزباً مسجلًا 
الأخرى  والمقاعــد  الرئاســة  بمقعــد  للفوز 
المطروحة على مســتوى المجلس التشريعي 

القومي والمجالس التشريعية في الولايات.
للانتخابات  القومية  المفوضية  وأوضحت 
ان عدد المرشــحين للدوائر القومية »احزاب 
و)2235(  (مرشحا   1072( بلغ   « ومســتقلين 

مرشــحا للمجالس الولائية بعد انتهاء فترة 
ســحب الترشــيحات بكل ولايات السودان 
مشــيرة الي انه لــم يتم اي انســحاب من 

مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 16 مرشحا.
المعلومات  غرفــة  لاحصائيــات  ووفقــا 
القومية للانتخابــات فإن عدد  بالمفوضيــة 
الدوائر الانتخابية بكل ولايات السودان بلغ 
)1197( دائرة وبلغ عدد المرشحين المنسحبين 
من الانتخابــات بالدوائرالجغرافية القومية 

بكل ولايات السودان.
واعلنت الشــرطة الشــعبية والمجتمعية 
بولاية الخرطوم الدفع بـ 1500 مرابط جزئي 
لإســناد القوات النظامية المشاركة في تأمين 

العملية الانتخابية في الولاية. 
وقال منســق الشــرطة الشــعبية ولاية 
الخرطــوم هيثــم عثمــان لوكالــة الأنباء 
السودانية إن الشــرطة الشعبية في الولاية 
الأمنية  العملية  إســناد  في  بواجباتها  تقوم 
من خلال 1703 لجنة مجتمعية على مستوى 
الاحياء وعدد 75 مجلســا موجودا باقســام 

الشرطة في الولاية. 
ودشن الدكتور جلال يوسف الدقير الامين 
العام للحزب الاتحادي الديمقراطي أمس في 
مدينة تندلتي  حملة مرشحي الحزب بولاية 

النيل الأبيض. 
 وأضــاف الدقيــر أن برنامــج الحــزب 
الانتخابي يقوم على ثلاثة محاور أساســية 
والسياســي  الاقتصادي  المحــور  في  تتمثل 

والاجتماعي.

المواطنون أعلنوا عدم اهتمامهم بها 

الصمت يخيّم على المدن والأحياء السودانية قبيل أسبوع من الإنتخابات
■ أديس أبابا/غيتاشــيو أبابا ـ الأناضول: اتهمت قوات 
المعارضة بدولة جنوب الســودان أمــس الثلاثاء، حكومة 
جوبا بشن سلسلة من الهجمات على أقلية » شلك« العرقية، 
وجماعــات أخرى في مدينة »ملــكال« عاصمة ولاية »أعالي 
النيل« )شمال شرق(، ومناطق أخرى بالولاية، وهو ما نفاه 

مسؤول عسكري حكومي.
وفى مؤتمر صحافي فــي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
قال جيمس لوني ثيتشوت، المتحدث باسم قوات ريك مشار، 
النائب الســابق لرئيس جنوب السودان: »تضاءلت أعداد 

سكان شلك )في ملكال( تماما«.
وبحســب »ثيتشــوت« فإن الهجمات )على أقلية شلك( 
بــدأت بمقتل قائد جيش للحكومة فــي كمين بالمنطقة، حيث 
وصلت القــوات الحكوميــة وارتكبت جرائــم »اغتصاب، 

وعمليات قتل خارج نطاق القضاء«.
وأضاف: »نطالــب الهيئة الحكومية لتنمية دول شــرق 

أفريقيا، )إيغاد( والمجتمع الدولي لمساعدتنا«.
وفــي المقابل، نفى اللواء جونســون أولونغ قائد منطقة 
»واو شلك« التابعة للجيش الحكومي، غربي »أعالي النيل«، 
في بيان صحة تلك المعلومــات حول خطة الحكومة للقضاء 

على قبيلة »الشلك«.
وقال »أولونج«: »أريد أن أحذر أعداء السلام والمتمردين 
الذين يقودهم مشــار بأنني لست بالشــخص القبلي الذي 
يمكن أن ينقاد وراء خدمة أجنــدة قبيلة بعينها، أنا امارس 
مهامي القومية بصفتي ضابط في الجيش الحكومي، وأسهر 

علي حماية ولاية أعالي النيل«.
واتهم الفريق »أولونج« قوات مشــار بـ«استهداف أبناء 
قبيلة الشلك منذ اندلاع الحرب في أعالي النيل في ديسمبر/ 

كانون 2013«.
وأضاف: »أعداد أبناء الشــلك الذين قتلهم مشــار تفوق 
الذين قضوا علي أيدي الحكومات الســودانية التي تعاقبت 
علي الســلطة في الخرطوم )يقصد فترة اندلاع الحرب بين 
السودان وجنوب الســودان بين عامي 1983 ـ 2005، عندما 
تم التوقيع على اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم، والحركة 
الشــعبية لتحريــر الســودان الحاكمة حاليا فــي جنوب 

السودان«.
وفي ختام بيانه، أشار المسؤول العسكري إلى أنه »التقى 
لجنة التحقيق التي كونتها القيادة العامة للجيش الشعبي 
للتحقيق في مقتل نائبه على يدي شباب مسلحين من قبيلة 
الدينكا على مشــارف منطقــة أكوكا )شــرقي مدينة ملكال 

عاصمة الولاية(«.
وأوضح أنــه »أدلى بإفاداته للجنة حول بداية المشــكلة 
التي انتهت بمقتل نائبه في الأول من إبريل/ نيسان الجاري، 
كما ســتلتقي اللجنة أيضا بقيادات من شباب قبيلة الشلك، 
إلى جانب ممثلين من قبيلة الدنكا لمعرفة ملابسات الحادث«.

وكان اللواء جونســون أولينغ، وهو متمرد ســابق، قد 
أعلن انضمامه للحكومة عام 2012، بعد أن كان قائد مليشيا 
محلية هدفها استعادة أراضي قبيلة »الشلك«، التي تم نهبها 
من قبل قبيلة الدنكا بحسب زعمه، وبعد انضمامه تم تعيينه 
قائدا لمنطقة »واو شلك«، تحت قيادة الفرقة الأولي للجيش 

بأعالي النيل.
وفي الخامس من مارس/ آذار الماضي، تأجلت المفاوضات 
بين طرفــي الصراع فــي جنوب الســودان، التــي ترعاها 
»إيغاد«، إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق 

بعد انتهاء مهلة »إيغاد«.

معارضة جوبا تتهم الحكومة بـ»إبادة«
 أقلية »شلك«... ومسؤول عسكري ينفي

■ الخرطوم ـ الأناضول : أعلنــت مفوضية الانتخابات 
في الســودان عن تعطيل عملية الاقتراع فــي الانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية المقررة الإثنين المقبــل، في 7 دوائر 
بولاية جنوب كردفان المضطربة، وذلك لأسباب أمنية تخيم 
على الانتخابــات التي تقاطعها غالبيــة فصائل المعارضة 

السياسية.
ففــي مؤتمر صحافــي فــي العاصمة الخرطــوم امس 
الثلاثاء، قال رئيس مفوضيــة الانتخابات، مختار الأصم، 
إن »7 دوائــر جغرافية من أصل 24 في ولاية جنوب كردفان 
)جنــوب(، التي تشــهد نزاعاً مســلحاً، لن تُجــرى فيها 

انتخابات لأسباب أمنية«.
ومضــى الأصم قائــلا إن هــذه الدوائر ســتُجرى فيها 

الانتخابات لاحقاً »بعد استباب الأمن«.
وهــذه هي المرة الأولــى التي تعلن فيهــا المفوضية عن 
تعطيل عملية الاقتراع، التي ســتبدأ في الثالث عشــر من 

الشهر الجاري، في مناطق تشهد نزاعات.
وقبل أيام، أعلن رئيس هيئــة أركان »الجبهة الثورية«، 
نائب رئيس »الحركة الشــعبية لتحرير السودان - قطاع 
الشــمال«، عبد العزيز الحلو، عن حملة عسكرية لتخريب 

العملية الانتخابية فــي جنوب كردفان، مضيفا أن الرئيس 
الســوداني عمر »البشــير يريــد التمديد لنفســه خمس 

سنوات، ولن نسمح بذلك«.
ووصل البشــير )71 عاما( إلى الســلطة عبــر انقلاب 
عســكري عام 1989، مدعوما من الإسلاميين، وتم التجديد 
له فــي انتخابات أجريــت عــام 2010، وقاطعتها فصائل 

المعارضة.
وقال رئيس مفوضيــة الانتخابــات إن عملية الاقتراع 
ستبدأ الإثنين المقبل وتستمر ثلاثة أيام، على أن تبدأ عملية 
فرز وعد الأصوات في ختام اليوم الثالث، في كل مركز على 

حدى من جملة 10742 مركز في كل أنحاء البلاد.
وأوضــح الأصم، في المؤتمر الصحافــي، أن الإعلان عن 
النتائج ســيكون في 27 أبريل/ نيســان الجاري، على أن 
تعتمد النتيجة بشــكل نهائي بعد انقضاء فترة الأسبوعين 

للطعن عليها أمام القضاء طبقا لقانون الانتخابات.
وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة 
انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة لقبول دعوة الحوار، التي أطلقها البشير مطلع 

العام الماضي.

تأجيل الانتخابات السودانية في 7 دوائر
 في ولاية جنوب كردفان المضطربة 

مؤيدون للمرشح الرئاسي ياسر يحيى صالح خلال حملته الانتخابية في الخرطوم
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■ عواصم - وكالات: لقي شــخص على الأقل 
مصرعه فــي مخيــم اليرموك جنــوب العاصمة 
السورية دمشق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة، 
من قبل مروحيــة تابعة للنظام، فجر الاثنين، فيما 

قتل 4 آخرون في محافظة إدلب.
اليرموك  الناشــط المحلي في مخيــم  وأوضح 
الذي تحاصره قــوات النظام، مصطفى أبو عبيدة 
أن عددا كبيــرا من المدنيين أصيبوا خلال الهجوم، 

ونقلوا إلى مشافي ميدانية في المخيم.
ولفت أبو عبيدة إلى تواصل الاشــتباكات بين 
»أكناف  تنظيم  ومقاتلــي  الإرهابي  الدولة  تنظيم 
بيت المقدس«، المعــروف بقربه من حركة حماس، 
في المخيم، لافتا إلى معاناة المدنيين، في الحصول 

على المواد الغذائية الأساسية.
وذكر الناشــط أن المدنيين أكثر المتضررين من 
المواجهــات في المخيــم، وعمليــات القصف التي 
تشنها قوات النظام بأسلحة ثقيلة، لافتا أن سكان 
المنطقة لا يجــرؤون على الخروج من المخيم خوفا 

على حياتهم.
وأردف أبو عبيدة أن سكان المخيم عالقون بين 
قوات النظام والمعارضة المسلحة، وأنهم يشعرون 
بالسأم من الاشتباكات بين تنظيم الدولة ومقاتلي 
المعارضــة، فضلا عن حواجز الأخيــرة، على حد 
قوله، مؤكدة »ضرورة إجــلاء المدنيين من المخيم 

المحاصر من قبل قوات الأسد منذ 3 أعوام«.  
من جهته طالب مجلس الأمن الدولي بالسماح 
للمنظمات الإنسانية بادخال المساعدات إلى مخيم 
البلد  اليرموك. ودعت دينا قعوار سفيرة الاردن، 
الذي يرأس مجلس الأمن هذا الشهر، إلى »ضمان 
الدخول وإجلاء المدنيين« مــن المخيم. وقالت في 
ختام مشاورات في جلســة مغلقة ان الدول الـ15 
الأعضاء في المجلس مســتعدة لـ »اتخاذ التدابير 
الإضافيــة التي يمكــن اتخاذها لتأمــين الحماية 

والمساعدة اللازمتين« للفلسطينيين في المخيم.
ووصف المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل 
كراهينبول  بيار  )أونروا(  الفلسطينيين  اللاجئين 
الوضع الإنســاني في المخيم بـ »الكارثي تماما«. 
وقال أمام مجلس الأمن »بالكاد يعيش« الســكان 

على 400 سعرة حرارية يوميا.
النازحين من  واعتبر عدد كبيــر من الســكان 
المخيم الذين عانــوا الأمرين من الجوع والاقتتال، 
إن هجوم التنظيم على المخيم كان بمثابة »القشــة 

التي قصمت ظهر البعير«.
وقالت أم أســامة التي تعيش في المخيم منذ 17 
عاما »لقد خرجــت من المخيم رغما عني. بقيت فيه 
على الرغم من القصف والجوع كي لا أشعر بالمهانة 
خارج بيتي، رغم أن الوضع الإنساني صعب جدا. 

لقد اضطررنا لأكل الحشائش...«.
وأضافت أن »دخول تنظيــم داعش إلى المخيم 
بحــد ذاته دمار ومجــزرة لأن تصرفاته ليســت 
تصرفــات الكائنــات البشــرية وحكمــه ودينه 

مختلف كليا عنا«.

وأكد آخرون مشــاهدتهم »رؤوســا مقطوعة« 
ما دفعهم إلى الفرار للحفــاظ على أرواحهم دون 

الاكتراث لممتلكاتهم.
في ســياق متصل لقــي 4 مدنيــين مصرعهم، 
في محافظــة إدلب، نتيجة غــارات جوية للنظام 

السوري، على بلدة بنش.
الغارات بلدات تفتناز وسراقب وقرية  وطالت 
جوباس فضــلا عن قيام مروحيــة بإلقاء براميل 

متفجرة، على بلدة كنصفرة.
في هذه الأثنــاء أكدت الهيئــة العامة للثورة 
الســورية، ســقوط قتلــى وجرحى فــي غارات 
النظام الســوري، على إدلب، في حين سُمع دوي 
الانفجــارات فــي الجانب الســوري، مــن بلدة 

ريحانلي التركية الحدودية بولاية هطاي. 
الســورية  المعارضة  تقدم فصائــل  ذلــك  إلى 
التسهيلات اللازمة للهلال الأحمر لأداء عمله، في 
معالجة المصابين والمرضى، وتقديم المواد الإغاثية 
للمواطنين فــي مدينة إدلب، التي تتعرض لقصف 
متواصل من قوات النظام منذ ســيطرة المعارضة 

عليها.
وأفاد محمد الشــامي عضو المكتب السياســي 
لحركة أحرار الشام الإسلامية أن المعارضة تدرك 
أهمية الخدمات التي يقوم بها الهلال الأحمر، لذلك 
فهم يقدمــون لهم ما يلزمهم لتســهيل عملهم على 
أكمل وجه، مشيرا إلى أن الحاجة  للمنظمة كبيرة 
في ظل تزايد عدد المصابين في المدينة جراء قصف 

النظام.
من جانبه أكد محمد الأشقر المسؤول في الهلال 
الأحمر، التزام المنظمة بالحياد، وســعيها لتقديم 
الخدمــات الطبيــة، والإغاثية لجميــع المواطنين 

المتواجدين في إدلب دون استثناء.
تجدر الإشارة إلى أن طائرات النظام استهدفت 
مشفى الهلال الأحمر السوري يوم الجمعة الماضي، 
مــا أدى إلى مقتل وجرح العشــرات، واشــتعال 

الحرائق في المشفى، والمنازل المجاورة لها.
المعارك، أعلنت فصائل  من  أيام   5 أنه بعد  يذكر 
ســورية معارضة، في 28 آذار/ مــارس الماضي، 
السيطرة على مدينة إدلب شمالي سوريا بالكامل، 
لتكون ثاني مركز محافظة خارج ســيطرة قوات 

النظام بالكامل بعد مدينة الرقة.
من جانبها قالت شــبكة ســوريا مباشر، وهي 
تنســيقية معارضة، إن مروحية تابعة لسلاح جو 
النظام، سقطت مساء أمس الأول الاثنين في ريف 
حماة الغربي، بعد إقلاعها من المطار العســكري، 
في مناطق مواليــة له، وذلك بســبب عطل فني، 
لتكون حادثة الســقوط الثانية من نوعها في أقل 

من شهر واحد.
وفي بريدها الإلكتروني أفادت الشــبكة، أمس 
الثلاثاء، أنه في أقلّ من شــهر، تســقط طائرتان 
مروحيتان قبــل إلقاء البراميل المتفجرة بســبب 
عطل فني، حيث سقطت مروحية أمس الأول، بعد 
إقلاعها من مطــار حماة العســكري، متجهة إلى 

ريف إدلب لإلقاء البراميــل المتفجرة على المناطق 
الخاضعة لسيطرة الثوار.

وأضافت الشــبكة أن مراسلها شــاهد ألســنة 
اللهب تندلع مــن قرية ربيعة الموالية للنظام، على 
بعد 40 كم، بعد ســقوط الطائرة فيهــا، مبينا أن 
الطائرة أقلعت من مطار حماة العســكري، وكانت 
متجهة إلى ريــف إدلب، وقد اعتــاد أهالي إدلب 
وحماة علــى تحليق يومــي للطيــران المروحي 
من المطار، ليلقي بعدها العشــرات مــن البراميل 
المتفجــرة علــى أريــاف المحافظتــين الخاضعة 

لسيطرة المعارضة.
وأوضحت أنــه في هذه المرة حــدث عطل فني 
فــي الطائرة، وهي في ســماء ريف حمــاة، الأمر 
الذي أدى إلى وقوعها واحتراقها في بلدة الربيعة 
غرب مطار حماة العسكري، ومقتل طاقم الطائرة 
المكون من ســتة طيارين، وفنيين، وعســاكر )لم 

يحدد العدد كاملا(.
وتابعت الشــبكة أن هذه الحادثة تعد الثانية 

لسقوط طائرة مروحية تابعة لنظام بشار الأسد، 
بسبب عطل فني، والطائرتان كانتا متوجهتين إلى 
ريف إدلب لإلقاء البراميــل المتفجرة عليه، وقتل 

المدنيين، على حد وصفها.
وكانــت مروحية للنظــام قد ســقطت في 22 
آذار/ مــارس الماضي، بعد عطل فنــي أصاب أحد 
محركاتها، أجبرها علــى الهبوط الإضطراري في 
جبل الزاوية في ريف إدلب، وكان على متنها طاقم 
مؤلف من ثمانية ضباط، أربعة منهم برتبة مقدم، 
واثنان برتبة مســاعد أول، واثنان برتبة رقيب، 
حيث ألقــت قــوى المعارضة القبض علــى طاقم 

الطائرة، وقتلت أحدهم عندما حاول الهروب.
من جانبه أفــاد زياد محاميــد رئيس المجلس 
المحلي لمدينــة درعا التابع لمجلــس محافظة درعا 
في الحكومة الســورية المؤقتــة، أن اجتماعا ضم 
رئيــس المجلــس المحلــي لمحافظة درعــا يعقوب 
العمار ومســؤول أردني كبيــر، لبحث إعادة فتح 
معبر نصيب الحدودي فــي محافظة درعا جنوب 

سوريا، بعد سيطرة فصائل معارضة عليه، مشيرا 
إلى الوصول لاتفاق مبدئي على تشــغيل المنطقة 
الحرة، والبدء بتجهيز المعبر لاستئناف العمل به، 

إلى جانب تسهيل مرور الحالات الإنسانية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات 
الأمنية اللازمة من قبــل الطرفين، لتوفير الحماية 
للمعبر، والمنطقة الحرّة المشــتركة لدى استئناف 

العمل فيها.
وأعلن مجلــس محافظــة درعا علــى موقعه 
الرســمي، عن نيته توظيف أشخاص ذوي خبرة 
في معبر نصيب، وسوق الحرّة السورية، كخطوة 
أولى نحــو التجهيز لاســتئناف العمل في المعبر، 
وإعــادة تأهيله وتزويــده بالأجهــزة والمعدات 

اللازمة.
وقال الناشط المدني المعارض طارق أبو زياد إن 
محكمة دار العدل الموحدة في محافظة درعا اتفقت 
مع جميع الفصائل العســكرية على سحب جميع 
المظاهر المســلحة في المعبر إلى محيطه، وتشكيل 

لجان حراســة تتبع إداريــا لهيئــة إدارة المعبر 
مهمتها فقط تأمين الحمايــة للمعبر، ومنع دخول 

الأشخاص غير العاملين فيه.
وأضاف الناشــط أبو زياد أحد مُشرفي إعادة 
تأهيل المعبر، أن جبهة النصــرة المعارضة وافقت 
على الانســحاب من معبر نصيب، والمنطقة الحرّة 
المشــتركة، وإعادة جميع المعــدات المصادرة من 

قبلهم إليه.
وكانت فصائل عسكرية معارضة سيطرت قبل 
أيام عدة على معبر نصيــب الحدودي مع الأردن 
إضافة إلى مخافر حدودية، إثر انســحاب القوات 
النظاميــة منه إلى مواقع عســكرية قرب محافظة 
الســويداء جنوب ســوريا، فيما نفى مســؤول 
حكومي أردني رفيع المستوى، الاثنين، ما تردد عن 
التوصل لاتفاق مع المعارضة السورية لإعادة فتح 
معبر نصيب الذي سيطرت عليه الأسبوع الماضي، 
مشــيرا إلى أن المعبر ســيبقى مغلقا )من الجانب 

الأردني( لحين استقرار الأوضاع.

سكان مخيم اليرموك اضطروا لأكل الحشائش والأمم المتحدة تطالب بالسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال مساعدات

سقوط ثاني مروحية للنظام السوري خلال شهر والفصائل المعارضة تتفق على سحب المظاهر المسلحة من معبر »نصيب«

الجيش اللبناني
يشن هجوما ضد 
»مجموعة إرهابية«

على الحدود مع سوريا
أعلــن  الأناضــول:   - بيــروت   ■
الجيــش اللبنانــي عــن تنفيــذ »عملية 
نوعية« أمس الثلاثاء، ضد من وصفها 
بـ »مجموعــات إرهابيــة« كانت تقوم 
بتحضيرات قتالية في منطقة حدودية 
مــع ســوريا، مشــيرا الــى أنــه قتل 3 
مــن عناصرها وجــرح 4 آخرين، دون 
تســجيل أي إصابــات فــي صفــوف 

عناصر الجيش المهاجمة.
وفي بيان له قــال الجيش اللبناني 
إنــه »إثــر توافــر معلومــات عــن قيام 
بتحضيــرات  إرهابيــة  مجموعــات 
قتالية ولوجســتية على جبل المخيرمة 
والمرتفع 1564 مترا )عن سطح البحر( 
في أعالي جرود )محيط( رأس بعلبك 
)على الحــدود اللبنانية الشــرقية مع 
ســوريا(، نفذت قوة من الجيش فجر 
اليــوم )أمــس(، عمليــة إغــارة نوعية 
وخاطفــة ضدّ المجموعــات المذكورة«، 

دون أن يحدد تبعيتها.
العســكرية  القــوة  أن  وأضــاف 
»اشتبكت مع تلك المجموعات بمختلف 
أنواع الأســلحة، وأوقعت في صفوف 
جرحــى«،  و4  قتلــى   3 الإرهابيــن 
مشيراً إلى »تكبيدهم خسائر جسيمة 
فــي الأســلحة والعتــاد بينهــا تدمير 
مدفعن وعدد من الرشاشــات الثقيلة 

والآليات«.
ولفــت البيان الى أن قــوى الجيش 
»عادت إلى مراكزها من دون تسجيل 

أي إصابات في صفوفها«.
وأشــار إلى أن هــذه العملية »تأتي 
في إطار العمليات العسكرية الوقائية 
التي تنفذها وحــدات الجيش للقضاء 
علــى تجمعــات الإرهابيــن، ومنعهم 
من التســلل لاستهداف مراكز الجيش 

والاعتداء على المواطنن«.
ويخــوض الجيــش اللبنانــي حربا 
ضــد »مجموعات إرهابيــة«، كان آخر 
فصولهــا مطلع شــهر أغســطس/ آب 
اشــتباكات  وقعــت  حيــث  الماضــي، 
عنيفة بينه وبن مســلحن ســورين، 
»جبهــة  و  »داعــش«  تنظيمــي  مــن 
النصرة«، اســتمرت 5 أيام، في محيط 
عرســال، اختطف المســلحون خلالها 
عددا من العســكرين اللبنانين، حيث 
قتــل أيضا ما لا يقل عن 17 من عناصر 
الجيش، وجرح 86 آخرون، وعدد غير 

محدد من المسلحن.
ولا يــزال تنظيما »جبهــة النصرة« 
و»داعش« يحتجزان 17 و6 عسكرين 
علــى الترتيب، بعــد أن أعدم كل منهما 

عسكرين اثنن.

الأمن السوري يعتقل 
المعارض صالح النبواني 
على الحدود مع لبنان

■ بيروت - أ ف ب:  أعلن المرصد 
الســوري لحقــوق الإنســان أمــس 
الثلاثــاء أن أجهــزة الأمن الســورية 
اعتقلت المعارض والناشط الحقوقي 
صالــح النبوانــي لــدى عودتــه إلى 
سوريا بعد مشاركته في ورشة عمل 

حقوقية في جنيف.
أجهزة  »اعتقلــت  المرصــد  وقــال 
والناشــط  المعارض  الأمنية  النظــام 
علــى  النبوانــي  صالــح  الحقوقــي 
اللبنانيــة وذلك  الســورية  الحــدود 
أثناء عودته إلى سوريا من بيروت«.

رامــي  المرصــد  مديــر  وأوضــح 
عبــد الرحمــن ان »النبوانــي وصــل 
إلــى بيــروت آتيــا من جنيــف حيث 
شارك في ورشــة عمل حول حقوق 

الإنسان«.
عامــا(   44( النبوانــي  ويتحــدر 
من منطقــة الســويداء ذات الغالبية 
الدرزيــة وينتمــي إلــى تيــار »قمح« 
الســوري  المعــارض  يرأســه  الــذي 
هيثــم منــاع. كما انه أحد مؤسســي 
هيئة التنســيق للتغيير الديمقراطي، 
أبــرز هيئات المعارضة الســورية في 

الداخل والمقبولة من النظام.
وقال منــاع إن النبوانــي كان في 
دبي نهاية الأسبوع الماضي وشارك 
في اجتماع عقدته الهيئة التحضيرية 
لمؤتمــر القاهــرة، الذي مــن المقرر ان 
يجمع نهاية الشــهر الحالي أكثر من 
150 معارضــا ســوريا. وأشــار إلى 
انه توجه من دبــي إلى جنيف حيث 
شارك في ورشــة عمل عقدها المعهد 
الإنســان  لحقــوق  الاســكندينافي 
حــول إعــادة بنــاء قــدرات المجتمع 

المدني في الدول قيد النزاعات.
وليســت هــذه المــرة الأولــى التي 
توقف فيها أجهــزة الأمن معارضن 
من الداخل الســوري، اذ اعتقلت في 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر المعارض 
لؤي حســن وهو رئيــس »تيار بناء 
الدولــة« الــذي يعــد مــن معارضــة 
الداخــل المقبولــة مــن النظــام علــى 
الحدود السورية اللبنانية، ووجهت 
الشــعور  »إضعــاف  تهمــة  إليــه 
القومــي«. وقد أفــرج القضاء في 25 
شــباط/ فبرايــر عــن حســن الذي 
يحاكــم طليقــا مــن دون رفــع حظر 
الســفر المفــروض عليه حتــى موعد 
محاكمتــه فــي 29 نيســان/ أبريــل 

الحالي.

مواطن سوري يجلس امام بيته في إدلب بعد ان قصفته طائرات النظام

حظي بمقابلة الملكة إليزابيث وولي العهد الأمير تشارلز 

شاب سوري مقيم في بريطانيا ينتسب إلى الهلال الأحمر ليتابع حياة المنكوبين من بلاده وإنهاء مأساتهم 
يمنى الدمشقي

شــاب ســوري من أصل كردي من مدينة عامودا 
في الشمال الشرقي السوري شــأنه شأن الكثير من 
الشــباب الذين دفعتهم الأوضاع في سوريا إلى ترك 

وطنهم والبحث عن بلد آخر يحققون فيه طموحهم.
سليمان شويش تخرج من كلية الهندسة الزراعية 
في جامعة حلب، انضم إلى الهلال الأحمر الســوري 
الذي وصل إلى مناطق عدة في ســوريا ومنها حلب، 
يقول لـ »القدس العربي«: خرجت من ســوريا بعدما 
انقطعت بي ســبل الحياة لأن طموحــي كان أن أتم 
دراستي، فكان نصيبي في الســفر إلى بريطانيا في 
التحقت بالجامعة لأكمل ماجســتير  2012، وبالفعل 
التغذية وصحة الإنســان. ومنذ بداية وصولي إلى 
هناك ولشــدة حبي للعمل الإنساني، ورغبتي في أن 
أعطي الصورة المشرقة لبلدي قدمت طلباً للانتساب 
إلى الصليب الأحمر، أحببت أن أوصل رسالة مفادها 
أننا وإن كنا محتاجين وفي نكبة إنســانية لكننا في 
المقابل قادرين على العطاء ومساعدة الغير، وبسبب 
خبرتي الســابقة فــي هذا المجال تمــت الموافقة على 

الطلب.
ويتابع ســليمان: »طبعاً كانت الخيارات متعددة 
في ورقة الانتســاب، ولأن بريطانيا تختلف كلياً عن 
ســوريا، ولن تجدي فائدة العمل في مجال الإسعاف 
فقد أحببت أن انتسب لشيء أنفع به بلادي، وأساعد 
المحتاجين على قدر اســتطاعتي، فقد انتسبت لقسم 
اللاجئين ولم الشــمل، فأصبح نشاطي مقتصراً على 
مساعدة اللاجئين بشتى المجالات كالترجمة، وتعبئة 
اللغة الانكليزيــة للوافدين  الاســتمارات، ودروس 
الجدد، ولم شــمل العائلات، وتأمين تكاليف بطاقات 

الســفر، وأمور أخرى، إلى أن وصل كم هذه الطلبات 
إلى عدد كبير جداً مما أبهر مدير مركز الصليب الأحمر 
عند توقيعه على هذه الأوراق ورؤيته اســمي مذيلًا 

عليها«.
ويضيف: في ذكرى تأسيس الصليب الأحمر 150  
أحب المركز أن يقدم شيئاً للناس الذين كرسوا وقتهم 
له، كالناشطين الذين ســافروا إلى إفريقيا ومالي أو 
المنتســبين القدامى أو الذين أبدوا جهوداً جبارة في 
العمل الإنســاني، وكانت المفاجأة أن أسمي رفع إلى 
العائلة الملكية في بريطانيا مع خمســين شخصاً آخر 
معظمهم يحمل الجنسية البريطانية، وهم من أصول 
مختلفة بينما كنــت الوحيد الذي يحمل الجنســية 
السورية. وبالفعل تلقيت رسالة تخبرني بأن العائلة 
الملكية تطلب مقابلتك لشــكرك على جهدك الإنساني 

ونشاطك في مجال مساعدة اللاجئين.
وبدأت هنا التجهيزات لهذه المقابلة، قاموا بإرسال 
كتيبات لنــا نتعلم فيها بروتوكــولات المقابلة، كيف 

تسلم؟ ماذا تلبس؟ كيف تتعامل؟ كيف تتكلم؟
إلى أن حان وقت المقابلــة، وبالفعل دخلنا القصر 
الملكي وكان شــعور الرهبة يطغــى علينا، فأن تكون 
حاملًا اسم بلدك في هكذا مكان شيء يشعرك بعظيم 
المسؤولية. دخلت الملكة إليزابيث ألقت السلام علينا 
وذهبت، وجلس معنا الأمير تشــارلز ومعه الأميرة 
ألكســاندريا، ومعهــم اثنان من العائلــة الملكية، ثم 
تحدثنــا مع ولــي العهد عــن الخدمات التــي قدمها 
الصليب الأحمر في ســوريا، والنشــاطات التي كنا 
نقوم بها عن المســاعدات التي نمد بها الناس هناك، 
وتقديمنا للسلات الغذائية للمدن المنكوبة، وقد أبدى 
تعاطفاً كبيراً مع الســوريين فأثنى على هذه الجهود 
المبذولة ودعا بالضرورة إلى التعاضد ليحل السلام 

والأمان في سوريا.
ويقول: إن حظــه كان موفقاً جداً فهو الســوري 
الوحيد الذي حظي حتى الآن بمقابلة العائلة الملكية، 
لكنه حظــه أجمل لأن مقابلته كانــت لإعطاء الوجه 

الإنساني المشرق للسوريين.
ويتحدث ســليمان عن عدد مــن الصعوبات التي 
تواجه الســوريين في بريطانيا وأبرزهــا هو اللغة 
وصعوبة الاندمــاج في المجتمع الجديــد، وصعوبة 
نظام بريطانيا الورقي فهي دولة نظامية بشكل كبير 
ولا يمكن أن تغض النظر على أي ســهو في المعاملات 
التي تعتمدها، وعندما يرى اللاجئ السوري هذا الكم 
الهائل من الأوراق يصاب بخيبة أمل، وهنا يكمن دور 
ســليمان ورفاقه بتعليمه ماذا يكتب؟ ولمن يتوجه؟ 
وإلى أين يرســل؟ ثم تأتــي صعوبة تأمــين البيت 
والتعامل مع البلدية. لكــن الصعوبة الأبرز تبرز في 
كيفية الوصول إلى بريطانيا، فلا توجد حدود برية، 
ولا فيزا تسمح بدخول أوروبا وتشمل معها بريطانيا 
أو ما يطلق عليها »شنغن«، لذلك يعمد السوريون إلى 
طرق خطيرة جداً للوصول إلــى بريطانيا قد تودي 
بحياتهم، حيث يركبون من فرنسا بشاحنات كبيرة 
محملة بالبضائــع، أو الخضار، والفاكهــة، أو أثاث 
المنزل، أو الدواليب المطاطية، أو القمامة والأخطر هو 

البرادات.
 ويستعرض سليمان قصة أحد اللاجئين من الذين 
ركبوا في البرادات المنطلقة من فرنسا إلى بريطانيا، 
وقال بعد أن ركب اللاجئ الســوري في البراد شعر 
بصقيــع البــراد، وبدأ يضــرب على بابه ليســمعه 
الســائق، إلا أن الســائق لم يســمع طرق الأبواب 
وعندما وصل إلــى بريطانيا فتح البراد فوجده جثة 

متجمدة.

ويحكي قصة لاجــئ آخر برزت مأســاته في أنه 
وصل إلى إيطاليا بالبحر ومنهــا إلى بريطانيا لكنه 
فقد أخته على الطريق وحتى الآن لازال لتلك الواقعة 
أثر عميق في قلبه. ويضيف سليمان أن مكتب الهجرة 
البريطانية وثــق حتى نهاية 2014 اســتقبال 2800 
لاجئ سوري فقط، فيما بلغ إجمالي من تقدم بطلبات 

اللجوء نحو 3500 طلب فقط.
ويردف قائلًا: إنــه بعد الضجــة الإعلامية التي 
أحدثتها زيارتي للقصــــــر الملكي في بريطــــانيا 
ومقابلتي مع الـ»بي بي سي«، ووكالات عالمية أخرى، 
أرسلت لي الأمم المتحدة طلباً للمشاركة في مؤتمرها 
السنوي لأسبوع اللاجئ، وباعتبار لم يكن هناك أي 
أحد ممثل لسوريا، فقد تم اختياري لأكون بهذا المكان. 

وكان المؤتمر بحضور شخصيات عالمية. 
تحدثــت عن العــدد الشــحيح الذي اســتقبلته 
بريطانيــا مــن اللاجئين الســوريين فالرقــم الذي 
ذكرتــه معيب بحــق دولة مثــل بريطانيــا، والأمم 
المتحدة، وحــدث أن تواصلت مع أعضاء من البرلمان 
وجرت مراســلات بيننا. وبالفعــل كان هناك بعض 
الشــخصيات التي تضامنت معنا وهناك آخرون لم 
يبــدوا أي اهتمــام، وحتى الآن كل هذه المراســلات 
موجودة بيننا، بالنهاية طالبت كسوري بالنظر إلى 
المأساة الإنسانية الحقيقية للاجئين السوريين، وبأن 
تفتح بريطانيا أبوابها خاصة لمنكوبي المخيمات على 
غرار ألمانيا والســويد. يحظى الآن ســليمان بشبكة 
علاقات واسعة تمكنه من حضور مؤتمرات وندوات 
تتحدث عن الشــأن الســوري، لكنه يصر أن يعطي 
الوجه الأجمل لســوريا، دون أن يغفل أن هناك آلاف 
المنكوبــين بحاجة إلى مــن ينظر لهم بعــين الرحمة 

وينهي مأساتهم في أسرع وقت.
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بيروت - »القدس العربي«

سعد الياس:

الرسمي  لبنان  تلفزيون  خطوة  أثارت 
للأمين  التلفزيونية  المقابلــة  وقائع  بنقل 
العــام لـــ »حزب الله« الســيد حســن 
»الاخباريــة«  القنــاة  علــى  نصراللــه 
الســورية التابعــة للنظــام غضب عدد 
كبير من اللبنانيين واستغراب العديد من 
خصوصا  والنيابية  الوزارية  الأوســاط 
أن نصراللــه كان تعرّض بشــكل عنيف 
للمملكة العربية الســعودية، بما يخالف 
سياســة  باعتماد  الحكومــة  توجهــات 
وزراء  أن  وأفيــد  بالنفــس«.  »النــأي 
سيطرحون هذه المســألة اليوم الأربعاء 

في جلسة مجلس الوزراء.
وذكر موقع القــوات اللبنانية أنه من 
الطبيعــي ان تنقل قناة »المنــار« مقابلة 
الأمــين العام لحــزب الله التــي أجراها 
مع قنــاة »الاخبارية« وهي قنــاة تابعة 
للنظام الســوري مباشرة. لكن أن يتولى 
»تلفزيــون لبنــان« الذي يفتــرض انه 
نقل  الرســمي  اللبنانية  الدولة  تلفزيون 
المقابلة مباشــرة على الهــواء فهذا مثير 
للتســاؤلات والاســتغراب، خصوصــا 
انها ســابقة يقوم بها التلفزيون حيث لم 
ينقل أي مقابلة لأي سياســي أو زعيم أو 

رئيــس حزب أجراها علــى قناة أخرى.. 
فكيف بقناة ممنوعة من البث على الأقمار 
الصناعية العربية تبعا لقرارات الجامعة 

العربية؟
وأطلق ناشــطون عبر »تويتر« حملة 
#تلفزيون_مش_لبنان  هاشــتاغ   تحت 
»اســتنكارا لهــذه الخطوة ســرعان ما 
تحــول إلــى الأكثر تــداولا فــي لبنان. 
التلفزيون  صبــغ  »نرفض  أحدهم  وكتب 
على  »عار  آخر  وأورد  الأصفــر«،  باللون 
يكون  أن  لبنان  على  المســمى  التلفزيون 
غائبا عن نقل التظاهــرات الوطنية وأن 
ينقل خطابا لزعيم ميليشــيا مأمورة من 
أن »خضوع  إيران«. وذكــرت إحداهــن 
تلفزيون لبنــان لفئة معينة غير مقبول«، 
فيما وصــف آخرون تلفزيــون لبنان بـ 

»تلفزيون الممانعة والضاحية«.
وتعليقا على المسألة أعلن وزير الإعلام 
التلفزيون  عــن  المســؤول  جريج  رمزي 
الرســمي في مؤتمر صحافي عقده أمس، 
انه »سيتولى معالجة موضوع بث مقابلة 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله على تلفزيون لبنــان لكن ليس عبر 
وسائل الإعلام«، مشيرا إلى »ان الموضوع 
هو الاتصال بالإخبارية السورية لإجراء 
النقل، في حــين أننا نأينا بأنفســنا عن 
أي اتصــال بالنظام الســوري، احتراما 
جريج  ورأى  بالنفس«.  النأي  لسياســة 
»ان بعــض الحلقــات السياســية على 

إلى  ضيوفها  يحوّلها  اللبنانية  الشاشات 
حلبات مصارعة«، وقــال: »إن هذا الأداء 
يدعوني إلــى الطلب من جميع وســائل 
والتعليقات  نشــراتها  في  التقيد  الإعلام 
عليها بأحــكام القانــون وبالمبادئ التي 
التزمت بهــا«، مؤكدا انه  ســيضطر إلى 
القانونية اللازمة  اتخاذ كل الإجــراءات 
فــي حــق المخالفين فــي حال اســتمرار 
التجاوزات التي تضر بالمصلحة الوطنية 

العليا«.
وكان عضو كتلة المستقبل النائب عمار 
حوري شــدّد على »أن الحــوار مع حزب 
الله مستمر لكن نخشــى أن يؤثر هجوم 
الســيد حســن نصرالله على السعودية 
على مصالح اللبنانيين«، مؤكدا أن »عليه 
ان يعيد النظــر بما يعلنه لحماية مصالح 
التعاون  اللبنانيــين فــي دول مجلــس 

الخليجي«.
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إعداد إبراهيم درويش:

يخشى الكثيرون في العراق من تعاظم دور 
الميليشيات الشيعية ومحاولة قادتها الاستفادة 
من الدور الــذي لعبته في دفــع تنظيم الدولة 
الإســلامية من المناطق التي كان يسيطر عليها 
وآخرهــا كانــت مدينة تكريت التــي لم يخرج 
منها المقاتلون إلا بعد تدخل أمريكي وشــن 40 
غــارة.  ويرى الكثيــرون ان الأجندة الطائفية 
التــي يتبناها تنظيم الدولة تجد انعكاســا لها 
في الأجنــدة التــي تتنباها الميليشــيات التي 
تلقى الدعم من إيران. والســؤال المطروح على 
سنفعل  ماذا  العراق،  في  السياســية  المؤسسة 
بالميليشــيات بعد انتهاء الحــرب على تنظيم 
الدولة. وفي هذا السياق حاول مراسل صحيفة 
الإجابة  دراغاهي  بورزو  تايمز«  »الفايننشــال 

عليه. 

حادث اغتيال

إلى مقتل الشيخ  ويبدأ محاولته بالإشــارة 
قاســم الجنابي، وهو زعيم قبلــي معروف في 
منطقة بابل حيــث كان في طريقــه من قصره 
هناك إلى العاصمــة بغداد. وقبل أن يصلها قتل 
مع ابنه محمد وخمســة من حرســه، فيما ترك 
القتلة ابن أخيه وهو نائب فــي البرلمان بدون 
التعرض له، فلم يكونوا علــى ما يبدو راغبين 
بإحداث ضجة دولية وقتل نائب في الحكومة. 
لم يكــن وراء العملية دافع للســرقة فلم يأخذ 
القتلة المال الذي كان بحــوزة الجنابي، وترك 
في الســيارة. ومن هنا فالذين ارتكبوا الجريمة 
كانوا من الميليشيات حســب سلمان الجميلي، 
وزير التخطيــط في الحكومــة العراقية وأحد 
الذيــن حضروا جنــازة الجنابــي وابنه في 6 
شــباط / فبرايــر 2015. ونقــل دراغاهي عن 
الجميلــي قوله »تقاتل قــوات الجيش العراقي 
الميليشــيات  أما  الدولة.  تنظيــم  والمتطوعون 
الشيخ  مثل  أشــخاصا  فيحاربون  والمتطرفون 

قاسم«.
ويشــير الكاتب إلــى الإســتراتيجية التي 
تطبقها الولايــات المتحدة فــي محاربة تنظيم 
الدولــة التــي تقوم على شــن غــارات جوية 
وإعــادة تأهيل القوات العراقيــة إلا أن الحرب 
القــذرة ضد تنظيــم الدولة تقــوم بتغيير هذا 
البلد الغني بالنفط وتحويله إلى نسخة تعكس 
مــا يحاول تنظيــم الدولة الإســلامية تحقيقة 
وبطريقة ســتترك أثرها على العــراق ولعقود 
قادمة. ففي الوقت الذي يحاول فيه الجهاديون 
من أتباع تنظيم الدولة تطهير مناطق السنة من 
الأكراد والشيعة، تقوم الجماعات المدعومة من 
الحكومة بتغيير الطابع الطوبوغرافي الطائفي 
للبلد وهي جهود كان يحاول الجنابي مواجهتها 

وقت اغتياله.

بناء قاعدة السلطة

 ويــرى دراغاهــي أن الحرب ضــد تنظيم 
الدولة تعزز من مواقع الميليشيات الشيعية في 
مراكز السلطة المهمة، فكل كفن خشبي يعود من 
أرض المعركــة ينعكس على الموقف السياســي 
للميليشيات. ويقول دبلوماسي غربي إن هزيمة 
الكبير  الدولة محســومة ولكن السؤال  تنظيم 
»ماذا بعد؟«  فهو ســؤال متعلق »بما ســيؤول 
إليه العراق في نهاية هذه العملية، فالميليشيات 

الشيعية هي التحدي الأكبر القادم«.

ويرصــد الكاتب نوعا من مظاهــر التنافس 
بــين الميليشــيات الشــيعية للســيطرة على 
المنشآت الرئيســية بما فيها القواعد العسكرية 
والطــرق الســريعة ولا إشــارات فــي الوقت 
نفســه عن محاولات هذه الميليشيات المسلحة 
منافسة الدولة والســيطرة على منشآت النفط 
الرئيسية. وتســاءل النائب فائق الشيخ علي 
عن دور هذه الميليشــيات بعد إخــراج تنظيم 
الدولة من المناطق التي يسيطر عليها »نتخلص 
منها؟ نقطــع رواتب عناصرهــا؟ نجردهم من 
سلاحهم؟ والجواب لا نســتطيع فعل أي شيء 

لأنهم سيكونون القوة الثانية بعد الدولة«. 

داعش

ويلاحظ الصحافــي أن كلمة »داعش« تظهر 
مكتوبة علــى جدران البيوت فــي الطريق إلى 
ديالى وهي علامة تشــير إلى أن صاحب البيت 
تعامل مع تنظيم الدولة ولا يمكنه والحالة هذه 
العودة إليه مرة أخرى. وينقل عن الجنرال علي 
حسين الشــمري وصفه الطريقة التي تعاونت 
فيهــا قوات الجيــش العراقي مع الميليشــيات 
لإخــراج الجهاديين مــن المنطقــة ويتعاونون 
معا لمنــع عودتهــم ومراقبة الســكان المحليين 

ونشاطات المتعاونين مع الجهاديين.
وفــي الوقت الــذي يقارن فيه سياســيون 
ممارســات  غربيــون  ومعلقــون  عراقيــون 
الميليشــيات بفظائع داعش إلا أنهــا مقارنة مع 
الفــارق. ويرى البعض أنه لا يمكن تشــبيه ما 
الدولة.  تنظيم  بوحشــية  الميليشيات  ارتكبته 
فمــن جهة ما ارتكبــه عناصر الميليشــيات من 
الإنســان  حقوق  منظمات  لــدى  موثق  جرائم 
والصحافيــين ولا تصــل جرائمهــا لدرجة ما 
فعله الجهاديون الذين أعدمــوا في يوم واحد 
دخولهم  بعــد  العراقيين  الجنــود  مــن  المئات 
مدينة تكريت. وفــي الوقت الــذي يلتقط فيه 
المقاتلــون الأجانب صــورا لهم وهــم يقتلون 
النــاس ويحرقونهــم أحياء يظهــر قائد فيلق 
القدس، الجنرال قاســم سليماني الذي يشرف 
على العمليات ضد تنظيم الدولة، في صور وهو 
يقبل الأطفال ويسلم على الناس. ويرى الشيخ 
يقدم  والذي  السني  السياسي  سليمان،  حكمت 
النصــح للحكومة حــول محافظــة الأنبار أنه 
»يمكن التحــاور والحصول علــى تنازلات من 

الميليشيات« فيما لا »يمكن الحوار مع داعش«.
ورغم كل هذا يرى الكاتب أن العامل الطائفي 
عميــق في العــراق ويعيده إلى مــا يقول إنها 
سياســات صدام حســين الذي شــجع السنة 
بالتوطن في مناطق الشيعة حول بغداد. فمنظر 
الميليشــيات الشــيعية المســلحة وهي تشرف 
على مناطق الســنة يخلق جوا مــن الإحتلال 
الانتقامــي. ولا يمكــن فصل اغتيــال الجنابي 
وابنــه عن عملية تطهير طائفــي للمنطقة التي 
كان يعيش فيها جنوب بغداد، وتشمل عمليات 
اعتقال جماعية وهــدم البيوت وإغلاق قنوات 

الري.

صوت رفض

 وكان الجنابي قد أخبر صحيفة »فايننشــال 
تايمز« عن قيام الميليشيات بقطع خطوط المياه 
»وأخــذت الميليشــيات كل أســلحة ولا يتجرأ 
الجيش علــى مواجهتها«. وبعيــدا عن طفرات 
العنف التي تخــرج  هنا وهنــاك إلا أن ميزان 
القوة الطائفي غير المتســاوي في داخل النظام 
الأمنــي العراق هو ما ســيؤثر على مســتقبل 

العراق ولعقود قادمة.

وقــد تضخم هــذا الوضع مع بــروز تنظيم 
الدولة علــى الســاحة العام الماضــي. وينقل 
صورة عن عدم الثقة بين العراقيين ما قاله أحد 
قادة الميليشــيات الشيعية له بعد مقابلته عددا 
من مشائخ الســنة  »عندما يضعون أيديهم في 
جيوبهم أخشــى أنهم ســيخرجون منها قنابل 
يدوية« وأضاف متهما أن كل أبناء العشائر هم 

مع الإرهابيين، أي مع تنظيم الدولة.

 البداية

يشــير دراغاهي إلى ظهور الميليشيات التي 
حصــل عناصرها علــى تدريــب أو تمويل من 
إيران. وظهرت بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 
2003 لكن تأثيرها بــدأ يتراجع في نهاية العقد 
الأول مــن القرن الحالي. خاصــة بعد محاولة 
عليها  الســيطرة  المالكي  نوري  الوزراء  رئيس 
وعمليته ضد مقاتلي جيش المهدي في الجنوب. 
لكنها عادت للظهور بعد ســيطرة تنظيم الدولة 
على مناطق واســعة في شــمال البلاد وتقدمه 

نحو العاصمة بغداد.
وبعد الفتــوى التي أصدرها آيــة الله علي 
السيســتاني المرجعية الشــيعية فــي العراق 
من أجل مواجهــة تنظيم الدولــة والدفاع عن 
بغداد. ويقــدر عدد قوات ما صــارت تعرف بـ 
»الحشــد الشــعبي« ما بين 50.000 – 100.000 
مقاتــل. ويقول مســؤول بــارز في بغــداد أن 
المتطوعين الشــيعة الذين انتظمــوا بناء على 
فتوى السيســتاني لعبــوا دورا مهما في وقف 
تنظيــم الدولة »وهــؤلاء هم القــوة الحقيقية 
وهناك بعض الجماعات التي تعتبر أكثر تنظيما 
الوضــع وهذه هي  وتحاول الاســتفادة مــن 

المشكلة«. 
ويرى الكاتــب أن قوة الميليشــيات تعززت 
الحقيقيين  المتطوعــين  علــى  تفوقــت  بدرجة 
والجيش العراقي نفســه. ولا  تــزال التقارير 
عن الانتهاكات تتوالي رغم مطالب السيستاني 
ورئيس الــوزراء حيدر العبــادي منها بضبط 
النفس. وتتراوح تقاريــر الانتهاكات من أفلام 

فيديــو التي لم يتــم التحقق منها إلــى تقارير 
أعدتها منظمات حقوق الإنسان. 

وكان الجنابــي قــد تحــدث للصحيفة قبل 
مقتله بأشــهر قائلا »من يقــوم بقتلنا هم أفراد 
يقدمون  عناصرهــا  إن  وقــال  الميليشــيات«. 
أنفســهم على أنهم يمثلون الحكومة »وأؤكد لك 
أننا لو ذهبنا إلى حيث وجدوا لقتلونا«. وينقل 
عن الياسري الذي يقوم المتطوعون في فصيله 
بإدارة نقاط تفتيش قــرب محافظة الأنبار إنه 
لم يكتشــف قوة الميليشــيات إلا بعــد انتقاده 
دور إيران وذلك في لقاء تم مع العبادي والذي 

أخبره بهدوء »كن حذرا وإلا قتلوك«.

المقاتلون الأجانب

 يعتمد تنظيم الدولة الإسلامية على المقاتلين 
الأجانب مــن الــدول العربيــة والأجنبية من 
أجــل تعزيز صفوفــه وهو في هــذا لا يختلف 
عن الميليشــيات الشــيعية التي تواجهه، فهي 
نفســها تقوم بتجنيد المقاتلين من إيران وربما 
من حزب الله اللبناني. ومــع ذلك يقول هادي 
العامري الذي برز كعنصر رئيسي في العمليات 
الدولــة إن هؤلاء ليســوا مقاتلين  ضد تنظيم 
بل »كمستشــارين«. ويشــير إلــى أن عناصر 
الميليشــيات الذين يواجهون وحشــية تنظيم 

الدولة ومفخخاته بدأوا أنفسهم يقلدونه.
وينقل عن الياســري قولــه إن أفراد فصيله 
قاموا بربط  خزان أوكســجين بمتفجرة وجروا 
إليها سبعة أو ثمانية مقاتلين من تنظيم الدولة 
وفجروهــا فيهــم. ومثلمــا اتهــم الجهاديون 
بارتــكاب مجــازر لتخويف المدنيــين ودفعهم 
للاستســلام اتهمــت الميليشــيات بالتــورط 
بممارسات كهذه. وأشار في هذا السياق لتقارير 
منظمة هيومان رايتس ووتــش حول عمليات 
وفي  الميليشيات.  ارتكبتها  طائفية  وقتل  تطهير 
الوقت الذي يرتكب فيــه الجهاديون مجازرهم 
في وضح النهــار يمارس عناصر الميليشــيات 
انتهاكاتهــم في الليــل. ورغم تعهــد العامري 
بتقديم أي شــخص ارتكب جريمة للمحاكمة إلا 

ان قتلة الجنابي لا يزالون أحرارا.
ويقــول أقارب الجنابي والرواية الرســمية 
أن قتلته قاموا باختطافه على الطريق السريع 
واستطاعوا المرور عبر عدد من نقاط التفتيش. 
ويرى أحد أقاربه أن مقتله كان بمثابة الرسالة 
الميليشيات هنا  للساســة الســنة وهي »نحن 
ولهذا راقبــوا أقوالكــم«. وكان الجنابي الذي 
قضى ثلاثة ســنوات في ســجن بوكا الأمريكي 
سيئ السمعة للشك بعلاقته مع المقاومة السنية 
يحب وصف نفســه برجل الأعمــال والزراعي 
والمقــاول. وانتقد قبــل وفاتــه الحكومة التي 
وصفها »بمجموعة من العصابات والمافيات« لا 
تســتطيع حماية السكان لا من تنظيم الدولة أو 
الميليشيات الشــيعية. وقال »يريدون إخراجنا 
من المنطقة« و«لكننا لن نغادر حتى لو قطعونا«. 

ما بعد تكريت

وإزاء صعود الميليشــيات ســتجد الحكومة 
صعوبــة في الحصول على ثقة الســنة، وتبدو 
الحاجــة مهمــة في ضــوء محاولات الحشــد 
الشعبي أن يكون لها دور في الهجوم على مدينة 
درس  أن  العراقيــة  الحكومة  وتفهــم  الموصل. 
تكريت يعني بنــاء  علاقات جيدة مع الســنة 
والأكراد في الشــمال من أجل استعادة الموصل 
التــي تظل اســتعادتها محورية فــي إضعاف 
والقضاء على تنظيم الدولة الإســلامية. ويرى 
تقرير نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« يوم 
الأحد أن القبائل الســنية التــي لعبت دورا في 
قتال تنظيم القاعدة أثناء الإحتلال الأمريكي لا 
تزال تشك في نوايا الحكومة التي يسيطر عليها 
الشــيعة. ويزيد شــك السنة اســتمرار وجود 
الفصائل الشيعية في مدينة تكريت التي تركت 

شبه مدمرة بعد أسابيع من المواجهات. 
الباحث  ونقلت الصحيفة عن ســجاد جياد 
في مركــز البيــان للدراســات والتخطيط في 
بغــداد والذي قــال إن الحكومــة تحتاج لدعم 
القبائل المحلية لاســتعادة المناطــق وحمايتها 
حتى تعيد الحكومة الخددمات لها. وأضاف أنه 

يجب على الحكومة التأكيد لكل من يقاتل اليوم 
تنظيم الدولة له مستقبل في عراق الغد  »وليس 
العثور على حل عسكري اليوم قصير الأمد ومن 

ثم نسيانهم«.
وذكر التقرير بمظالم السنة أثناء حكم نوري 
المالكي الذي تبنى سياســة طائفيــة ورد على 
احتجاجات السنة بقمعها  مثيرا سخط السنة. 
وقد أدت السياســات هذه إلى استغلال تنظيم 
الدولة  الأوضاع وأخذ يبني حضوره في مناطق 
السنة منذ منتصف عام 2013. وفي الوقت الذي 
رحبت فيه قبائل ســنية بتنظيــم الدولة الذي 
نظر إليه كمحــرر  إلا أن القبائل الســنية التي 
وقفت ضده لقيت  قمعا، ففــي بلدة الضلوعية 
هناك مقبرة جماعية لـ150 من عشــيرة الجبور 

التي وقفت أمام التنظيم.
والأمر نفســه حدث لقبيلة البونمر التي قتل 
منها 200 من الرجال والنساء في تشرين الثاني 
/ نوفمبر 2014. ومع خــروج تنظيم الدولة من 
تكريت يتوقع الكثير من السنة أن تبدأ الحكومة 
ونينوى  الأنبار  مناطق  لاســتعادة  بالتحضير 
التي تقع فيهــا مدينة الموصل. لكــن لا يزالون 
خائفين من تنظيم الدولة والفصائل الشــيعية 
المشــاركة في القتال. فعناصر الحشد الشعبي 
التي تشــارك فــي العملية ارتكبــت انتهاكات 

وعمليات خطف وتشريد السنة من بيوتهم.
ويقول علي محمد جاســم وهــو مدرس من 
مدينــة الموصل فــر إلى كركــوك  »أهل الموصل 
إلى  الميليشــيات  لدخول  متحمســين  ليســوا 
مدينتهــم لأن عناصرها تتصــرف مثل عناصر 
داعــش الذيــن نهبوا بيــوت المســيحيين في 
الموصل«. ويرى حامد المطلق وهو نائب ســني 
أن المصالحــة يجب أن تكون الهدف الرئيســي 
للحكومة مــن أجل تحقيق النجــاح في معركة 
نينوى. ويقول »تستطيع قبائل الأنبار والقوات 
العراقية والشــرطة القيام بالمهمــة بدون دعم 
من الميليشــيات الشــيعية« و »يجب أن يكون 
استبعاد الميليشيات من الأنبار الخطوة الأولى 
التي تتخذهــا الحكومة لإعادة الثقــة مع أهل 

الإنبار«.

تطلق على المقاتلين الأجانب من إيران ولبنان توصيف »مستشارين«... وتقلد وحشية الجهاديين

الميليشيات الشيعية تعزز قوتها في مفاصل الدولة وتعتبر التحدي الأكبر لحكومة العبادي

مقاتلون من ميليشيا »الحشد الشعبي« يحتفلون باستعادة مدينة تكريت شمال العراق مؤخراً
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وزير الإعلام اللبناني يدعو إلى التقيد بأحكام القانون ويتوعد المخالفين

نقل وقائع مقابلة نصر الله مع »الإخبارية« السورية على التلفزيون 
اللبناني يثير غضب مواطنين ومسؤولين

الأردن يستضيف اجتماعاً مصغراً لدول التحالف ضد تنظيم »الدولة« 

أبرز بنودها الإرهاب والملف الإنساني وبناء الثقة بين الأطراف

اجتماعات المعارضة السورية والنظام تتواصل في موسكو
■ موســكو - الأناضول: واصل وفد المعارضة الســورية 
إلى لقاء موســكو -2 التشــاوري، جلســاته لليوم الثاني، 
في مقر مركز الاستشــراق الروسي، بإشــراف رئيس المركز 
فيتالي نعومكين، وذلك في ســياق اللقاء التشــاوري الثاني 
الذي تســتضيفه العاصمة الروسية موسكو، للخروج بورقة 
عمل موحدة، قبل لقائه وفد النظام الســوري برئاســة بشار 

الجعفري مندوب النظام الدائم في الأمم المتحدة.
وتجري الاجتماعات خلف أبواب مغلقة، بعيداً عن وسائل 
الإعلام، حيث ســيحاول المجتمعون الخروج بورقة مشتركة، 
حيال نقاط خمس وضعها الجانب الروســي، مسبقاً، وتتعلق 
بتقييم الوضع في ســوريا، وبحث إمكانيــات ومهام القوى 
الوطنية في البلاد للمشــاركة في مواجهة التحديات، بما في 
ذلك الإرهاب، واتخاذ تدابير بناء الثقة، التي يمكن اعتمادها 
مــن قبل النظــام والمعارضة والمجتمع المدني، وبحث أســس 
العملية السياســية، بما في ذلك بيــان جنيف، والاتفاق على 
خطوات يمكــن اعتمادها، مــن أجل الاقتراب مــن المصالحة 

الوطنية وتسوية الأزمة في سوريا.
 وكانت نقطة اتفاق جنيف قد أثــارت خلافات بين أعضاء 
وفد المعارضة، في اجتماعات اليوم الأول، الاثنين، حيث اعتبر 
حسن عبدالعظيم، المنســق العام لهيئة التنسيق الوطني أن 
بيــان جنيف هو اتفاق وقعت عليه الدول، ولا يجوز نقاشــه 
إلا فــي مؤتمر دولي، مثــل جنيف -3، وليس فــي هذا اللقاء 
التشاوري. وحســب مصدر من وفد المعارضة، فإن »نقاشات 
اليوم  تواصلت حول الوضع الإنســاني وهموم الســوريين، 
وتفعيل الملف الإنســاني للبدء بتدابير بنــاء الثقة بين جميع 
الأطراف، إضافــة إلى موضــوع الإرهاب، ووقــف الاقتتال 
ونزع الاحتقان، والنظر في النقاط العشــر للقاء موسكو -1 
التشــاوري، وقد حدثت ليلة أمس الأول خلافات بين أعضاء 

الوفد حول هذه النقاط،  ولم تتم صياغة ورقة مشتركة«.
  وكانت جلســات لقاء موســكو -2 التشــاوري قد بدأت 

صباح أمــس، في مبنى معهد الاستشــراق الروســي التابع 
لوزارة الخارجية الروســية، بمشــاركة 33 شخصاً، يمثلون 
بعض أطياف المعارضة والمجتمع المدني والعشــائر السورية، 
وبغياب العديد من شــخصيات المعارضة السورية المعروفة، 
ومقاطعة عدد مــن كياناتها وتشــكيلاتها، وخاصة الائتلاف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية و مكوناته كافة.
يشار إلى أن لقاء موســكو الأول عقد في الفترة من 26 إلى 
29 شــباط/ فبراير الماضي دون أن يتمخض عنه شيء يخص 
الأزمة السورية، واعتبر بعض المعارضين أن اللقاء هو بين وفد 
النظام وبين شخصيات معارضة من أجل النظام وليس ضده، 
لذلــك لم يخرج اللقاء التشــاوري الأول بقــرارات واضحة، 
فيما أعلــن القائمون عليه والمشــاركون فيــه أن إيجاد حل 
للأزمة السورية المندلعة منذ 4 أعوام يحتاج إلى عدة جولات 
ومفاوضات في موسكو وغيرها. وتعتبر روسيا الاتحادية من 
أبرز الداعمين لنظام بشــار الأسد، سياسياً وعسكرياً ومادياً، 
واســتخدمت حق النقض )الفيتو( أربع مرات بمجلس الأمن 
لمنع صدور أي قرار، يتضمن عقوبات أو إدانة للنظام السوري 
علــى »الجرائم والمجــازر«، التي تتهمــه المعارضة وعواصم 
عربية وغربية بارتكابها، خلال محاولة قمع الثورة الشعبية 

التي اندلعت قبل أكثر من 4 أعوام.
  وفــي 15 مــارس/ آذار 2011 ، انطلقت في ســوريا ثورة 
شــعبية طالبت بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، 
وإقامة دولــة ديمقراطيــة مدنية، يتــم فيها تداول ســلمي 
للسلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية وعسكرية، وسرعان 
ما شن صراعاً على الثائرين وحاضنتهم الاجتماعية، أوقعت 
أكثــر من 220 ألف قتيل، بحســب إحصــاءات الأمم المتحدة، 
فيما تقدر المعارضــة عدد القتلى بأكثر من 300 ألف إنســان، 
كما أودت الحرب إلى نزوح وتهجير نحو 12 مليون ســوري 
عن مســاكنهم وأماكن رزقهم داخل البلاد وخارجها، بحسب 

إحصاءات أممية وحقوقية.

أنباء عن توجه شابين بريطانيين إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم »الدولة«

■ عمــان - الأناضــول: قالــت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجية الأردنية صباح الرافعي، إن بلادها ستســتضيف 
الأربعاء اليوم، اجتماعاً للمجموعة المصغرة لدول التحالف 

الدولي ضد تنظيم »الدولة«.
وأضافت الرافعي في تصريح لها أمس، أن الاجتماع الذي 
يضم المجموعة المصغرة لــدول التحالف الدولي ضد تنظيم 
»الدولة«، لم تبين أعضاءها، والمقرر أن يعقد اليوم سيشارك 
فيه كبار المسؤولين من 22 دولة عضو في التحالف، دون أن 

توضح هوية أولئك المسؤولين أو مناصبهم.
وأشــارت إلى أن الهدف مــن الاجتماع »التشــاور فيما 
بين ممثلي الدول المشــاركة حول تطــورات الجهود الدولية 
لمحاربة داعش ومتابعة ومراجعة أعمال اللجان المنبثقة عن 

اجتماعات التحالف السابقة«.
وقالت إن الاجتماع سيســتمر يوماً واحداً فقط، دون أن 

توضح جدول أعماله. 
والأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 

المتحــدة الأمريكية منــذ أغســطس/ آب 2014، ويضم أكثر 
من 60 دولة، ويشــن منذ أواخر العام الماضي غارات جوية 

تستهدف تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا.
وكثّف الأردن مؤخراً ضرباته الجوية على معاقل التنظيم 
بعــد إعدام داعش للطيــار الأردني معاذ الكساســبة حرقاً 
في الثالث من فبراير/ شــباط الماضي بعد أسابيع من أسره 
عقب إســقاط طائرته التابعة للتحالف قــرب مدينة الرقة 

السـورية.

■ لنــدن-  الأناضول: أفاد نائب مدير الأمن في مدينة 
يوركشــير الغربية البريطانية، مارك ميلسوم، أنهم تلقوا 
بلاغا يشــير إلى أن شابين بريطانيين في السابعة عشرة 
من عمرهما ذهبا إلى تركيا، من أجل التوجه إلى ســوريا 

والانضمام لتنظيم »الدولة« الإرهابي.
وأضاف ميلسوم، أن التحريات التي أجرتها الشرطة، 
تفيد بأن الشــابين التقيا عائلتيهمــا للمرة الأخيرة في 31 
آذار/مارس المنصرم، ثم توجها عبر طائرة تابعة لشــركة 

توماس كوك، من مطار مدينة مانشســتر البريطانية إلى 
مدينة دالامان التابعة لولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وقالــت وســائل إعلاميــة بريطانية إن أعمــال البحث 
جاريــة عــن الشــابين فــي المناطــق الحدوديــة التركيــة 
الســورية، مشيرة إلى أنه » في الغالب دخل الشابان إلى 

الأراضي السورية«.
ويعتقد بأن أكثر من 600 بريطاني توجهوا إلى العراق 

وسوريا للمشاركة في القتال بجانب تنظيم »الدولة«.
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رغم الجدل الدائر إفتائيا حول زيارة الأقصى ودعم المدينة المقدسة

عدد زوار القدس من الدول الإسلامية والعربية في ازدياد
 

 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

الإســرائيلية،  »هآرتــس«  صحيفــة  طرحت 
تساؤلًا يقول »هل يســاهم العالم الإسلامي بحل 
أزمة الســياحة في القدس«، وذلك في إطار تقرير 
تتوقــع فيه أن تجــد أزمة الســياحة إلى القدس 
حلًا من مصدر غير متوقع، وهو الدول الإســلامية 
والعربية بشــكل خاص، وذلك بعد صدور فتوى 
عــن مجموعة مــن كبار رجــال الديــن في دول 

الخليج، تبيح للمسلمين والعرب زيارة القدس. 
وكتبت الصحيفة تقول إن الفتوى التي نشرت 
لأول مرة باللغة العبرية على صفحة الفيســبوك 
تضــاف إلى النقــاش السياســي والديني الذي 
يعصف بالعالم العربي منذ ثلاث سنوات، ولكنها 
تضاف أيضا إلى المعطيات التي تشير إلى حدوث 
ارتفاع كبير في السنوات الأخيرة في عدد الحجاج 
المسلمين الذين يصلون إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال رائد عطية، صاحب وكالة السفريات »هلا 
تورز« في بيت لحم، إن »النــاس يخافون، ولكن 
عدد الذين يرغبون بزيــارة القدس يتزايد، وإذا 
غيرت إســرائيل من توجهها فأنا أعتقد أن ملايين 
المســلمين ســيصلون إلى القدس، أنــا متأكد من 
عدم وجود فرق بينهم وبــين الحجاج من اوروبا 

وامريكا«.
ورغــم ان الحديــث لا يزال يجري عــن أرقام 
صغيرة، إلا أنه يتضح من المعطيات أن عددا كبيرا 
من السياح وصلوا من العالم الإسلامي في السنة 
الماضية، إذ دخل إلى إسرائيل 26.7 ألف سائح من 
ندونيسيا، و17.7 الف سائح من الأردن، وحوإلى 
تسعة آلاف من ماليزيا، وحوإلى 3300 من المغرب، 

وحدت حرب غزة في الصيف الماضي هذا التزايد 
في عدد السياح، لكنه في الأشهر الاولى من العام 
الجاري دخل حوإلى عشرة آلاف سائح مسلم إلى 

البلاد. 
 وبــدأ الحوار الإســلامي والعربــي حول هذا 
الموضــوع فــي عــام 2012 عندما دعــا الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس المســلمين لزيارة 
القدس، من منطلــق أنه سيســاعد أولا المصالح 
التجارية الفلســطينية في المدينة، بينما تعارضه 
حماس حتى لــو كان لأغراض دينيــة، وترفض 
حماس ذلك لأن الســياحة ســتكون تحت رعاية 
السلطة الإسرائيلية ما تعتبره اعترافا بإسرائيل. 
 ويدعم موقف حماس هذا، الشــيخ يوســف 
القرضاوي رئيــس اتحاد علماء المســلمين، لكن 
جهات الإفتاء الأخرى التي تدعم توجه الســلطة 
تبني علــى وصول النبي محمد إلــى القدس، في 
ليلة الإســراء والمعراج، رغم انها لم تكن تخضع 

للحكم الإسلامي. 
 وفي هــذه الأثناء يبدو أن فتــح النقاش، ولّد 
شرعية زيارة المدينة، ولكن غالبية السياح يأتون 
من دول إســلامية ليســت عربية كتركيا والهند 
واندونيســيا وماليزيا، وهناك مجموعات أخرى 
تصل من تونس والمغرب والأردن وحتى من دول 
الخليج، بالإضافة إلى مجموعات إســلامية تصل 

من الدول الأوروبية. 
 ويصــل غالبية الحجــاج عبر جســر اللنبي 
»معبر الكرامة«، وقلة منهم عبر مطار بن غوريون 
»مطار اللد«. ويقول عطيــة إن الكثيرين يريدون 
الوصول عبر مطار تل ابيب، لكنهم يخشــون لأنه 
يخضع للسلطة الإســرائيلية، فنشرح لهم ان كل 
ويضيف  الإســرائيلية،  للسيطرة  تخضع  المعابر 
ان الفحص الأمني علــى معبر اللنبي يتراوح بين 

ثماني وعشر ســاعات، وهذا يثقل على السياح، 
وحســب رأيه فإن »هذا جزء من السياســة، وأن 
إسرائيل تثقل عمداً على الســياح المسلمين كي لا 

يعودون إلى هنا .«
ويقول أحد المطلعين على الموضوع إن إسرائيل 
تســمح للســياح الذين يصلون لزيــارة واحدة 
بالدخول دون ختم جوازات ســفرهم على المعبر 
الإســرائيلي كي لا تثقل عيلهم لــدى دخولهم إلى 

بلدان عربية.
 وكان الرئيــس عبــاس، ومعــه الكثيــر من 
الساســة الفلســطينيين، قد تحدثوا عــن أهمية 
زيارة القدس المحتلة، وأن »زيارة السجين ليست 
تطبيعاً مع السجان«، داعين العرب والمسلمين إلى 
شد الرحال إلى المدينة المقدسة للدفاع عنها، ودعم 

أهلها.
ولاقت هــذه الدعــوات ترحيباً مــن البعض، 
وتخوفاً مــن البعض الآخر، فيمــا اختلف رجال 
الدين بخصوص هذا الأمر، فأجلوا حســم القرار 
قبل أيام، في القمة التي عقــدت في الكويت، فيما 
لا تزال حركة حماس ترفض هــذا الأمر وتعتبره 

اعترافاً بإسرائيل.
ويتعــرض المســجد الأقصى بشــكل خاص، 
لاعتداءات واقتحامات يومية من قبل المجموعات 
الاستيطانية المتطرفة من اليهود، بحجة أنه قائم 
فوق »الهيــكل المزعوم«، الذين يســعون  لإعادة 

بنائه.
 وتتم الاقتحامات تحت بند الســياحة، وتمتد 
على مدار خمســة أيام في الأسبوع من الأحد إلى 
الخميــس، عبر بــاب المغاربة »وهــو أحد أبواب 

القدس العتيقة«، وعبر مجموعات متتالية.
 أما مدينة القــدس المحتلة فكل ما فيها يتعرض 

المسجد الأقصىللتهويد.

طفل فلسطيني من القدس يفقد 
عينا برصاصة اسفنجية إسرائيلية 

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »هآرتــس« أن الطفل الفلســطيني زكريا جولاني 
البالــغ من العمر 13 عاما، من مخيم اللاجئين شــعفاط في القدس، فقد 
عينه، بسبب إصابته برصاصة اسفنج  اطلقتها شرطية إسرائيلية من 
حرس الحدود، الأسبوع الماضي. وقال رفاق جولاني وشهود عيان انه 
لم يسبق إطلاق النار وقوع أي تظاهرات، أو رشق حجارة في المنطقة. 
 ويثيــر تحقيق أجرته جمعية حقوق المواطن، شــبهات أن جولاني 
اصيب برصاصة مغطاة بالاســفنج الأسود، الذي بدأت شرطة القدس 
باستخدامه بشــكل مكثف منذ العام الماضي، ويعتبر أقسى وأخطر من 

رصاص الاسفنج الأزرق. 
وقال والد جولاني، إن ابنه كان عائدا من المدرســة، ومر من جانب 
بناية تتألــف من اربع طبقات، قــرب الحاجز المجاور لشــعفاط، ولم 
تقع في تلك الســاعة أي احــداث في المنطقة، لكــن صديق زكريا روى 
أن شــرطية من حرس الحدود أطلقت النار عليهمــا من الطابق الرابع 
فأصيب زكريا في عينه اليســرى، وتم نقله إلى المستشفى حيث لا يزال 

يخضع للعلاج. 
يشــار إلى أن الفتى محمد ســنقرط من حــي وادي الجوز، قتل في 
آب/ أغســطس الماضي، جراء إصابته برصاصة الاسفنج الأسود، كما 
تراكمت خلال الأشهر الأخيرة عشــرات الإفادات حول وقوع إصابات 
خطيرة جراء استخدام هذا الرصاص، وفقد بعض المصابين نظرهم او 

اصيبوا بكسور في الوجه وفي الأعضاء الداخلية. 
وادعت شرطة الاحتلال في مدينة القدس انه وقعت »أعمال شغب« 
في المنطقــة في اليوم الذي اصيب فيه زكريــا، وأن والده أحضره إلى 
الحاجز وقــال إن ابنه أصيب جــراء وقوعه، وتم من هنــاك نقله إلى 
المستشــفى، وإذا ألح الأمر ســيتم تحويل الأدلة إلى قسم التحقيق مع 

الشرطة.

ابنتا الأسيرة »جرار« توجهان رسالة إلى رئاسة السلطة والحكومة
ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تدين اعتقالها إدارياً

رام الله ـ »القدس العربي«: 

 أعــاد اعتقال قــوات الاحتلال الإســرائيلي، لعضو 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، خالدة جــرار، فتح 
ملف البرلمانيين الفلســطينيين المعتقلين، رغم الحصانة 
البرلمانية التي يتمتعون بها. ويتفاعل ملف اعتقال جرار 
على مختلف المســتويات، لكن وسط غياب ملحوظ من 
مؤسستي الرئاسة ورئاســة الوزراء في رام الله، وهو 
ما كتبت عنه ابنتا جرار، في رسالة وصلت إلى »القدس 

العربي«.
 وجــاء في رســالتهما »أمــي خالــدة، رصيدك هم 
جماهيــرك فقط، ودعنــاك قبل بضعة شــهور، تغربنا 
عنك، أملين العودة إليك بعلم يســندنا لنكمل مسيرتك 
النضالية الوطنية والنســوية. تألمنــا للفراق، وببحة 
حزن قلنا لك »ديري بالك على حالك وعلى صحتك، كلي 

منيح وتنسيش تاخدي الدوا«.
 وتقول الرســالة »وردنا خبر اعتقالك، فعادت إلينا 
ذاكرة دفناها منذ ســنوات، ذاكرة اقتحام منزلنا ونحن 
أطفال، اعتقال ابي غســان، وأمر إبعاده، وأمر إبعادك 
وتفتيش جنود الاحتــلال المنزل بعنف وبربرية، عادت 

إلينا كل هذه الصور التي حفرت في ذاكرتنا لسنوات.
أمــي الغالية، رغم مشــاعر الألم والقلــق والغضب 
والحزن، فخرنا بك وزادت قوتنا التي طالما استمديناها 
منك ومن أبــي. إن صورتك فينا ولو في الأســر تزيدنا 
قــوة، فقد كنت أنت وأبي دائماً عنوانــاً للصمود، وإننا 
نخشــى أن نضعف الآن وانت في أمس الحاجة لقوتنا، 
لقد بدأنا بحملة عالمية لدعمك، حشــدنا آلاف البرلمانين 
والناشــطين من مختلف انحاء العالم للضغط لإطلاق 

ســراحك، وتواصلنا مع كافة الجهات التي اســتنكرت 
اعتقالك واعتقال باقي الأسرى السياسيين الفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لكن، يوجه لنا الناس 
والإعلام أســئلة كثيرة، إلا أن السؤال الأكثر ألما وحرقه 
الذي جعلنا نشــعر بالاســتياء والخجل والخيبة، كان 
عــن غياب موقف مؤسســتي الرئاســة الفلســطينية 
ومجلس الوزراء من هذا الانتهاك، فبماذا نجيب؟ إننا لا 
نسألهم أين موقفهم من أعتقال والدتنا، ولكننا نسألهم 
كمواطنات فلســطينيات عن موقفكم الغائب من انتهاك 
حق برلمانية منتخبة من شــعبها ومناضلة قدمت كل ما 
تملك للقضية التي من المفترض أنها أيضاً قضيتهم، وهنا 
لا نقصد تصريحاً شــخصياً، أو رداً على سؤال صحافي 
هناك، وإنما المقصود هو موقف رســمي لهذه المؤســات 

بصفتها تعتلي قمة الهرم السياسي الفلسطيني«. 
وأضافت يافا وســهى جرار »أن هذه الرسالة ليست 
بهدف الاســتغاثة أو المناشــدة لنصرة هــذه القضية 
وإنصــاف أولئــك الذين كرســوا حياتهم لهــا. إلا أننا 
نسألكم عن موقفكم وواجبكم الوطني والشعبي. أليس 
هذا جزءاً من واجبكم الوطني اتجاه شعبكم الذي يقدم 
يومياً من أبناءه فداءً للقضية، أيــن أنتم؟ ولماذا نراكم 
حاضرين لإدانة اختطاف جنود صهاينة مســتوطنين؟ 
وغائبين عنــد اختطــاف ممثلين شــرعيين ومنتخبين 

للشعب الفلسطيني؟.
إننا نتســاءل بحرقة، هل يعقل أن يهب الرســميون 
والسياســيون والناشــطون في العالــم لنصرة نائب 
مجلس تشــريعي فلســطيني منتخب، في الوقت الذي 
يستنكف فيه أصحاب البيت عن رفع صوتهم حتى ولو 
في بيان؟ وهل يعقل أن تصبح مهمة التصدي لانتهاكات 

الاحتلال بحق شــعبنا وممثلينا مهمة عائلية والسلطة 
الرسمية في سبات؟«.

 وتأتي رسالة نجلتي جرار، في وقت أدان فيه مجلس 
منظمات حقوق الإنسان الفلســطينية بشدة اعتقالها، 
الــذي يأتي كما قــال، في إطار سياســة دولة الاحتلال 
الفلســطينية،  النشــطاء والقيادات  المنظمة لتجــريم 
ومعاقبتهــم لدورهــم في النضــال من أجــل القضية 
الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

المصير.
 وأكــد المجلس أن الاعتقال الإداري بالشــكل والنهج 
الذي تمارســه دولة الاحتلال هو اعتقــال غير قانوني 
وتعســفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات 
المحاكمــة النظامية والعادلة، ويرقــى لاعتباره جريمة 
حرب وفقــاً لنظام روما الأساســي المنشــئ للمحكمة 
الجنائية الدولية، التي تنص المادة الثامنة بند )2/أ/6(، 
فيها على اعتبــار »تعمد حرمان أي أســير حرب أو أي 
شــخص آخر مشــمول بالحماية من حقه في أن يحاكم 

محاكمة عادلة ونظامية« جريمة حرب.
 كما اعتبر المجلس أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها 
قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين 
تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين 
التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشــكل انتهاكاً 
لقواعد القانــون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 
القانونية  التزاماتهــا  لحقوق الإنســان، وتحللًا مــن 

اتجاهها.
 ودعــا المجلس المجتمــع الدولي، خاصــة الأطراف 
السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط 
على دولة الاحتلال من أجل الإفــراج عن النائب جرار، 

ســجون  في  الفلســطينيين  والأســرى  النواب  وكافة 
الاحتــلال، وذلك وفــاءً لالتزاماتها الــواردة في المادة 
الأولــى من الاتفاقيــة التي تعهدت بموجبهــا باحترام 
الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلــك التزاماتها الواردة 
في المــادة 146 من الاتفاقية بملاحقــة المتهمين باقتراف 

مخالفات جسيمة للاتفاقية.

خالدة جرار

إسرائيل تبني جدارا جديدا على 
أراض فلسطينية لصالح مستوطنة

■ رام الله ـ الأناضول: قال مســؤول فلســطيني إن آليات عســكرية 
إســرائيلية بدأت في بناء جدار إســمنتي على أراضٍ تابعــة لبلدة دورا 
القرع، شــمال شــرق رام الله، في الضفة الغربية، لضمها إلى مستوطنة 

»بيت إيل« القريبة.
جاء ذلك على لســان جبر باجــس، رئيس مجلس قــروي بلدة  دورا 
القرع، في تصريح لوكالة الأناضول، قائلًا إن »الآليات الإســرائيلية بدأت 
تجريف نحو 100 دنم زراعي من أراضي البلدة )الدونم يســاوي 1000 متر 
مربع(، قبل عدة أيام، قبل أن تشــرع اليوم )أمس( بنصب جدار إســمنتي 

يفصل هذه الدونمات عن البلدة ومحيطها«.
وذكر باجس أن الأراضي المســتهدفة »هي ملك أهالي البلدة، ويملكون 
أوراق ملكية قانونية بها«، لافتاً إلى وجود منزلين أُقيما على تلك الأراضي 
قبل خمس سنوات، ولم يُستخدما للسكن بأمر إسرائيلي، وأخطر أصحابها 
بالهدم«. واتهم المسؤول الفلســطيني، إسرائيل بـ«سلب الأراضي لحجج 
أمنية، ولتوفير الأمن لمستوطنيها الذين يسكنون على أراضٍ فلسطينية«.

ووفق مراســل الأناضول، تعمل جرافات وآليات إسرائيلية منذ صباح 
أمس، على بناء جدار إسمنتي بارتفاع يصل إلى 6 أمتار، على طول الشارع 
العام القريب من المستوطنة المذكورة، والواصل بين بلدة دورا القرع  ورام 

الله.
وعادة ما يشهد ذلك الشارع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين من 
مخيــم الجلزون للاجئين القريب من المكان، وبين قوة إســرائيلية تتمركز 
بالقرب من الشــارع لتأمين الحماية لمســتوطنة »بيت إيل«، راح ضحيتها 
قتلى وإصابات في صفوف الفلســطينيين، كان آخرها مقتل الشــاب على 

صافي، الشهر الماضي.
ومســتوطنة »بيت إيل« التي كانت تضم مقر الإدارة المدنية الاحتلالية 
مقامة على أراضي مدينة البيرة، وبلدات بتين، وعين يبرود، ودورا القرع.

وفي الأول من الشــهر الجاري، انضمت فلســطين رســمياً إلى المحكمة 
الجنائية الدولية. والاستيطان الإســرائيلي واحد من الملفات التي تنوي 

فلسطين تقديمها للمحكمة.
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شهادة إسرائيلية من غزة: الشجاعية... كابوس لجنودنا
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كما في الحروب السابقة يعترف جنود وضباط 
إسرائيليون بما يخفونه خلال القتال لا سيما فيما 
يتعلق بخسائرهم وبشجاعة أعدائهم. بعد شهور 
مــن العدوان على قطاع غزة فــي الصيف الماضي 

الذي استمر 51 يوما.
وروى بعــض الجنــود مــا شــهدوه خــلال 
معركة حي الشــجاعية شــرق مدينــة غزة، من 
قتــال ضــار ووقــوع أشــلاء أحــد زملائهم في 
وحــدة »جولاني«،شــاؤول أورون، بيد المقاومة 
الفلســطينية. وقتها قتل أورون مع ســتة جنود 
آخريــن داخل مجنــزرة من نــوع M-113 التي 
انتقدت أوســاط عسكرية ومدنية استمرار جيش 
الاحتلال باســتخدامها رغم نقــاط ضعفها وعدم 

قدرتها على حماية من فيها.
واســتنادا ليوميات بعض الجنــود فقد أعلن 
الجنرال غسان عليان قائد »جولاني« في ليلة 19 
تموز/ يوليو عن بدء هجوم على حي الشجاعية، 
وبعد ثلاث ساعات فقط يصل بلاغ حول اشتعال 
واحدة مــن مدرعــات »جولاني« بعــد إصابتها 
بصاروخ. وقدّر قادة الوحدة أن الإصابة المباشرة 
تســببت بموت كل جنود المدرعة فيأمر بإحاطتها 
بســواتر ترابية ومحاولة تبريدها بمواد مضادة 
للاشتعال، لكن مقاتلين من حركة حماس يتمكنون 
قبل ذلك من الاستيلاء على جثة أحد جنود المدرعة 
ممن كانوا بجوارها عند اســتهدافها. ولاحقا بادر 
الجيش لجر المجنزرة المشــتعلة بواســطة جرافة 
نحو الحــدود لكنها كانت تتمايــل على الجانبين 
وتتســاقط منها أجزاء من أشــلاء الجنود القتلى 
علــى طول الطريق. ويشــير الجنود من شــهود 
العيان أن الجيش كان يخشــى أن تنجح المقاومة 
الفلسطينية في التقاط صورة للمجنزرة المشتعلة 
واســتخدامها صــورة انتصار فــي المعركة على 

الوعي.
ويقول الجنــدي أوهاد روزفيلــد لموقع » والا 
» الإخبــاري إن قائد »جولانــي« أصابته صدمة 
كبيــرة عندما شــاهد المدرعة المشــتعلة وعلم أن 
جنودها تمزقت أجســادهم. ويكشــف الموقع أن 
حماس نجحت فور العمليــة بالتعرف على هوية 
الجندي القتيل هــدار أورون  و«تزوير صفحة له 
في الفيسبوك والتويتر ونشر نبأ أسره قبل نشر 

اسمه في وسائل الإعلام الإسرائيلية«. 
وبســبب الخوف مــن المقاومة الفلســطينية 
بادر جيش الاحتلال عند ظهــر اليوم التالي فقط 
لإرسال وحدة خاصة للبحث عن الأشلاء في موقع 
الإصابة لكنها تفشــل في مهمتها وعندئذ ترســل 
الجرافة لجرف كميــات كبيرة من الرمل في المكان 
لغربلتهــا في منطقة حدودية بحثا عن الأشــلاء. 
بالتزامن مع ذلك يرسل الجيش »روبوت« لدخول 
نفق اكتشــفت فتحته بموقع الإصابة فيكتشــف 
خوذة جندي وســترة واقية فيها ثقوب تدل على 
تعرض صاحبها لعيارات نارية علاوة على بقع دم 

كبيرة ومادة مخدرة لم تستخدم.

ويكشــف »والا« للمرة الأولى شهادة الضابط 
أوهــاد روزفيلد قائد المدرعــة الذي نجا من الموت 
بعدما تعطلت قبيل اســتهدافها فغادرها بحثا عن 
طريقة لجرهــا. ويقول أوهاد إنه من ســوء حظ 
المدرعة أنهــا تعطلت تماما قبالة ثكنة عســكرية 
ســرية لحركة حمــاس التــي كان ينصــب فيها 
مقاتلوها كمينا لجيش الاحتلال. وتابع »قبل ذلك 
كنا نسير وتساقطت قذائف فلسطينية من حولنا 
بكثرة فمضينــا نحو عمارة كنا نعرف ســلفا أن 
مقاتلين من حمــاس في داخلها وكنا نرغب بقتلهم 
والتمترس في العمارة لكن محرك المجنزرة توقف 

فجأة«.

ويقول أوهاد فــي محاضرة قدمها أمام مصابي 
الجيش في حيفــا إنه أمر جنــوده بالخروج من 
المجنــزرة  المعطلة والتقدم ســيرا علــى الأقدام 
خوفا من اســتهدافها . ويضيــف »بدأنا بمغادرة 
المجنــزرة وكنت أولهــم فهرولت نحــو مجنزرة 
ثانية كانت ترافقنــا لكن قذيفة »أر بي جي« كانت 
طرت  الانفجار  ونتيجة  مجنزرتي  فأصابت  أسرع 
للخلف وطارت بندقيتي من بين يدي وسط إطلاق 
رصاص كثيف من قبل »مخربين« فأصبت بساقي. 
ويشــير أوهاد أنه في تلك اللحظة تقدمت بسرعة 
المدرعة الثانية كي لا تصاب هي الأخرى وما لبثت 
أن استنتجت أن الجنود الســبعة داخلها قد لقوا 

حتفهم. ويتابع »كنت وحدي لا اســتطيع التحرك 
وكنت أسمع من يتحدث بالعربية حولي وقد نجح 
أحد جنود حماس من الاقتراب من المدرعة الملتهبة 
وجر جثمان  هدار أورون  وبعد عدة دقائق بدأت 
تتعإلى أصوات تفجيرات نتيجة اشــتعال قنابل 

كانت داخل المدرعة«.

الخوف من الأسر

ويقول إنه انتظــر بفزع لحظة أســره وبيده 
المرتجفة قنبلة يدوية لكن عنصر حماس لم يتنبه 
له بسبب الظلمة لكن الجيش عثر عليه ومكث في 

المستشفى ثلاثة شهور للعلاج والتأهيل. 
ويروي أحد جنــود المدرعة  الثانية التي نجت 
من نــار المقاومة الفلســطينية أنه شــاهد لحظة 
انفجار مجنزرة هدار أورون ويقول إن  الصاروخ  
الذي أصابها خر كالنيــزك  فصحت عبرالاتصال 

اللاسلكي موضحا ما جرى.
 ويتابع »رغــم أننا حولنا الشــجاعية لكومة 
ركام كانت الســماء تمطر علينــا رصاصا من كل 
الاتجاهات وواجه بعض مقاتلي حماس والجهاد 
دباباتنــا ومدرعاتنــا ببنادقهــم وقنابلهم وجها 
لوجه وتمكنا أحيانا من دهســهم ومع ذلك كانت 
تجربة قاســية وأفهم إصابة مئات مــن جنودنا 

بالكرب بعد الصدمة«.
ويكشــف الموقع أن الجيش استخلص دروس 
الحادثــة وشــرع بصناعة 250 مجنــزرة حديثة 
تتسم بقوة درعها وقدرتها على مواجهة صواريخ 
مضادة للدروع بواسطة »غلاف هواء، هذا علاوة 
على اعتماد مجنزرات تســير على دواليب وأكثر 
ســرعة من مجنزرة تســير بواســطة سلاسل، 
وســرعة تخليص المصابين.  لكن شهادات لجنود  
آخرين نشــرها موقع »يديعوت أحرونوت« أمس 
تناقــض رواية الجيش، وبحســبها فقــد تاهت 
المجنزرتــان في الطريــق وتأخرت المســاعدات 

للجنود المصابين.

إسرائيل تدعي قيام حماس
 بإجراء خمس تجارب صاروخية

غزة ـ »القدس العربي«:

ذكرت مصادر إســرائيلية أن مقاتلي الجناح المسلح لحركة حماس، 
أجروا يوم أمس خمس تجــارب صاروخية من قطاع غزة تجاه البحر. 
وفق ما قالته هذه المصادر لمواقع صحافية فإن نشــطاء كتائب القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس ، أجروا يوم أمس خمس تجارب على 

إطلاق الصواريخ انطلاقاً من قطاع غزة، تجاه البحر.
وذكرت المصــادر أن أربعــة صواريخ من التي جربت ســقطت في 

البحر، وأن صاروخا خامسا سقط داخل قطاع غزة.
ومنــذ أن انتهت الحرب الأخيــرة على قطاع غزة، تزعم إســرائيل 
بين الحــين والآخر أن مقاتلي حماس يجــرون تجارب صاروخية على 
صواريخ جديدة تجاه البحر. وتقــول إن هذه التجارب تأتي في إطار 

استعدادات حماس لأي حرب أو مواجهة مستقبلية.

في ذكرى »دير ياسين«: الجامعة العربية 
تدعو لوقف »جرائم إسرائيل« 

■ القاهرة ـ  الأناضول: دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي 
والمؤسســات الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط كافة، 
إلى الاضطلاع بمســؤوليتها والتدخل الفوري للضغط على إســرائيل 
لـ«وقــف جرائمها اليومية المتواصلة التي ترتكبها ضد أبناء الشــعب 

الفلسطيني«.
وطالبت الجامعة العربية، في بيان لها، بمناسبة ذكرى مذبحة دير 
ياسين )9 نيسان/ أبريل عام 1948(، بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها 
المنصوص عليها في قرارات الشــرعية الدوليــة وجميع قرارات الأمم 
المتحــدة ذات الصلة بغية تحقيق الحــل العادل القائــم على دولتين 

تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وجــددت الجامعــة التأكيد علــى »رفــض السياســة العنصرية 
والأســلوب الإرهابي الذي لا يزال السمة الســائدة لإسرائيل )القوة 
القائمة بالاحتلال( في التعامل مع أبناء الشــعب الفلسطيني في كامل 

الأراضي الفلسطينية المحتلة««.
وأشارت إلى »ضرورة وجود تحرك وتدخل دولي واضح يمنع هذه 
السياســة ويؤســس لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية 
ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته في كل مكان 

بعيدا عن دوائر الصمت والخجل والمجاملة«.
وشــددت الجامعة العربيــة على »أهميــة تفعيل مبادرة الســلام 
العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 التي تضع حلا 
شــاملا ومتكاملا لأزمة الصراع العربي - الإسرائيلي يقوم على العدل 
والتكافؤ وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية وايجاد حل متفق عليه لقضية 

اللاجئين الفلسطينيين«.
وقالت الجامعة العربية، في بيانها إنه »مرت على مذبحة دير ياسين 
الشهيرة أكثر من ستة عقود  والتي نفذتها عصابات إرهابية صهيونية 
مســلحة في هذه القرية الوادعة والتي طلبت العيش بســلام وحسن 

الجوار مع مجموعة المستوطنات المحيطة بها«.
وأضــاف البيان أنه »تم اجتياح هذه القريــة التي تبعد عن القدس 
أربعة كيلومتــرات، وأغلقت هــذه القوات الإرهابيــة القرية من كافة 
منافذها وقامت بأعمال القتل والدمار، وتم منع المؤسســات الدولية من 
الوصول إلــى موقع الجريمة للوقف على ما حــدث على ارض الواقع، 
كما تم منع مندوب الصليب الأحمر الدولي من دخول قرية دير ياســين 
إبان الأحداث وهو نفس النهج الذي اتبعته إســرائيل في مخيم جنين 
والثلاث حــروب المتتالية في قطاع غزة حيث تعــرض طاقم المنظمات 
الإغاثيــة العاملــة في الأراضــي الفلســطينية المحتلة إلــى العدوان 
المستمر«. وبحسب البيان »فقد أدت هذه المذبحة المروعة إلى استشهاد 
250 مواطنا من سكانها من الشيوخ والنساء والأطفال وجرح أكثر من 
300 آخرين في إحدى أكبر جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشــعب 

الفلسطيني«.

رئيس اللجنة المالية في الكنيست يريد توزيع أموال الفلسطينيين على فقراء إسرائيل

القواسمي اعتبره إلتفافا حول برنامج الحركة ورفضا للوضع الحالي

فتح تهزم تحالف حماس والجهاد في انتخابات المحامين في غزةً
 

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

تتواصل أزمة احتجاز إســرائيل لأمــوال الضرائب 
الفلســطينية، على مختلف المســتويات، لكن هذه المرة 
بـ»الصفيقة«،  الفلســطينيون  وصفهــا  بصورة،  تأتي 
عندما طالب الرئيس المؤقت للجنة المالية  في الكنيست، 
نيسان سلوميانســكي، بإجراء نقاش خاص حول قرار 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعادة أموال 
الضرائب التي ســبق وحولتها إسرائيل، بسبب خصم 

ديون مستحقة لشركات إسرائيلية منها.
ويريد سلوميانسكي، الذي ينتمي إلى حزب »البيت 

اليهودي« المتطرف، عقــد اجتماع للجنة »كي تقرر كيف 
يتم توزيع الأموال التي أعادتها الســلطة واستخدامها 
لتحســين أوضاع الشــرائح الضعيفة« في إســرائيل، 

حسب ما نشرت صحيفة »يسرائيل هيوم«.
وهاجم هذا المستوطن سلوميانسكي الرئيس عباس 
)أبو مازن( ونعته بالصفيق، إذ قال للصحيفة إن »قرار 
ابو مازن إعادة أموال الديون التي تلقاها ليســت فقط 
صفاقة غير مســبوقة، وإنما مثيرة للســخرية ومثيرة 
للقلق وتلمح إلى الآتي«.  وحســب رأيــه فإن الرئيس 
»ابو مازن يعتقــد ان الأجواء في إســرائيل هي أجواء 
مفاوضــات ائتلافية، وفي كل لحظة يرفــع من مطالبه، 

وخلافا للاتفاقيات يتوجه إلى الجهات الدولية«، وأعرب 
سلوميانســكي عن أســفه لأن رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو قرر أصلا إعادة الأموال إلى الســلطة »رغم انها 
تواصل خرق الاتفاقيات يوميا«، على حد زعمه. يشــار 
إلى انه لكي يتم إجراء هذا النقاش يتحتم الحصول على 
موافقة كل الكتل البرلمانية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، 
رغم أنه ممكــن جداً، في ظل عودة التيــار الأكثر تطرفاً 
إلى الواجهة، بعد فوز الليكود ونتنياهو في الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة في إسرائيل.
يذكــر أن الرئيس عبــاس أمر بإعــادة الأموال التي 
حولتها إســرائيل إلى الســلطة الفلســطينية، بعد أن 

احتجزتهــا لأربعــة شــهور متتالية، وذلــك احتجاجاً 
على اقتطاع إســرائيل مبالغ مالية طائلــة، بحجة أنها 
ديون لشــركة الكهرباء الإســرائيلية، وديون أخرى لم 
يعلن عنها، بينما تطالب الســلطة الفلسطينية الجانب 
الإســرائيلي بتدقيق هــذه المبالــغ، وهو مــا ترفضه 

إسرائيل.
كما طالبت الســلطة الفلســطينية بالتحكيم في هذا 
الأمر، وســط رفض إســرائيلي لذلك المطلب أيضاً، وهو 
ما دعا الرئيــس عباس، إلى التهديــد بالمحاكم الدولية 
فلسطينية  وحقوق  الفلســطينية،  الأموال  لاســتعادة 

أخرى مسلوبة من دولة الاحتلال.

غزة ـ »القدس العربي«:

حققت كتلة حركة فتح فوزا ســاحقا فــي انتخابات 
نقابــة المحامين، وهي إحدى النقابــات المهمة في الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة، ملحقة الهزيمــة بتحالف حركتي 
حماس والجهاد الإســلامي في الضفة التي تحالفت فيها 

مع ما يسمى بقوى اليسار في الضفة.
وانتهت عملية الاقتراع التي تمت بالتزامن بين الضفة 
وغزة مســاء أول من أمس. واحتل مرشحو الحركة في 
القطاع جميع المقاعد وعددها ســتة. وتنافس عليها  في 
غزة عشرون مرشــحا. وفي الضفة حصدت كتلة حركة 
فتح مع تَحَالُف اليســار ســبعة مقاعد من أصل تســعة 

مقاعد، مقابل مقعدين للمستقلين. 
وبحسب اللجنة المشــرفة على الانتخابات فإن كتلة 
الشهيد ياســر عرفات التابعة حركة فتح في قطاع غزة 
اكتسحت المقاعد الستة في الانتخابات، حيث فاز كل من 
عبد العزيز الغلايينــي، وعلي الدن، وإياد النجار، ورنا 

الحداد، وشــعبان جرجير، وصافي الدحدوح، وأسمت 
حركة فتح كتلتها بـ«كتلة الشــهيد عرفــات«. ويتكون 
مجلس الإدارة في نقابة المحامين من خمسة عشر مقعدا، 
وســيتم اختيار النقيب في وقت لاحق من بين الأعضاء 

الفائزين، كما سيتم تشكيل اللجان.
وتهيمن حركة فتح التي خسرت الانتخابات البرلمانية 
في عــام 2006 أمــام حماس، علــى غالبيــة النقابات 
والاتحــادات الفلســطينية، وهو ما يرفع نســبتها في 
منظمة التحرير الفلســطينية، إذ يعتبر أعضاء الأمانات 

العامة، أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.
الفوز اعتبر المتحدث باســم الحركة أســامة  وعقب 
القواســمي، أن اكتســاح حركة فتــح لانتخابات نقابة 
المحامين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية يعد »تعبيرا 
عن التفاف جماهير شعبنا الفلســطيني ونخبه المثقفة 
حول البرنامج السياســي والنضالي والتحرري لحركة 

فتح وتوجهات الرئيس محمود عباس«. 
وقال في تصريح صحافي »إن الفوز الكاســح لحركة 

فتح في الضفة الفلســطينية، وحصدهــا لكامل مقاعد 
النقابــة في قطاع غــزة، والخســارة المدويــة لحركة 
حماس وحليفتها، يؤكد التفاف الجماهير الفلســطينية 
حول برنامــج حركة فتح السياســي ورفضها الواضح 
لحكم حماس وسياســاتها، وتأكيد وقوفها مع الشرعية 
الفلسطينية«، مشــيرا إلى أن المحامين الفلسطينيين هم 
إحدى النخب المهمة في المجتمع الفلســطيني سياســياً 

وقانونياً. 
وأضاف يقول »رغــم حالة القمــع والملاحقة لكوادر 
ومناضلــي حركة فتح فــي قطاع غزة مــن قبل حماس 
ومحاولات حظرها، إلا أن نتائج الانتخابات تقطع الشك 
باليقين بــان فتح باقية وراســخة ومتجذرة في نفوس 
أبناء شعبنا الفلســطيني«. وكذلك اعتبر الفوز »رسالة 
لحماس بأن شعبنا الفلسطيني يرفض حكمها وقمعها«، 

داعياً الحركة لـ »قراءة هذه النتائج جيدا«.
وقدم شكره لكل المحامين الذين أعطوا ثقتهم لمرشحي 
فتح، وأكد في الوقت ذاته على ثبات الحركة على عهدها 

نحو التحرير والاستقلال، ومتمسكة بالثوابت الوطنية 
الفلسطينية. وكذلك أشاد بـ »الدور التاريخي النضالي« 
الذي لعبته نقابة المحامين في مسار القضية الفلسطينية.
لكن المتحدث باســم حماس ســامي أبو زهري اعتبر 
في تصريــح تلقت »القدس العربي« نســخة منه نجاح 
الانتخابات في نقابة المحامين »دليلا على توفر الحريات 

النقابية في قطاع غزة«.
إلى ذلك طالب الناطق باســم فتح فــي غزة الدكتور 
فايز أبو عيطة، حماس، بالموافقة على إجراء الانتخابات 
النقابيــة والطلابيــة والبلدية المعطلة فــي القطاع منذ 
مــا يزيد عن ثماني ســنوات، وذلك كـــ »مقدمة لإجراء 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية العامة باعتبارها 

المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام«.
وقال »نجاح انتخابات نقابــة المحامين يعد انتصارا 
للديمقراطية الفلسطينية وتكريما من شعبنا لحركة فتح 
التي قادت انجاز الاعتراف بدولة فلســطين والانضمام 

لمحكمة الجنايات الدولية«.

الرئيس عباس يبدأ زيارة إلى قطر
■ قطر ـ الأناضول: وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مســاء أمس، 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، في ثاني زيارة لقطر خلال 8 شــهور. 
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه كان في استقبال عباس والوفد 
المرافــق له لدى وصولــة مطار حمد الدولي، حمد بن عبــد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث، ومنير غنام السفير الفلسطيني لدى قطر.

وفي وقت ســابق، قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي أمير قطر ســيبحث مع عباس العلاقات الثنائيــة، وآخر تطورات 

القضية الفلسطينية خلال الزيارة.
ولــم يعرف بعد ما إذا كان عباس ســيلتقي خالد مشــعل رئيس المكتب 
السياســي لحركــة المقاومة الإســلامية )حمــاس( المقيم فــي قطر خلال 

الزيارة أم لا.
وكان عباس قــد زار الدوحة في آب/ أغســطس الماضي، إبان العدوان 
الإسرائيلي على غزة، حيث عقد آنذاك لقاء ثلاثي جمعه و أمير قطر وخالد 
مشــعل تم خلاله »مناقشــة الأوضاع في قطاع غــزة ، خاصة مع تواصل 
العدوان الإســرائيلي وأهمية التحرك على كافة المســتويات لإنهائه ورفع 
الحصار عــن القطاع وتحقيــق كافة مطالب الشــعب الفلســطيني«. وفي 
أعقــاب الزيارة جرت اتصالات بين أمير قطر وعبــاس لبحث جهود إعمار 

غزة.
وكانــت قطر قد أعلنت خــلال مؤتمر غزة الدولي لإعــادة الإعمار الذي 
اســتضافته القاهــرة، تبرعها بمبلغ مليــار دولار لإعادة إعمــار غزة، فيما 
بلغــت إجمالــي الوعــود والتبرعــات خلال المؤتمــر نحو 5.4 مليــار دولار 

أمريكي .
الأمير تميم بن حمد والرئيس عباس خلال لقاء سابق )أرشيفية(

فتاة تبكي على منزلها الذي دمره قصف الطيران
 الإسرائيلي على حي الشجاعية في غزة )أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8068 الأربعاء   8 نيسان )ابريل( 2015 ـ   19 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8068 Wednesday 8 April 2015

Arab & International affairs8 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

فرنسا تسعى لمساعدة تونس على تأمين حدودها مع ليبيا والجزائر بدعم إماراتي

إقامة سياج إلكتروني على طول الحدود لمنع تسلل المتشددين وتسليح القوات التونسية بأسلحة نوعية
باريس ـ »القدس العربي«

من محمد واموسي: 

لمح الرئيسان التونسي و الفرنسي إلى وجود 
إلى  تهدف  إماراتية  تونســية  فرنسية  محادثات 
مساعدة تونس على تأمين حدودها البرية مع كل 
من ليبيا والجزائر ومدها بأسلحة نوعية من أجل 
وضع حد لظاهرة تســلل متشددين مسلحين إلى 

أراضيها دون الخوض في التفاصيل.
وأكد الرئيســان الفرنســي فرانســوا أولاند 
و التونســي الباجــي قائد السبســي في مؤتمر 
الإيليزيه،  قصــر  في  جمعهما  مشــترك  صحافي 
حيث بدأ السبســي زيارة دولة إلى فرنســا هي 
الأولى له منذ انتخابه رئيســا لتونس و تستمر 
ليومين، وجود تعاون بين البلدان الثلاثة في هذا 
المجال دون ذكــر تفاصيل أكثر بحجة أن الأمور لا 
زالت في مهدها ويجب أن تظل طي الكتمان بغية 

إنجاحها.
وقــال الرئيــس الفرنســي ردا على ســؤال 
بخصوص ما نشــرته صحف فرنسية عن صفقة 
أسلحة فرنسية بدعم إماراتي لتونس »في المجال 
على  الحفاظ  الأمــور  تتطلب  أحيانا  العســكري 
الســرية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة العتاد الذي 
تحتاجه تونــس أو ما يتعلق بإيجاد الوســائل 

الضرورية لتمويله«.
و أضاف الرئيس الفرنســي »تأكدوا أن هناك 
تعاونا متميزا فــي هذا المجال، خاصة فيما يتعلق 
لتوفيرها  نســعى  التي  العســكرية  بالوســائل 
لتونس من أجل مســاعدتها على تأمين حدودها 
ومكافحــة الإرهاب، ونحن نســعى فــي الظرف 
الراهن إلى النظر فــي احتياجات تونس الأمنية 

وتلبيتها في أحسن الظروف«.
و كانت صحف فرنســية قد اســتبقت زيارة 
الدولــة التي يقــوم بها إلــى فرنســا الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي بالحديث عن 
وجود تعاون بين فرنسا ودولة الإمارات العربية 
المتحدة مــن أجل مســاعدة تونس علــى تأمين 
حدودها مع الجارة ليبيا بعد أن تحولت إلى مركز 

لإنتاج و تصدير الإرهاب.
الفرنســية بالاســم شركة  وخصت الصحف 
»تاليس« الفرنسية حيث أكدت وجود مفاوضات 
معها من أجل إقامة وبناء ســياج إلكتروني على 
طول الحدود التونســية مع ليبيا بهدف مراقبتها 
والحيلولة دون تســلل عناصر متشددة مسلحة 
إلى البــلاد، خاصة تلك التابعة لما يعرف باســم 

الدولة الإسلامية في العراق والشام »داعش«.
 و لمــح الرئيــس التونســي الباجــي القائد 
السبسي بدوره لوجود محادثات حول الموضوع 
غير أن الأمور لا تــزال في بدايتها، وقال »لا يمكن 
أن نتحدث عن أمــور لم تتحقق بعد وحين نحقق 
تقدمــا فيها حينئذ ســندلي بالتعليقات اللازمة« 
مؤكدا أنه في المرحلة الراهنة ما تريده تونس هو 

تطوير العلاقات الثنائية مع فرنسا«.
وكان وزيــر الخارجيــة التونســي الطيــب 
البكــوش، قــد أعلــن أن بــلاده تجــري حاليا 

مفاوضات مع فرنســا ودولة الإمــارات العربية 
المتحدة من أجل مســاعدتها على شــراء أسلحة، 
في الوقت الــذي تواجه فيه البــلاد خطر تدفق 
المسلحين المتشــددين على حدودها مع الجزائر، 
وتراقب بقلــق الوضع في الجــارة الليبية التي 

تعصف بها الفوضى.
و عبر الرئيس الفرنســي عن استعداد بلاده 
لتقــديم دعم عســكري واقتصــادي لتونس من 
أجل مســاعدتها على تأمين حدودها مع الجارتين 
ليبيا والجزائر بعــد تحولها إلى مرتع للجماعات 
المتشــددة مع وجود معسكرات تدريب وتسليح، 
إضافة إلى تشــجيع الشــركات الفرنســية على 

الاستثمار في تونس.
وقال أولاند إن أحســن دعم يمكــن أن تقدمه 
بلاده لتونس هو »إقناع الشــركات والمجموعات 
الاقتصادية الفرنســية بالاســتثمار في تونس« 
مؤكدا في الوقت ذاته نية بلاده »لعب دور سفير 
لتونس لدى الاتحــاد الأوروبي مــن أجل نفس 

الأهداف« وفق تعبيره.
الســياح  عودة  على  كثيــرا  تونــس  وتعول 
الفرنســيين إلى تونــس بعــد أن تراجع عددهم 
بنسبة بلغت ســتين في المئة إثر الهجوم الدامي 
على متحف »باردو« وســط العاصمة التونسية، 
كما تأمل في جلب استثمارات فرنسية إلى البلاد 
بهدف تحريك عجلة التنمية التي تعثرت بســبب 
الرئيس  الفوضى الأمنيــة منذ الإطاحة بنظــام 
زين العابدين بن علــي ضمن ما عرف بـ »الربيع 

العربي«.
وقــال الرئيــس التونســي الباجــي قائــد 
السبسي إن بلاده لا تزال في بداية الطريق نحو 
الديمقراطيــة والتنمية، مشــددا على أن مكافحة 
الإرهاب أصبحت ضرورة من أجل تحقيق التنمية 

في تونس.
وأضاف »تونــس لا تزال في بداية طريقها إلى 
الديمقراطية، والديمقراطية لا تفرض من الخارج 
بل تمارس، وتونس مســتمرة في خطاها، لكنها 
لا تزال في منتصف الطريق«. وتابع »سنســتمر 
فــي التنمية، وهدفنا الأساســي هو ضمان الأمن 

ومكافحة الإرهاب«.
من جانبه، قال أولاند إن »فرنســا مســؤولة 
عن دعم تونس كي تحظى بالدعم الكامل لإنجاح 

تنميتها«.
وأضاف »أريد أن أثبت أن فرنســا قادرة على 
إجراء تعــاون مثالي، كما تحتــاج اليه تونس، 
ســواء في مجال الأمن أو مكافحة الإرهاب، حيث 
أطلقنا سياسة أمنية منذ عدة أشهر لتأمين الحدود 

التونسية«.
ودعا الرئيس التونسي المسؤولين الفرنسيين 
إلى العمل من أجل  تحسين التعامل مع التونسيين 
المغتربين في فرنسا، حيث خاطب نظيره الفرنسي 
فرانســوا أولاند قائلا »يجب ان أذكرك ســيدي 
الرئيس أن أغلبية التونســيين الذين يعيشــون 
في فرنســا هم فرنســيون و يحملون الجنسية 
الفرنســية، بمعنى أن هذه الصفة تعطيهم الحق 
فــي معاملة متســاوية، هم ليســوا راضين لكن 
الأغلبية منهم راضية وأنا أطلب منهم أن يحترموا 

قوانين هذه البلاد التي يعيشون فيها«.
وأضاف السبســي »علينا أن نفرق بين المسلم 
والإسلامي لأن الإســلاميين هم جماعة سياسية 
تستخدم الدين بهدف الوصول إلى الحكم بالقوة 
والعنف والإسلام بريء من كل هذا. الإسلام دين 
انفتاح و تعايش، بل الإســلام يقبل التعايش مع 
باقي الديانــات والقرآن الكريم نــص على ذلك 
بوضوح فــي الآية الكريمة التي تقول »لكم دينكم 

و لي دين« بمعنى ليس من حقنا أن نجبر الآخرين 
على اعتناق ديننا بالقــوة وكذلك من حقنا على 

الآخر أن لا يجبرنا على اعتناق دينه بالقوة«.
وترأس الرئيســان التونســي والفرنسي في 
التوقيع بالأحرف الأولى  قصر الإيليزيه مراسيم 
على مجموعة اتفاقات بين البلدين تشمل مجالات 
الدفاع والتعليــم و الثقافة والاقتصــاد لعل في 
مقدمتهــا اتفاق يقضي بتحويــل 60 مليون يورو 

من الديون الفرنســية المستحقة على تونس إلى 
استثمارات.

وفرنسا هي الشريك التجاري الأكبر لتونس، 
وأول مستثمر أجنبي فيها، وهي أيضا أكبر ممول 

على المستوى الثنائي.
وتعول تونس كثيرا على دعم فرنســا من أجل 
مســاعدتها على نيل  صفة »الشــريك المميز« مع 
أوروبا كما هو الشأن مع المملكة المغربية، لتعميق 

الشــراكة مع الاتحاد الأوروبي في أفق تســهيل 
نظام التأشيرات أو حتى إلغائها.

وخصصت فرنســا اســتقبالا رســميا كبيرا 
للرئيــس الباجــي القائد السبســي حيــث أنها 
المرة الأولــى التي ينتقــل فيها رئيس فرنســي 
لاســتقبال رئيس دولة أجنبي شخصيا في قصر 
»ليزانفاليد« مع ترؤس مراســيم احتفال رسمية 

قبل أن يتوجه معه إلى قصر الإيليزيه.

محكمة تونسية تؤجل النظر في قضية »ذبح الجنود« إلى 18المقبل
■ تونس ـ من يســرى وناس:  قررت محكمة تونسية الاثنين، 
تأجيل النظر فيمــا يعرف بقضية ذبح الجنود الـــثمانية بجبل 
الشــعانبي )غرب( في تموز/ يوليو 2013 إلى يوم 18 أيار/ مايو 

المقبل.
جاء قرار الدائــرة الجنائية بالمحكمــة الابتدائية في تونس، 
استجابة لطلب الدفاع نتيجة عدم جاهزية أوراق القضية ولعدم 

إحضار بعض المتهمين.
وأضاف الناطق باســم المحكمة الابتدائية ســفيان السليطي 

أن »القضية متعلقة بـ77 متهما، ســتة منهــم موقوفون والبقية 
في حالة فرار«. وتابع السليطي أنه »من أبرز العناصر الإرهابية 
التي تقف وراء هذه العملية الإرهابية سيف الله بن حسين الملقب 
بأبو عياض وأبو بكر الحكيم ومراد الغرســلي ولقمان أبو صخر 
)الذي قتلتــه وحدات الأمن مؤخرا(«. وأوضح أن »أغلب المتهمين 

في هذه القضية هم من جنسيات جزائرية«.  
وفي نهاية تمــوز/ يوليو 2013 نصبت مجموعة إرهابية كمينا 
لدوريــة من الجيش التونســي، وذبحت ثمانيــة جنود ونكلت 

بجثثهم، بجبل الشــعانبي من محافظة القصرين )وسط غرب( 
على الحدود مــع الجزائر، خــلال عمليات مطــاردة للجماعات 

الإرهابية.  
وتشــن قــوات الجيش والأمــن التونســي منذ عــام 2012 
حملات عســكرية تعقبا لجماعات »إرهابية« متحصنة في جبال 
الشــعانبي، متهمة بتنفيــذ عمليات اغتيالات لسياســيين وقتل 

أمنيين وعسكريين.
 »ا لأناضول«

مدريد تراهن على »العدل والإحسان« في مواجهة التطرف في اسبانيا
مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي

تحول نشطاء جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة في 
المغرب إلى فاعلين في محاربة التطرف في إســبانيا، ويبدو 
أن هذا يتم بتنسيق مع الســلطات الإسبانية، وهو ما يخلق 

مفارقة في التعامل مع الجماعة بين الرباط ومدريد.
في هذا الصدد، نظمت مؤخرا مؤسسة »فيري« وهي تجمع 
عدد من الجمعيات الإســلامية في إســبانيا دورة تكوينية 
للأئمة في مدينة فالنسيا شــرق البلاد بتنسيق مع الجامعة 

الإسلامية في روتردام.
 ونقــل عدد من وســائل الإعلام الإســبانية ومنها وكالة 

الأنباء إيفــي أن الهدف من هذا التكوين هو محاربة التطرف 
وتلقــين الأئمة خطابــات الاعتــدال في مواجهــة خطابات 
التطرف السائدة في بعض مســاجد البلاد. وتضيف أن 40 
إماما سيســتفيدون من هذا التكوين الذي تشارك فيه كذلك 

رابطة أئمة إسبانيا.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها مؤسســة فيري 
على تنظيم نشــاط  تكويني للأئمة ضد التطرف وفي ملفات 
دينية أخــرى، بل في العديد من المناســبات. وتبقى المفارقة 
هو أن مؤسســة فيــري ورابطة أئمة إســبانيا مقربتين جدا 
من جماعة العدل والإحســان المغربية. وكان معظم نشطاء 
المؤسستين والمســيرين لهما من أعضاء الجماعة في المغرب 

التي تعتبر أكبر جماعة إسلامية في المغرب كذلك.
وبينمــا تعتبر الدولة المغربية جماعة العدل والإحســان 

متطرفة نوعا ما وتمنع الكثير من أنشطتها، في المقابل تعتمد 
الســلطات الإســبانية عليها في محاربة خطابات التطرف 

وخاصة السلفيين. 
وكانت مؤسســة فيري فــي أيدي مقربين من الســلطات 
المغربيــة، لكــن المغرب فقد الســيطرة على هذه المؤسســة 
الدينيــة. ويفيد الكثيــر من المعطيات برفض إســبانيا ترك 
المجــال الديني فــي يد الدولــة المغربية رغم التنســيق بين 

البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
في الوقت ذاتــه، يتولى رئيس مؤسســة فيري منير بن 
جلون رئاســة اللجنة الإســلامية الإســبانية وهي الهيئة 
الرســمية التي تشــرف على الدين الإســلامي في هذا البلد 

الأوروبي.
وحــول الهدف من هــذا التكوين، يصــرح منير بنجلون 

لوكالة »إفي« »التكوين المستمر للأئمة  يهدف إلى تكوين أئمة 
يسايرون المجتمع الذين يعيشون فيه ويتفهمون وضعيته«. 
ويراهن على تكوين أئمة متشبعين بخطابات معتدلة لمواجهة 

التطرف في إسبانيا.
وكانت دراســات أكاديميــة وأمنية قد نصحــت الدولة 
الإسبانية في الوقت الراهن بالتنسيق مع مختلف الجماعات 
الإســلامية غير المتطرفة، ومنها العدل والإحســان لمواجهة 
خطابات التطــرف لبعض الأئمة الســلفيين المتواجدين في 
بعض المســاجد ومنها أساسا بعض مســاجد تقع في إقليم 
كتالونيا شــمال شرقي إســبانيا. ومن مظاهر هذا التنسيق 
تســهيل الســلطات الإســبانية للأنشــطة التي تقــوم بها 
الجمعيات التي تعتبرها معتدلة في خطابها الإسلامي وسط 

الجالية المسلمة في إسبانيا.
 منير بن جلون

المغرب: حملة »فيسبوكية« على مسودة القانون الجنائي
 بسبب »جرائم الشرف« و»زعزعة ولاء المواطنين للدولة«

 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تصدر الجــدل الدائر حول مشــروع القانــون الجنائي 
اهتمام عدد مــن الصحف المغربية الصادرة أمس الثلاثاء، 
والتي رصدت موقف مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين 
والباحثين من ذلك المشروع الذي وُصف بكونه »يستهدف 

الحريات الفردية والحقوقية والسياسية بالمغرب«.
فتحــت عنــوان »تجــاذب بمرجعيــات أيديولوجيــة«، 
أشارت صحيفة »العَـلم« )الناطقة بلسان حزب الاستقلال 
المعارض( إلى أن مسودة القانون الجنائي التي اقترحتها 
وزارة العــدل والحريات أثارت ردود فعــل كثيرة، خاصة 
في مواقــع التفاعل الاجتماعي، حتى أن المختصين أفردوا 
لهــا صفحــة ســمّوها »القانــون الجنائــي لن يمــر«، كما 
وقّــع حقوقيون وقانونيــون وفاعلون مــن المجتمع المدني 
عريضة، وعدوا بوضعها على مكتب مصطفى الرميد وزير 
العدل والحريات. وســجل المنتقدون ـ بحســب الصحيفة 
نفســها ـ أن المسودة المذكورة تحمل في طياتها مقتضيات 
غارقــة فــي الماضويــة وغيــر ملائمــة للمجتمــع المغربي، 
معتبريــن إياهــا حلقة من حلقــات الالتفاف علــى مطالب 
الشعب المغربي ومحاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المغرب.
واختــارت صحيفــة »الصبــاح« )المســتقلة( لتقريرها 
المتعلق بالســجال نفسه عنوان »جرائم الشرف تُبعث من 
جديــد«، حيث كتبــت: »أثارت النصوص المعلــن عنها في 
مســودة مشــروع القانون الجنائي، والمتعلقة بما يسمى 
)جرائم الشــرف( غضب عدد مــن الفاعلين الذين اعتبروا 
وجودهــا ضمــن المســودة فيه تراجــع كبير عمــا جاء به 
الدستور المغربية لـ2011 من مكتسبات في إطار الحريات 
العامة. واعتبر منتقدو إدراج هذا النوع من الجرائم ضمن 
المسودة تناقضا مع مضامين المواثيق الدولية، حيث جاء 
في أحد مواد المســودة »يتوفر عذر مخفــض للعقوبة في 

جرائم الجــرح أو الضــرب دون نية القتل حتــى ولو نتج 
عنهــا موت، إذا ارتكب أحد أفراد الأســرة على أشــخاص 
فاجأهــم بمنزلــه وهــم فــي حالــة اتصــال جنســي غير 
مشروع«. واعتبر المعارضون أن هذه المادة »تبرّر الجريمة 
تحت منطق الشرف، في حين لا تبرير للجريمة ولا شرف 

لها«.
»الاتحــاد  صحيفــة  لاحظــت  نفســه،  الســياق  وفــي 
الاشــتراكي« )المعارضة( في مقال تحــت عنوان »من كان 
منكــم بــلا خطيئــة«، أن المادة المشــار إليها »تتــرك للقاتل 
أن يقــرر هو حالة الخيانة والتلبــس، وبذلك يكون خصما 
وحكما، في الوقت الذي نعرف أن التحقيق من اختصاص 
القضاء الذي له صلاحية وكفاءة الإثبات باسم القانون«. 
ولاحظــت الصحيفــة ذاتهــا أن »هــذه الجرائــم مرتبطــة 
بمجتمعات شــرقية، حيــث تُنفّذ أحكام الإعــدام من طرف 
أفــراد العائلــة ضــد النســاء، ويتــم قتلهن باســم جرائم 
الشــرف لأســباب مختلفــة، مثــل الانتقام الشــخصي أو 
تصفية حســابات عائلية أو في إطار نــزاع على الميراث أو 

بسبب الاغتصاب«.
ونقلــت صحيفــة »الأحــداث المغربية« )المســتقلة( عن 
باحــث حقوقــي قولــه إن لغة مســودة القانــون الجنائي 
»ركيكــة جــدا، ولا تليــق بنص قانونــي ســيرهن المغاربة 
لعقــود، إذ تشــعر وكأن طفلا فــي الإعدادي هــو من كتب 
بعض بنــوده«. كمــا أضاف أن بنــود المشــروع »يُناقض 
بعضهــا البعــض، وأحيانــا تجــد التناقــض داخــل البند 
الواحد، إذ تشــعر وكأن نفس البند كتبه أكثر من شخص، 
كل واحــد كتــب جملة«، مؤكــدا أن هناك بنــودا »يجب أن 
يكون موقعها قانون الحريات العامة، لكن داهية ما اقترح 

أن يُدرجها ضمن القانون الجنائي«.
 وانطلــق رافــض آخــر لمشــروع القانــون الجنائي من 
التساؤل عن »معنى زعزعة ولاء المواطنين للدولة«، مؤكدا 
أن هــذا »التنصيــص فضفــاض وســيطلق يــد الضابطة 
القضائية والنيابة العامة لتكييف أي واقعة أو فعل كيفما 

كان طبيعته بأنه يزعزع ولاء المواطنين للدولة«.

في إطار التعاون بين قوات البلدين

سفينة حربية مغربية وصلت ميناء برشلونة الاسباني

رئيس الوزراء الفرنسي في زيارة للمغرب تستغرق يوما واحدا

الرباط ـ »القدس العربي«: 

أفادت مصادر رســمية مغربية ان ســفينة حربية مغربية 
وصلت أول أمس الاثنين إلى ميناء برشــلونة الإسباني وذلك 
في إطار التعــاون القائم بين قوات البحريــة الملكية المغربية 

ونظيرتها الإسبانية.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الفرقاطة التابعة 
للبحرية الملكية، طارق بن زياد، رســت يــوم الاثنين، بميناء 
برشــلونة، وعلى متنها مجموعة من ضباط قــوات البحرية 
المغربية الذين ســيتخرجون متم هذه السنة، ومن بينهم ستة 

ضباط ينتمون لبلدان إفريقية.
وتمتــد زيارة الفرقاطة طــارق بن زياد إلــى غاية يوم غد 
الخميــس حيث تنعقــد خلال هــذه الفترة عدة لقــاءات بين 
الضباط المغاربة ونظرائهم الاســبان، وأن يقوم أيضا ضباط 
الفرقاطة بزيارات لعدد من المســؤولين المدنيين والعســكريين 

ببرشلونة.

من جهة اخــرى قالت تقارير صجافيــة مغربية ان القوات 
البحرية الملكية المغربية شاركت بالمناورات البحرية العسكرية 
التي أشرف عليها الأسطول البحري الدائم الثاني لحلف شمال 
الأطلســي »الناتو«، الذي رست ســفنه قبل أيام قليلة بالمياه 

الإقليمية المغربية.
وقــال موقــع هســبرس ان البحريــة المغربية شــاركت 
بفرقاطتين، هما الحســن الثاني 612، وعلال بن عبد الله 615، 
وفرق »الكومندو« التي قامت بعدة تمارين عملية على الأرض، 
ضمن مناورات أسطول »الناتو«، من خلال التدرب على طريقة 
التصدي لمحاولات إرهابية عن طريق البحر، في ســياق عملية 
Ac� ـالحلف لمواجهة الإرهاب البحري بالمتوسط، والمعروفة ب

.tive Endeavour
وأضافت المصادر ان براد ويليامسون« الأميرال من البحرية 
الأمريكية أشــرف على هذه التداريب المشــتركة بين أسطول 
 S« الناتــو« والبحرية الملكية، ضمن عملية أطلق عليها اســم«
N MG2« من أجل اســتتباب الأمن والاســتقرار الجهوي في 

المنطقة، في خضم متغيرات وتهديدات متنامية.
وشاركت فرق البحرية الملكية، عبر أسطولي الحسن الثاني 
612، وعلال بــن عبدالله 615، وفــرق كوماندو مختصين، في 
تمارين عســكرية تســتحث التأهب الأمني والصد الدفاعي، 
في سياق ســعي حلف »الناتو« إلى دعم علاقاتها مع البحرية 

الملكية، على مختلف المستويات.
ويتكون الأسطول البحري لـ »الناتو« من الطراد الأمريكي 
من طــراز »فيكســبيرغ«، وأربعــة فرقاطات تركيــة من نوع 
»تورجــوت ريس«، وفرقاطــة إيطالية من صنــف »أليزيو«، 
وكندية »فريديريكتون«، ورومانية »ريغينا ماريا«، فضلا عن 

المجموعة الناقلة الألمانية »شبسارت«.
وتقوم الأســاطيل البحرية الدائمة لحلف شــمال المتوسط 
بزيــارة المغــرب، باعتبــاره أحــد المشــاركين فــي الحوار 
المتوســطي، كما أن منــاورات »الناتو« تروم ضمــان التزام 
الدول باســتراتيجية الدفاع المشترك، عن طريق تنفيذ تمارين 

وتداريب مشتركة مع البحرية الملكية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

الــوزراء  رئيــس  فالــس،  مانويــل  يبــدأ 
الفرنســي غــداص الخميس زيارة رســمية 
للمغرب يلتقي خلالهــا العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، ورئيس الحكومة عبد الإله 
بن كيــران، وذلــك ضمن سلســلة اللقاءات 
صفحــة  طــي  تؤكــد  التــي  الدبلوماســية 

الخلاف تماما بين الرباط وباريس.
وقالــت رئاســة الحكومة الفرنســية ان 
الزيــارة التــي ستســتمر ليوم واحــد فقط، 
ســتعرف مناقشــة عدد من النقط المشتركة 
بــين البلدين، وهــي الزيارة الاولــى لفالس 
منــذ الخــلاف الســابق الــذي كاد يعصف 
النيابــة  اســتدعاء  بعــد  العلاقــات،  بهــذه 

العامة الفرنسية في باريس مدير المخابرات 
المغربية عبد اللطيف الحموشــي للاستماع 
اليه في شــكايات مواطنين مغاربة يحملون 
الجنســية الفرنســية قالــوا انهــم تعرضوا 

للتعذيب في مقرات هذا الجهاز. 
وأســفر هــذا الحــادث، الــذي ترافق مع 
سلسلة اســتفزازات فرنســية للمغرب، عن 
تجميــد المغــرب لتفاقية التعــاون القضائي 
وقلص من التعاون فــي المجال الأمني وهو 
ما أدركت باريس انعكاســاته الســلبية إثر 
الهجمات المسلحة التي تعرضت لها باريس 
وكان أبرزها الهجوم على أسبوعية شارلي 

إيبدو.
وبــدات أجــواء الانفــراج علــى علاقات 
البلدين بعد لقاء الرئيس الفرنســي فرنسوا 

أولانــد والعاهــل المغربــي فــي باريس في 
شــهر شــباط/ فبراير الماضــي حيث أعرب 
الجانبان الفرنســي والمغربي عــن رغبتهما 
فــي تعزيــز العلاقــات الثنائيــة ســيما في 
مجــال مكافحــة الإرهــاب، كما اتفقــا على 
علــى  الزيــارات  لتبــادل  مكثــف  برنامــج 
المســتوى الوزاري للإعــداد للاجتماع رفيع 
المستوى بين الحكومتين المقرر قبل الصيف 

المقبل.
ودعــا وزيــر الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس، الــذي زار المغرب في آذار/ مارس 
الماضــي، إلى تجديــد وتطويــر العلاقة بين 
أن  مؤكــدا  وباريــس  الربــاط  العاصمتــين 
»العلاقات المغربية الفرنسية ستتخذ منحى 

مانويل فالسجديدا خلال الفترة المقبلة«.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي و نظيره 
الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الإيليزيه )أ ف ب(
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■ روما - من محمود الكيلاني : قال وزير 
إن  جينتيليوني،  باولو  الإيطالي،  الخارجية 
في  الإرهاب  مكافحة  في  العســكري  »الخيار 

ليبيا ونيجيريا مطروح«.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة »إل كوريره 
ديلا سيرا« الإيطالية )خاصة( أمس الثلاثاء 
أن »هنــاك حقيقــة تتمثــل فــي أن مكافحة 
الإرهاب تنطوي بشكل حتمي على استخدام 
السلاح، لربما يشعر البعض بالصدمة، ولكن 
المجموعــات الإرهابية ينبغــي التعامل معها 

على المستوى العسكري«.
ومضــى قائــلا إن »الخيــار العســكري 
مطــروح، فإيطاليــا جــزء مــن التحالــف 
العسكري المناهض لما يســمى تنظيم الدولة 
الإســلامية ، والذي يقوم بعمليات في المقام 
الأول في العراق وسوريا، ولكن في المستقبل 
فإنه يمكن الأخذ في الاعتبار إمكانية المساهمة 
في مكافحة الإرهاب فــي ليبيا أو ظواهر مثل 

بوكو حرام في نيجيريا، على سبيل المثال«.

وأضــاف »البعد العســكري موجود مثلًا 
فيما تقوم به الشرطة الإيطالية في الصومال، 
حيث تساهم في الصومال في تعليم وتدريب 
القوات المسلحة المحلية كي تستطيع أن تكون 

قادرة على محاربة الإرهاب«.
في  الأممية  »يونســوم«  بعثة  وتشــكلت 
الدولي  الأمن  مجلس  قرار  بموجب  الصومال 
الصادر في آيار/ مايو من العام 2013، بإنشاء 
بعثــة تابعة للأمم المتحدة لدعــم الصومال، 
بهدف ضمان تنســيق فعلي للدعــم الدولي 
للحكومة الصوماليــة الاتحادية، وتتخذ من 

العاصمة الصومالية مقديشو مقرا لها.
وردا على سؤال حول التطور المستقبلي 
الإيطالي  الوزير  قال  الجهادية،  للجماعات 
إنه »من الســابق لأوانه تصــور تجمع كل 
الجماعات الجهادية تحت لواء ما يســمى 
تنظيــم الدولة الإســلامية، وما يحدث هو 
على ســبيل المثال قيام مجموعة مثل بوكو 
حــرام باســتخدام رايات تنظيــم الدولة 

الإسلامية لما لها من تأثير مروع على وسائل 
الإعلام«.

وتقاتل نيجيريا منذ أكثر من ست سنوات 
جماعة »بوكو حــرام« المتمردة التي حصدت 
عملياتهــا حياة عشــرات الآلاف، وشــردت 
أكثر من 6 ملايين شــخص على الأقل، ودمرت 

البنية التحتية في أجزاء كثير من البلاد.
أما فــي ليبيا فقــد أعلن تنظيم »شــباب 
شورى الإســلام« في درنة )شرق(، في شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تشكيل »جيش 
لأبوبكر  مبايعتــه  وأعلن  الإســلامي«  ليبيا 
البغــدادي، أميــر تنظيم الدولة الإســلامية 
وذلك خلال ملتقيات علنية دينية أقامها حمل 

أخرها اسم »مدوا الأيادي لبيعة البغدادي«.
وخلال السنوات القليلة الماضية، استهدف 
مســلحون يعتقــد أنهــم محســوبون على 
جماعات جهادية، مسيحيين في ليبيا، أغلبهم 

مصريون؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى«.
الأناضول«

■ ليبيــا - أ ف ب: تعتــرض عقبــات 
رئيسية قرار الحكومة الليبية المعترف بها 
دوليا بيع النفط وتحصيل أمواله بشــكل 
مســتقل، تتمثــل خصوصا فــي صعوبة 
الحصول على غطاء دولي لهذه الخطوة، 
بحسب خبراء يشككون في إمكانية تحقق 

هذا الأمر، أقله على المدى القريب.
وتدير قطــاع النفط في ليبيا التي تملك 
والمقدرة  أفريقيــا  في  الاحتياطــات  أكبر 
بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود »المؤسسة 
الخاضعة  طرابلس  فــي  للنفط«  الوطنية 
للحكومة  مناهضــة  حكومــة  لســيطرة 

المعترف بها، منذ الصيف الماضي.
وتتولى هذه المؤسســة الضخمة التي 
تصر على حياديتها فــي الصراع الحالي، 
عمليات الاستكشــاف والانتاج وتسويق 
النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام 

العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
لكن النزاع والسباق على الشرعية دفع 
الحكومــة المعترف بها دوليا في الشــرق 
إلى إعــلان فــك الارتباط مع المؤسســة 
الأم وتأســيس مؤسســة بديلة خاضعة 
لســلطتها في مدينــة بنغــازي على بعد 

حوالي ألف كلم شرق طرابلس.
ويقــول محمــد الحــراري المتحــدث 
الرسمي باسم المؤسســة في العاصمة ان 
»الأمور الفنية والتقنية، إضافة إلى قاعدة 
البيانــات وشــبكة العلاقــات، موجودة 

جميعها لدى المؤسسة في طرابلس«.
ويرى ان هذا الأمر »ســيصعب المسألة 
على المؤسسة المنشأة من الحكومة المؤقتة 
)في الشرق( للعمل، على الأقل على المدى 

القريب«.
بها  المعترف  المؤقتــة  الحكومة  ومضت 
رغم ذلك في ســعيها للاســتقلال نفطيا، 
حيث طلبت مؤخرا من مؤسستها النفطية 
المتعاقدة  البدء بالتفاوض مع الشــركات 
مع المؤسســة في العاصمة لنقل تعاقداتها 
إليهــا. وكانــت هــذه الحكومــة حذرت 
الشــركات في آذار/ مارس من الاستمرار 
فــي عقودها الحالية مــع طرابلس، إلا ان 
خبراء يشــككون في إمكانية ان تقدم أية 
شــركة كبرى على هذا الأمر، خصوصا في 
الوقــت الحالي في ظل اســتمرار المعارك 

على الأرض والصراع على الشرعية.
الاقتصادية  العلــوم  اســتاذ  ويــرى 
من  انــه  ابراهيــم  ســليمان  الجامعــي 
الصعب اقناع الشــركات النفطية بجدوى 
نقل التعاقدات إلى شــرق البــلاد، إذ ان 
الخبراء والقنوات المعروفة »موجودة في 
طرابلس، وهي تتعامل مع المؤسســة في 
فرعها الرئيس في العاصمة منذ عشــرات 

السنين«.
)المعترف  الحكومة  أمــام  »ليس  وتابع 
بها( مــن خيــارات إلا ان ترضــى بالأمر 
الواقــع وتجعــل مــن العقود الســابقة 
جديدة«،  عقــود  أية  وتعرقل  مســتمرة، 
موضحــا ان بيعها للنفط من المناطق التي 
تســيطر عليهــا لا يمكن ان يتــم »إلا عبر 
قنــوات غير مشــروعة، أو عبر الســوق 

السوداء، أو عبر دول أخرى«.
ورغم ذلك، قال المبروك بوسيف رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة النفطية في بنغازي 
ان مؤسســته »شــرعت في التفاوض مع 

لاتستطيع بيعه إلا عبر السوق السوداء أو من خلال دول أخرى

عقبات تعترض قرار الحكومة الليبية المعترف بها بيع النفط وتحصيل أمواله

قوات المؤتمر الوطني الليبي تلقي القبض على قائد بجيش حكومة 
طبرق وتعلن »العزيزية« جنوب طرابلس منطقة عسكرية

وزير الخارجية الإيطالي: الخيار العسكري 
في مكافحة الإرهاب مطروح في ليبيا ونيجيريا

طرابلس.
ويكتفــي المصــرف المركــزي منذ بدء 
النزاع بين طرفــي الأزمة في تموز/ يوليو 
الماضــي بدفع رواتــب الموظفين فقط، ولا 
يقدم أموالا لأي من الحكومتين، بحسب ما 

يؤكد مسؤولون من الطرفين.
ويرى إبراهيم ان خطوة فتح حســاب 
ما  وهو  الانقسام،  »تعزز  مستقل  مصرفي 

لا يريده المجتمع الدولي«.
)المجتمع  انــه  الأرجح  »علــى  ويتابع 
الدولــي( ســيرفض حســاب الإمارات، 
مؤسســة  مع  التعامل  فــي  وسيســتمر 
طرابلــس ويبقي المصــرف المركزي على 
الحياد، حتى ينجــح الحوار الذي تقوده 

الأمم المتحدة«.
ويقول خالد عبدالله المستشــار المالي 
»المجتمع  ان  محلية  شــركات نفطية  لدى 
الدولــي لا يــزال يتعامــل مــع المصرف 
المركزي في طرابلس هو ومؤسسة النفط 
على انها مؤسســات محايدة« ما يصعب 
على الحكومة في الشــرق الحصول على 

غطاء دولي لخطواتها النفطية.
فــي  المركــزي  »المصــرف  ويضيــف 
طرابلس يدير حاليا الدولة بالحد الأدنى 
من المصروفات ويســيطر على احتياطي 
قــدره 90 مليــار دولار، وبالخطوة التي 
قد  بها(  )المعتــرف  الحكومــة  اتخذتهــا 
ينحــاز المصرف بما فــي حوزته لحكومة 

طرابلس«.
وجــاء طلــب الحكومــة المؤقتــة من 
مؤسســتها التفــاوض مــع الشــركات 
جديد،  مصرفي  حســاب  وفتح  المتعاقدة 

اســتعدادا لبدء تصدير النفط وتحصيل 
الموالية  القــوات  أمواله، بعد انســحاب 
الهلال  منطقــة  مــن  طرابلس  لحكومــة 
النفطــي في وســط البلاد فــي 27 آذار/ 
مــارس. وتضــم منطقة الهــلال النفطي 
الواقعة بــين بنغــازي وطرابلس والتي 
شــهدت منــذ كانــون الأول/ ديســمبر 
مواجهــات أدت إلى تعليــق العمل فيها، 
المخــزون الأكبر مــن النفــط إضافة إلى 
مرافئ الســدرة ورأس لانوف والبريقة، 

وهي مرافئ التصدير الأكبر في ليبيا.
منطقة  على  المؤقتة  الحكومة  وتسيطر 
الهلال النفطــي، لكن غالبية الحقول التي 
تضخ نفطها اليها تقــع في مناطق غربية 
تســيطر عليها حكومــة طرابلس، فيما لا 
تزال أيضا تدير عملية الانتاج والتصدير 
في هذه المنطقة المؤسسة النفطية الأم في 

العاصمة.
وفي مؤشــر على الصراع المحتدم بين 
الحكومتــين لتأكيــد شــرعية كل منهما، 
الوضع في  انهما يدرسان  أعلن الجانبان 
منطقة  إعلانها  قبل  النفطي  الهلال  منطقة 

آمنة واستئناف العمل فيها.
وقــال بوســيف »كلفنا لجنــة لتقييم 
الوضع الأمني بالموانئ والحقول النفطية 
وبعد موافاتنا بهذا التقرير ســنعلن عن 

الوضع الأمني بالمنطقة«.
بدوره قال الحراري ان المؤسســة في 
طرابلس »تعمل وتقيم الأضرار في الهلال 
النفطي وستعلن رفع حالة القوة القاهرة 
من تلك المنطقة بعد معالجة الأمور الفنية 

والتقنية«.

وعقود  بالتزامــات  المرتبطة  الشــركات 
سارية المفعول«.

المحلية  والجهات  »الشــركات  وطمأن 
مع  واتفاقيات  بعقود  المرتبطة  والأجنبية 
المؤسســة الوطنية للنفــط باحترام تلك 
العقــود والالتزام بتنفيذهــا بعد تخطي 

ومعالجة العقبات والعراقيل«. 
هذه  مــع  التفــاوض  جانــب  وإلــى 
الشركات، طلبت الحكومة المعترف بها من 
مؤسســتها النفطية فتح حساب مصرفي 
في دولــة الإمــارات لتحصيــل الأموال 
النفطية بنفســها في حال انتقلت العقود 

إليها.
المصرف  يحصل  الحالــي  الوقت  وفي 
من  النفطية  الأمــوال  الليبــي  الخارجي 
فروعــه في الــدول التي تضم شــركات 
ان  قبل  الليبيــة،  الدولــة  مــع  متعاقدة 
يحولهــا إلى المصــرف المركــزي ومقره 

خزانات نفط في ميناء السدرة الليبي

■ ليبيا -  من جبور دوكن واسامة علي : ألقت 
الثالثــة، التابعة لرئاســة أركان الجيش  القوة 
المنبثقة عن المؤتمــر الوطني العــام، المنعقد في 
طرابلس )غرب ليبيا(، القبــض على قائد قوات 
تابعة لحكومة طبرق، شــرق البــلاد فيما أعلنت 
رئاســة أركان القوات الليبيــة التابعة للمؤتمر 
الوطني العام منطقــة العزيزية جنوب طرابلس 

منطقة عسكرية.
وقال محمــد القيوان، المتحدث باســم القوة 
الجنوب  بحمايــة  المكلفة  الثالثــة،  العســكرية 
الليبي، إن »القوة الثالثة ألقت القبض على محمد 
بن نايل، آمر لواء المشــاة 241 )مــوالٍ لحكومة 
طبرق( بعد اشــتباكات بين قواتهم ومجموعات 
مســلحة تابعة لقبيلة المقارحة بالقرب من قاعدة 

براك الجوية جنوب ليبيا«.
وأضــاف أن »بن نايــل قد تم تســليمه اليوم 
للنائب العــام بطرابلس وقد اعترف بتلقي أوامر 
من )الفريق خليفة( حفتر بتشكيل قوة عسكرية 

من المدنيين لمحاربة القوة الثالثة بالجنوب«.
ومطلع الشــهر الماضي، قتل جندي تابع للقوة 
العســكرية الثالثــة واختطف خمســة آخرون 
بعد اشــتباكات مع مجموعة مسلحة تسللت إلى 
مخازن الذخيرة بالقرب من قاعدة براك، وبعدها 
بيومــين أطلقت »القوة الثالثة« عملية عســكرية 
لتحرير المختطفين إثر فشــل المســاعي السلمية 
لتحريرهــم، ولا يُعرف مصير هــؤلاء المختطفين 

حتى الآن. 
وقــال القيوان، فــي تصريحات ســابقة، إن 
»المجموعة المســلحة التي تنتمي لقبيلة المقارحة، 
هي من تجار الســلاح وغايتها السلب والنهب«، 

حسب قوله.
وفي سياق متصل أعلنت رئاسة أركان القوات 
الليبيــة التابعة للمؤتمر الوطنــي العام المنعقد 
في طرابلس، الاثنين، منطقــة العزيزية )جنوب 

 طرابلس( منطقة عسكرية. 
وفي بيان لها صــادر، الاثنين، قالت رئاســة 

الأركان إن »قرار إعلان العزيزية منطقة  عسكرية 
هو قرار مؤقت حفاظا على ســلامة سكان المنطقة 
التــي تتعرض لوابل من قصــف طيران )الفريق 
خليفة( حفتر )قائد  قوات الجيش التابعة لمجلس 
النــواب المنعقد في طبرق )شــرق(«، وتســلل 
عشــرات من قوات من وصفتهم بــ »العصابات 

 الإجرامية«. 
وكان رئيس المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، 
محمــد الشــامي، قــد أكد فــي تصريح ســابق 
للأناضول ســيطرة قوات »فجر ليبيــا«  التابعة 
للمؤتمر على كامل العزيزية، وبدءها في عمليات 

تأمين المنطقة منذ مساء الأحد. 
وقال إن عملية التأمين جاءت بعد تسلل قوات 
مواليــة لحفتر إلــى منطقة العزيزية، الســبت، 
وتحصنت في مقار ومبــان  عامة بالمنطقة قبل أن 
تتمكن قوات فجر ليبيا من إخراجها وأســر عدد 

من أفرادها، بحسب تصريحات المسؤول.  
 «الأناضول« 

■ ليبيــا - مــن معتــز المجبــري: قــال 
الملازم أول طارق الخراز، المتحدث باســم 
الليبيــة  الحكومــة  فــي  الداخليــة  وزارة 
المؤقتة، إن »رئاسة الوزراء رشحت العقيد 
مصطفي الدباشي لتولي حقيبة الداخلية 
لإنهاء الجدل الحاصل في الوزارة بسبب 
إصرار الوزير الســابق عمر السنكي على 
بقائه فــي المنصب رغم نفاذ قــرار رئيس 
الحكومــة عبــد اللــه الثنــي بتوقيفــه عن 

العمل«.
وأضاف الخــراز، أن »رئاســة الوزراء 
بالحكومــة المؤقتــة تنظــر حاليــا نتائــج 
تصويت مجلس النواب )البرلمان( المنعقد 
في طبرق )شــرق( على العقيد الدباشــي 
وزيــرا جديــدا للداخليــة بدلا عــن الوزير 
السابق عمر السنكي الذي صدر في حقه 
قــرار بالتوقيف عــن العمل منذ أشــهر«، 

دون أن يحدد موعد للتصويت.
وأوضح الخراز أنه »بمجرد منح الثقة 
مــن البرلمــان للعقيد الدباشــي ســيكون 
لتســيير  وزيــرا  وليــس  رســميا  وزيــرا 
الأعمال«، مشــيراً إلى أن رئيس الحكومة 
المؤقتة عبد الله الثني هو من يسير أعمال 

وزارة الداخلية في الوقت الحالي«.
وتعانــي وزارة الداخليــة في الحكومة 

الليبية المؤقتة التــي تعقد اجتماعاتها في 
مدينة البيضاء شــرقي البــلاد من وضع 
إداري وسياســي غيــر مســتقر بســبب 
تصاعــد الخلاف بين رئيس الحكومة عبد 
الله الثني والوزير الموقوف عمر الســنكي 
بعد اتخــاذ الأول قــرار بتوقيــف الأخير 
فــي كانــون الأول / ديســمبر الماضــي، 
الكرامــة  لعمليــة  الوزيــر  انتقــاد  عقــب 
العســكرية التــي يقودها الفريــق خليفة 
حفتر، قائد قوات الجيــش الليبي الموالية 
لمجلــس النــواب المنعقــد في طبــرق، ضد 
كتائب إســلامية في البلاد في حين اعتبر 

السنكي القرار باطل قانوناً.
ورفــض في وقت ســابق، قــرار وقفه 
عن العمــل، واصفا في بيــان له في وقت 
سابق القرار »بالمعدوم قانونا وباطلا ولا 
قيمة قانونية له«، مشيرا إلى أنه »لا يزال 

يزاول مهامه كوزير للداخلية«.
بعــد ذلــك، قــررت لجنــة الداخلية في 
البرلمــان الليبي وهيئــة الرقابــة الإدارية 
إعادة الســنكي وزيرا للداخلية، ووجهت 
خطابا للثنــي بضرورة تنفيــذ ذلك، وهو 
الأمــر الذي رفضــه الثني متمســكا بقرار 

توقيفه للوزير .
وبنــاء علي ذلك وجه الســنكي خطابا 

الثني ينتظر نتائج تصويت مجلس النواب على مرشحه الجديد

حكومة طبرق ترشح الدباشي لتولي وزارة الداخلية بدلا من الوزير المقال
التسلســل  احتــرام  بـ«عــدم  الــوزراء 
الإداري، ورفضــه للتعليمــات الصــادرة 
مــن أعلي جســم تشــريعي والــذي دفع 
الليبيــون أرواحهــم مــن أجــل انعقــاده 

ومباشرة مهامه«، بحسب تعبيره.
وأضــاف وزيــر الداخلية فــي خطابه 
اللامســؤول  تصرفــك  »يذكرنــا  قائــلا 
بحقبة مقيتة عفا عنها الزمن من التسلط 
والديكتاتوريــة ويرجــع بذاكرتنــا إلــى 
مســرحية نظرية المقبور )العقيــد الليبي 
الراحل معمر القذافي( ولجانه الشــعبية 

في إدارة دولته الوهم«.
وعن تلــك الإشــكالية، كان مســؤول 
فــي حكومة الثني رفيع المســتوي قد أكد 
للأناضــول في وقت ســابق أن »حكومة 
الثنــي هــي حكومة محاصصــة وحقيبة 
الداخليــة هــي حصــة الغــرب وتحديدا 
مصراتــة وعــدم وجــود بديــل مــن تلك 
المدينة المناهضة للحكومة جعل السنكي 
يتأكد من عجز الثني عن إيجاد شــخص 

آخر مكانه ».
ودلل المســؤول، الذي طلب عدم نشر 
اســمه، على قوة موقف السنكي بالقول 
إن »الثنــي كلف في وقت ســابق العميد 
مصطفــى البرعصــي ورُفــض لأنــه من 

الشــرق الليبــي ثــم كلــف العميــد أحمد 
بركــة لكنه رُفض أيضــا لأنه من الجنوب 
الليبــي«، مؤكــدا »تعــذر الحصــول على 
شــخص آخر من الغرب الليبي وتحديدا 
من مصراتة التي كان يمثلها السنكي في 

حكومة الثني«.
لكنــه الآن باختيــار العقيــد مصطفي 
الدباشــي )شــقيق مندوب ليبيــا الدائم 
إبراهيــم  الدولــي  الأمــن  مجلــس  لــدي 
الدباشــي( المنحــدر مــن غــرب ليبيا قد 
تكــون إشــكالية المحاصصــة قــد حلــت 
خاصة وان الثني نفســه قد أكد في لقاء 
مســجل نشــره موقع صحيفة »الحدث« 
)غيــر حكوميــة( قبــل أيــام أن حكومته 

»حكومة محاصصة » .
وتتصــارع علــى الســلطة فــي ليبيــا 
حكومتــان همــا: الحكومة الموقتــة التي 
يقودهــا الثني المنبثقة عن مجلس النواب 
فــي طبــرق، وحكومــة الإنقــاذ المنبثقــة 
عــن المؤتمــر الوطنــي ومقرهــا طرابلس 
)غــرب( وكان يقودهــا عمــر الحاســي 
قبل أن يقيله المؤتمــر في 31 مارس/ آذار 
الماضي، ويكلــف خليفة الغويــل النائب 
الأول لرئيــس المؤتمــر بتســيير أعمــال 

الحكومة.«الاناضول«

شــديد اللهجة للثني أخبره فيه بتمسكه 
بمنصبــة كوزيــر للداخليــة قائــلا » أنــا 
مســتمر في تحمل الأمانــة والدفاع عنها 

وعــن التضحيات من أجلهــا، ولن نخذل 
من منحنا الثقة ولن نخــون مبادئنا ولن 
نعطــي الفرصة لأياً كان بــأن يقف عائقا 

فــي طريق بنــاء الشــرطة وتأمــين المدن 
وتحقيق الأمن للوطن والمواطن ».

واتهــم الســنكي في الخطــاب رئيس 

نواب خلال اجتماع لبرلمان طبرق

■ الربــاط -  أ ف ب: أعلنــت منظمــات من 
المجتمع المدني المغربــي أمس الثلاثاء في الرباط 
عن إطلاق أول شبكة من نوعها لرصد انتهاكات 
حريــة الصحافــة في المغــرب، مســجلة نحو 
30 انتهاكا خلال ســتة أشــهر مــن إطلاق موقع 

متخصص في هذا المجال.
المنظمة غير  وقالت إيمــان بونجارة ممثلــة 
الحكومية »منتدى بدائل المغرب« الذي اشــتغل 
على المشــروع طيلــة عامين بدعم مــن الاتحاد 
الأوروبــي انــه »لأول مرة نتوفر علــى تطبيق 
إلكتروني ســيمكن الصحافيين والنشــطاء من 
التبليغ عن الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة 

بشكل علمي وموضوعي«.
ويســمح هذا التطبيق الذي تم تقديمه خلال 
ندوة صحافية، عبر موقع إلكتروني يحمل اسم 
»مرصد حريات. أورغ« بـ »ملء استمارات علمية 
ومتخصصة تمكــن من توفيــر معلومات دقيقة 
حول أنــواع الانتهــاكات ومرتكبيها« حســبما 
أوضح عزيــز إيدامــين ممثل جمعيــة »عدالة« 

الشريكة في المشروع.

تحليلنا  خــلال  »من  نفســه  المصدر  وأضاف 
لـــ143 شــكاية وردت إلينا عبــر الموقع خلال 
ستة أشــهر الأخيرة، ســجلنا 29 حالة أساسية 
تســتجيب للمعاييــر الشــكلية والموضوعيــة 
بمعدل  أي  الصحافــة،  حرية  بانتهــاك  المتعلقة 

خمسة انتهاكات يتم تسجيلها في الشهر«.
وبحســب محمد العوني ممثــل منظمة »حرية 
الإعــلام والتعبيــر في المغــرب« فــإن »الأرقام 
والخلاصات التي توصلنا اليها خلال ســتة أشهر 
فقــط تظهــر ان الانتهاكات في حــق الصحافيين 
مســتمرة عكس ما تقول وزارة الاتصال«، مضيفا 
ان »تقريرا مفصلا سيصدر نهاية نيسان/ أبريل«.

وقال محمد حطــاب ممثل »المرصــد المغربي 
للحريــات العامــة« انــه تم »تكويــن 110 من 
النشــطاء الحقوقيــين والجمعويــين وكذلــك 
الصحافين لاســتعمال هــذا التطبيــق من أجل 
التبليغ عن الانتهاكات في أفق توســيع الشبكة 

لتكون عملية الرصد أشمل وأوسع«.
ويعمــل »منتدى بدائــل المغرب« بشــراكة مع 
المنظمة الإيطاليــة »أون بونتو بيــر« بتمويل من 

الاتحاد الأوروبي على تعميم تجربة رصد انتهاكات 
حرية الصحافة فــي كل من العراق ومصر والمغرب 
وتونس بغرض مراقبة وضــع حرية الصحافة في 

عدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط.
ويهدف المشــروع حســب منظمــات المجتمع 
المدنــي الشــريكة فيه إلــى »توفيــر معطيات 
علميــة ودقيقة حول الانتهــاكات التي يتعرض 
لهــا الصحافيــون المغاربة كمرحلــة أولية، في 
انتظار تعميم التجربة على الدول الشــريكة في 

المشروع«.
ونددت مراسلون بلا حدود بداية آذار/ مارس 
بـ »التضييق المستمر على الصحافة المستقلة في 
المغرب«، مؤكدة ان المسؤولين المغاربة يمارسون 
»ضغوطا علــى الصحافة لضمان عــدم تغطية 

المواضيع الحساسة بحرية واستقلالية«.
وتنزعــج الســلطات المغربيــة مــن تقارير 
المنظمــات الدولية حول حريــة الصحافة حيث 
تعتبــر انها »لا تعكــس واقع حريــة الصحافة 
في المغرب، وتعــرض حالات معزولــة بطريقة 

مشوهة«.

إطلاق أول شبكة من نوعها لرصد 
انتهاكات حرية الصحافة في المغرب

■ نواكشوط - من سيدي ولد عبدالمالك: شجبت 
حركة المبــادرة الانعتاقية »إيــرا« الفتوى الأخيرة 
التي أصدرتها رابطة العلماء الموريتانيين حول الرق 
بالبلاد، معتبرة أنها تأتــي لـ »التماهي« مع المواقف 

الرسمية بتجاهل انتشار الظاهرة.
وقالــت الحركة، في بيان لهــا الإثنين، إن ما جاء 
في الفتوى بأن »الاســترقاق لم يعد موجودا شرعا 
في موريتانيا« بمثابة دليل على »اســتمرار الرابطة 
فــي التدليس علــى الرق الــذي لا زالــت آثاره و 
شواهده ماثلة«، حسب البيان. وأردف بيان المنظمة 
الحقوقية أن العلماء فــي بيانهم لم يقدموا أى مبرر 

لكون الاسترقاق لم يعد موجودا.
واتهم البيــان الرابطة بـ »التماهــي مع المواقف 
الرسمية« بخصوص موضوع الرق، وذلك بمحاولة 
إصدار فتاوى فقهية لتجاهل هــذه الظاهرة التي لا 

زالت آثارها موجودة بشكل جلي، حسب البيان.
الموريتانية  الحكومة  صادقت  الماضي،  والخميس 
على مشــروع قانــون جديد يتعلــق بمحاربة الرق 
والقضــاء علــى مخلفاتــه، بحســب التلفزيــون 

الموريتاني الرسمي.

ويحل القانون الجديد محل قانون ســنة 2007، 
والذي كان أول قانــون يجرم العبودية ويعاقب من 

يتعاطي الممارسات الاسترقاقية.
ويعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة 
الطريق المتعلقة بالقضــاء على الرق والتي صادقت 

عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي.
كما يســعي القانون الجديد لتبسيط الإجراءات 
القانونية المتعلقة بالظاهــرة، وذلك بالاعتماد على 
مصطلحــات »واضحة ودقيقة تتعلق بالاســتعباد 
ومســتمدة من الاتفاقيات الدوليــة لمكافحة الرق«، 

بحسب التلفزيون الموريتاني.
وشــهدت بداية شــهر شــباط/ فبراير من العام 
الجاري ولأول مرة في تاريخ البلاد احتفال السلطة 
بالذكرى الأولــى للمصادقة علــى خريطة الطريق 
الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق 
والتي تم إقرارها في مارس/ آذار 2014، حيث نظمت 
مفوضية حقوق الإنســان )جهاز رســمي( تظاهرة 

احتفالية بمناسبة الحدث.
واتخــذت الحكومــة الموريتانيــة سلســلة من 
الإجــراءات للقضاء على مخلفــات العبودية تحت 

اســم »خريطة الطريــق« التي تتضمــن تطبيق 29 
توصية خاصة بمحاربة »الرق«.

ويثير موضوع الرق جدلًا واســعا في الأوســاط 
السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات 
حقوقية ســلطات البلاد بـ »التستر« على الظاهرة، 
في حين تــرى الحكومة أنهــا تبذل جهــودا كبيرة 

للقضاء على مخلفات الرق.
ويعــود تاريــخ الجــدل حــول العبودية في 
موريتانيا إلى الســنوات الأولى لاســتقلال البلاد 
بدايــة ســتينيات القــرن الماضي، حينمــا كانت 
العبودية تنتشــر بشــكل علني، بين فئات المجتمع 
الموريتانــي كافة، ســواء تعلق الأمــر بالأغلبية 

العربية أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، 
خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، 
لكن وبعد مــرور ســنوات، يقول نشــطاء حقوق 
الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، 
وممارســة بشــكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما 
تؤكد الســلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة 

هذه الظاهرة مرة أخرى.»الأناضول«

حركة مناهضة للرق: فتوى 
علماء موريتانيا تتجاهل انتشار الظاهرة
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

وصل الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان إلى العاصمة 
الإيرانية طهران، صباح الثلاثاء، في مســتهل زيارة رسمية 
تلبيــة لدعوة نظيره الإيراني حســن روحانــي يتوقع منها 
المراقبون أن ترســم صــورة أوضــح لخريطــة التحالفات 
الإقليميــة في الفترة المقبلة بين أهم ثلاثــة لاعبين في المنطقة 

وهما إيران وتركيا والسعودية.
وعلى الرغم من أن الزيارة مرتب لها مســبقاً ومنذ أشهر، 
إلا أنها تأتي في وقت بالــغ الأهمية، في ظل تصاعد الخلافات 
بين البلديــن بعدما أعلنت تركيا عن دعمهــا الواضح لعملية 
»عاصفة الحزم« ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين 
من إيران، ووجــه أردوغــان انتقادات قاســية إلى طهران 

ومساعيها للتوسع في المنطقة.
لكن زيــارة ولي ولي العهد الســعودي محمــد بن نايف 
»المفاجئة« إلى أنقرة ولقائه أردوغان قبيل ساعات من توجهه 
إلى طهران زادت من أهمية الزيــارة، وفتحت باب التكهنات 
حول النتائــج المتوقعه لها وفرضية أن تكون الســعودية قد 

أوصلت رسالة إلى طهران من خلال تركيا.
ويجمــع المراقبون على أن نقرة باتــت أمام ثلاثة خيارات 
ربما تحددهما الزيارة، تتمثل في الدخول في الحلف الســني 
الســعودي ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، أو أن تنأى أنقرة 
بنفســها عن الدخول في صراعات المنطقة بشــكل مباشــر، 
والخيار الثالث أن تلعب دور الوســيط بين طهران والرياض 
للوصول إلى حل حــول قضايا المنطقة أو على الأقل في اليمن 

بالوقت الحالي.
العلاقــات الســعودية التركية التي لم تكن أحســن حالًا 
بكثير مــن علاقات أنقرة مع طهران، شــهدت في الأســابيع 
الأخيرة تطوراً لافتاً، على وقع التحولات في المنطقة، ووصلت 
التكهنات بوجود تحضيرات ومســاعي حثيثــة من قبل ملك 
الســعودية ســلمان بن عبد العزيز لبناء تحالف إقليمي في 
المنطقة يضم تركيا ومحور الدول الســنية لحسم العديد من 

الملفات الشائكة.
فبعد فتــرة طويلة من القطيعة، شــارك أردوغان بجنازة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز، وألحقها بزيارة رســمية التقى 
خلالها بالملك سلمان وكبار المسئولين السعوديين، وأخيراً زار 
محمد بن نايف أنقرة. لكن موقــف أردوغان الثابت من مصر 
السيسي المدعوم بشكل مطلق من السعودية شكل عائقاً أمام 

تحقيق تقدم في هذا الإطار.
كمــا أن العلاقــات الإيرانيــة التركية التــي بنيت طوال 
السنوات الماضية على قاعدة »تحييد الخلافات« وأثمرت عن 

بناء علاقات اقتصاديــة مثالية تدفع الرئيس التركي للتفكير 
جيداً قبل اتخــاذ أي قرار من الممكــن أن يغضب طهران التي 
وصــل حجم التبادل التجــاري معها قرابــة 30 مليار دولار، 
وتعتبر موردا أساســيا للنفط والغاز إلــى أنقرة الفقيرة من 

حيث مصادر الطاقة.
كما أن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والمقررة في شهر 
يونيو/حزيران المقبل، يمنــع أردوغان من خوض أي مغامرة 
سياســية أو عســكرية قبيل هذه الانتخابات التي ينظر لها 
الرجل الأقوى في تركيا على أنها »مصيرية« في مسيرة حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في البلاد منذ 2003، ولتحقيق حلمه 

في كتابة دستور جديد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي.
وقــال أردوغان في المؤتمر الصحافي مــع نظيره الإيراني 

حسن روحاني في طهران: »يجب علينا جميعاً، أن نضع حداً 
للموت ونزيف الدماء الذي يسيل في سوريا والعراق«، دون 

التطرق إلى الأوضاع في اليمن.
ومن المنتظر أن توقع أنقــرة وطهران مزيداً من الاتفاقيات 
الاقتصادية بينهما، وعن الغاز الطبيعــي قال أردوغان: »إن 
الغاز الإيراني، هو الأغلى بين أســعار الغاز الذي تســتورده 
تركيا، ولا نريد أن نبقى عند هذا الســعر، بل ينبغي علينا أن 

نتفق على سعر يناسب الجانبين«.
وكان أردوغان اتهم في أواخر آذار/مارس إيران بالسعي 
لـ»الهيمنة« على اليمن فيما عبرت تركيا عن دعمها لعاصفة 
الحزم، وقال متســائلا إن »إيران تبذل جهوداً للهيمنة على 
المنطقة. كيف يمكن الســماح بذلك؟« ودعــا إيران المجاورة 

لتركيــا إلى »ســحب جميــع قواتها مــن اليمن وســوريا 
والعراق«.

ورد وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف فاتهم 
أنقرة بتغذية زعزعة الاســتقرار في الشــرق الأوســط. وتم 
استدعاء القائم بالاعمال بسفارة تركيا في طهران إلى وزارة 
الخارجيــة الإيرانية التــي طلبت منه »توضيحات« بشــأن 

تصريحات اردوغان.
وفــي الوقت الذي تدعــم فيه طهران حليفهــا الأول نظام 
الرئيس الســوري بشــار الأسد سياسياً وعســكرياً ومالياً، 
عملت أنقرة على دعم المعارضة الســورية المسلحة منذ بداية 
الثورة، وبات هدف إسقاط الأســد من أولى أوليات الرئيس 
التركي رجــب طيــب أردوغان الــذي تحملت بــلاده عبئ 

استضافة قرابة مليوني لاجئ سوري على أراضيها.
ويبــدو أن أنقــرة باتــت تتخوف كمــا الــدول العربية 
والخليجية تحديداً من تبعات الاتفاق الموقع بين دول )5+1( 
وعلى رأســها الولايات المتحــدة الأمريكية وطهــران حول 
البرنامج النــووي الإيراني، دون مراعاة مصالح هذه الدول، 
الأمر الذي ســيعزز النفوذ الإيراني بالمنطقة لا ســيما وأنها 
باتت تمتلك نفوذا واســعاً في كلًا من العراق وسوريا ولبنان 

وأخيراً اليمن. 
وأعلن في وقت سابق المتحدث باســم رئاسة الجمهورية 
التركية »إبراهيم قالين« أن أردوغان سيشارك خلال الزيارة 
في الدورة الثانية لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين 
البلدين، مشيرًا أنه من المقرر أن يلتقي أردوغان المرشد الأعلى 

»علي خامنئي«.
وأوضح أن الزيارة ستشــهد توقيع بعض الاتفاقيات بين 
البلدين، وســيبحث مسؤولو البلدين جملة من القضايا التي 
تهم الشرق الأوسط، لا سيما التطورات في سوريا، والعراق، 

واليمن إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته، قــال وزير الخارجية التركــي، مولود جاويش 
أوغلو، إن إيران دولة شــقيقة وهامة بالنســبة لتركيا، رغم 

الاختلاف الفكري بينهما في بعض المسائل.
وأضاف في لقــاء مع إحدى القنــوات المحلية، أن علاقات 
ثنائية قوية تربط بين إيران وتركيا، لافتا أنه ليس لأحد الحق 

في الاعتراض على العلاقات والروابط التي تربط البلدين.
وفي تعليقه على زيارة أردوغان إلى إيران، أشار جاويش 
أوغلو، إلى أن توصل إيران ومجموعة دول 1+5، لاتفاق إطار 
بشأن برنامج طهران النووي، سيساهم في خفض العقوبات 
المفروضة عليها، مما يفتح آفاق للتعاون بين إيران وتركيا في 

العديد من المجالات.
وبشــأن التطورات الأخيرة في اليمن، قال الوزير التركي، 
إن بلاده جاهزة للعب دور هام مــن أجل حل الأزمة اليمنية، 
وأنها علــى اســتعداد للعب دور الوســاطة بــين الأطراف 
المتنازعة، والمســاهمة في تقريب وجهات النظــر بينهم، في 

إشارة إلى رغبة أنقرة بلعب دور الوسيط في الأزمة اليمنية.
كما أوضح المتحدث باســم رئاســة الجمهوريــة التركية، 
ابراهيم قالين، أن حل الأزمة في اليمن من خلال الحوار الذي 
يجمع كل الأطراف هو أولوية بالنسبة لتركيا، مشيرا أن بلاده 

تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الإطار.
وقال خــلال مؤتمر صحافــي، عقده الإثنين، فــي القصر 
الرئاسي، بالعاصمة أنقرة: »دخلنا اليوم الثاني عشر للعملية 
الجويــة التي بــدأت بقيادة الســعودية )عاصفــة الحزم(، 
نواصل مبادراتنا بشكل مكثف بغية الوصول إلى حل للأزمة 
التي تعيشــها البلاد )اليمن( من خــلال المفاوضات والحوار 

السياسي«.  

أردوغان التقى خامنئي وروحاني في طهران بعد لقاء بن نايف في العاصمة التركية

أنقرة تتأرجح بين طهران والرياض وقرارها سُيعيد تشكيل التحالفات الإقليمية في المنطقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوسط المرشد الأعلى والرئيس الإيراني في طهران

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:

قال مرتضى صرمــدي نائب وزير خارجية 
إيران إن بلاده ترحب بــأي مبادرة تقوم بها 
الدول الصديقة، مثل الجزائر، من أجل إيجاد 
مخرج للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن عميات 
القصف وضــرب البنى التحتية فــي اليمن، 

ستؤدي إلى تنامي الإرهاب والتطرف.
وأضاف فــي مؤتمر صحافــي عقده بمقر 
الســفارة الإيرانية بالعاصمة الجزائرية على 
أنه لا يوجد مانع للحوار بــين إيران والمملكة 
العربية الســعودية، مشــددا في الوقت ذاته 
على ضــرورة توفيــر مناخ لحوار سياســي 
بــين الفرقاء فــي اليمن، وأنه لا بــد من وقف 
والحل  الحوار  وتشجيع  العسكرية  العمليات 
الســلمي، لأنه لا يمكن القيام بأي حوار تحت 

القصف.
وذكــر أن طهــران ترحب بكل جهــد يبذل 
مــن الدول الصديقــة مثل الجزائــر، من أجل 
مساعدة اليمنيين، ووقف العمليات والهجمات 
العســكرية، وبدايــة حــوار بــين الفرقــاء  

السياسيين في اليمن.
واعتبــر أن ما يحــدث في اليمن ســيصل 
إلى النتائج نفســها التي وصــل إليها الوضع 
في ســوريا، موضحا أنه بعد سنوات توضح 
للجميــع، كم هي الآثار الســلبية التي خلفتها 

التدخلات العســكرية للآخرين، باســتخدام 
الجماعــات التكفيريــة والإرهابيــة، فالدول 
العظمى والــدول الإقليمية بــدأت تقترب إلى 
هذه الفكرة، وبدأت تقتنع بأن تســوية الأزمة 
في ســوريا لا يمكن أن تتــم إلا عن طريق حل 
للشــعب  ترك  الضروري  من  وأنه  سياســي، 
الســوري يقرر مصيــره بنفســه، وأن جميع 
الأطــراف الأخرى يجب أن تســاعد الشــعب 

السوري على تقرير مصيره.
 وشــدد علــى أنه فــي الوقت الــذي كان 
فيه الشــعب الســوري يعانــي كان البعض 
يشــجع الجماعات التكفيريــة والإرهابية في 
ســوريا، والتي كانت تلقى تمويلا ومساعدات 
الطريق  لهــا  يفتحون  وكانــوا  لوجيســتية 
للذهاب إلى ســوريا لتدمير هذا البلد، قبل أن 
تصبــح هذه الجماعــات تمثل تهديــدا للدول 

الجارة لسوريا.
السياســات  لهــذه  نتيجــة  أنــه  وذكــر 
والممارســات فــي الواقــع فــإن الجماعــات 
التكفيرية والإرهابية بدأت تتوغل في العراق، 
وســيطرت على بعض المناطق، مشيرا إلى أنه 
حتى في بداية هذا التوغل، لم يكن هناك وعي 
وانتباه  بخطورة هذه الجماعات، وأنهم عرفوا 

متأخرين أنهم ساعدوا شيطانا يهدد أمنهم.
 وأكــد أن هذا أحد أســباب معارضة إيران 
الهجــوم العســكري فــي اليمــن، معتبرا أن 

عمليــات القصــف وتدميــر البنــى التحتية 
في اليمــن، وقصــف المؤسســات والمطارات 
والمحطات  الوقــود  مخــازن  والمســتودعات 
الطرق وقتل الأبرياء فــي هذا البلد، لن يؤدي 

إلا لمزيد من التطرف والإرهاب.
أما بخصــوص الملــف النــووي الإيراني 
فاعتبــر صرمــدي أن الحكومــة الجديدة في 
الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة لديها رؤية 
خاصة في الواقع، وهــذه الرؤية لا تقوم على 
أساس الربح والخســارة، بل تؤمن بالتعامل 
مع العالم على أســاس ربح ربح، موضحا أنه 
على هذا الأســاس كان لدينا مطلب يتمثل في 
الحفاظ على برنامجنــا الصناعي النووي من 
الياء، وعلى هذا الأساس استطعنا  إلى  الألف 
الحفاظ على هذا البرنامج، وأنه إذا نظرنا إلى 
المسألة من ناحية أنها كانت نتيجة صمود كبير 
للشعب الإيراني، الذي تحمل متاعبا ومشاقا، 
من أجــل الحفاظ على المشــروع النووي، فإن 

ذلك يعتبر انتصارا كبيرا.
واعتبــر أن الحكومة الإيرانيــة عملت في 
المقابــل على طمأنة القلق الــذي كان موجودا 
المشــروع  بخصوص  العظمــى  القــوى  لدى 
النــووي الإيرانــي، وأن مــا تم التوقيع عليه 
هــو اتفــاق إطــار، وأن التفاصيــل الخاصة 
بهذا الاتفاق ســتكون محــل مفاوضات خلال 

الأسابيع والأشهر المقبلة. 

نائب وزير خارجية إيران يؤكد في الجزائر
أن القصف في اليمن سيؤدي إلى تنامي الإرهاب

محكمة تركية تبرئ جميع المتهمين
في قضية تتعلق بمؤامرة انقلاب

■ اسطنبول ـ رويترز: قال محام إن محكمة تركية برأت أمس الثلاثاء 
62 عســكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية تآمر للانقلاب على 
الرئيس رجب طيب إردغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2003 وذلك بعد 

أن قال القاضي إن بعض الأدلة الرقمية المقدمة في القضية غير مقبولة.
وكانت محكمة قضت في 2012 بالســجن على العسكريين في مؤامرة 
»المطرقة« التي يرجع تاريخها إلى 2003 بعد عام من وصول حزب العدالة 

والتنمية الذي ينتمي إليه إردوغان إلى الحكم.
وأمرت المحكمة الدســتورية في نيســان/أبريل العام الماضي بإعادة 
المحاكمة. وفي الأســبوع الماضي برأت محكمة في اسطنبول 236 عسكريا 

آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.
وقال أحد محامي الدفاع إن الأدلة الرقمية اعتبرت عديمة الفائدة لأنها 

تضمنت تضاربا زمنيا كبيرا.
ومن هذه الأدلة المتضاربة نوع الخط فــي وثائق قيل إنها ترجع لعام 
2003 في حين أن هذا الخط لم يكن متاحا في نظام تشــغيل ويندوز حتى 
عام 2007. وإضافة إلى ذلك ذكرت شــركة أدوية في وثائق مشابهة باسم 

لم يطلق عليها حتى عام 2008.
ومؤامــرة المطرقة المزعومــة تضمنت خططا لتفجير مســاجد وإثارة 
صراع مع اليونان بإســقاط طائرة حربية تركيــة وذلك تمهيدا لانقلاب 

عسكري.
وأشار مســؤولون إلى أن الأدلة تلاعب بها رجل الدين الإسلامي فتح 

الله كولن.
وكان كولن اســتغل من قبل نفوذه في الشــرطة والقضاء لمســاعدة 
إردوغان في تقليص ســلطة الجيــش إلا أنه أصبح غــريم إردوغان في 

السنوات الأخيرة.
وينفي كولن ضلوعه في مؤامرة المطرقة. 

■ نيويــورك  ـ  رويترز: قــال مدعون 
إن رجــلا رابعا من مدينة نيويــورك اتُهم 
بالاشــتراك فــي مؤامرة تهــدف إلى دعم 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وورد اســم دلخايــوت قاســموف )26 
عاما( من أوزبكســتان ويقيم في بروكلين 
في لائحة اتهام مُعدلــة أمس الأول الإثنين 
)6 ابريل /نيســان( بالاضافــة إلى ثلاثة 
رجال من ســكان نيويورك ســبق توجيه 
ذات الاتهام إليهم. وسوف يُستدعى المتهم 
الرابع إلى محكمة اتحادية في بروكلين غدا 

الأربعاء )8 ابريل/ نيسان(.
ودفــع المتهمون الآخــرون الثلاثة وهم 
الرســول  وعبد  أحمــدوف  ســيد  أخرور 
حســنوفيتش يورابوف وأبرور حبيبوف 
بالتآمر  باتهامهــم  يتصل  فيمــا  ببراءتهم 
وذلك أثناء جلسة اســتماع في محكمة في 
بروكلين فــي مارس/ اذار. وقال مدعون إن 
رجلين من الثلاثة كانا يعتزمان السفر إلى 
ســوريا للقتال في صفــوف تنظيم الدولة 

الإسلامية.
قاســموف  المعدلــة  اللائحــة  وتتهــم 
لجمع  حبيبــوف  مع  الوثيــق  بالتعــاون 
تبرعــات لتمويــل جهود ســيد أحمدوف 

للانضمام إلى التنظيم المتشدد وحصولهما 
على 1600 دولار من عدة أفراد.

وزُعم أن قاسموف ســلم المال إلى سيد 
أحمدوف فــي مطار جون كنيــدي الدولي 
قبيــل القبض على ســيد أحمــدوف أثناء 
محاولته استقلال طائرة في فبراير شباط.
واحتجز قاســموف في فبراير شــباط 
بتهــم تتعلــق بالهجرة ووضع فــي مركز 
احتجاز بنيوجيرزي وفقا لما ورد في موقع 

الإدارة الأمريكية للهجرة والجمارك.
وقال مدعون إن قاسموف شجع آخرين 
في رســائل الكترونية على الاشــتراك في 
»الجهــاد« وقــال بوضــوح إن دوره هو 

تسهيل سفر مقاتلين أجانب إلى سوريا.
وقال مفــوض إدارة شــرطة نيويورك 
وليام براتون في بيان مشــترك مع وزارة 
الذي  الأكسجين  هو  »المال  الأمريكية  العدل 

يغذي الإرهاب.«
وأضاف »هــذا التحقيق يثبــت مجددا 
أننا لن ندخر جهدا لوقف التمويل والدعم 

والانضمام إلى المنظمات الإرهابية.«
وإذا أُدين قاســموف فسيواجه السجن 
لمدة تصل إلــى 30 عاما. ولم يتســن على 

الفور معرفة محامي الدفاع عن قاسموف.

إتهام رجل رابع في نيويورك بالتآمر 
لدعم تنظيم »الدولة الإسلامية«

 الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

120 طالبــا يمثلون دولا عدة ســيعكفون علــى مدى أيام 
لإيجاد حلــول عملية ومبتكــرة لمكافحة الجريمــة وإحقاق 
العدالة علــى هامش مؤتمر ضخم للأمم المتحدة تســتضيفه 

العاصمة القطرية الدوحة.
وانطلقت أمس فعاليــات منتدى الدوحة للشــباب حول 
منــع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تنظمه مؤسســة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على مدار 3 أيام في مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم 
المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومكتب 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
وعلّــق المهندس ســعد المهنــدي، رئيس مؤسســة قطر، 
على أهميــة انعقاد هــذا المنتــدى بالقول: »يهــدف منتدى 
الدوحة للشــباب إلى جمع الطلاب، على اختــلاف ثقافاتهم 
وجنسياتهم، من أجل التشــاور وتبادل الآراء وإيجاد حلول 

ناجعة للجرائم وإحقاق العدالة«.
وأضاف بالقول: »من خلال هذه المناقشــات، يحثّ المنتدى 
الشــباب على التحلّــي بالثقــة بالنفس ومعالجــة القضايا 
المعاصرة على المســتوى المحلي والإقليمي والدولي. ويساعد 
ذلك كله على تمكين القادة الشــباب، وتحويلهم إلى مدافعين    
ن قضايا المجتمع. كما يســمح هذا الاســتثمار في المشــاركين 
لمؤسســة قطر بلعب دور فاعل في بناء مجتمعات متماســكة 

ومستدامة، وتأمين مستقبل زاهر للأجيال المقبلة«.
ولفــت المهنــدي إلى أن اضطلاع مؤسســة قطــر بتنظيم 
هذا المؤتمر يتســق بشــكل كامل مع رؤيتها ورسالتها الرامية 
إلى إطلاق قدرات الإنســان، وتمكين الشــباب وتأمين أفضل 
الخبــرات والتجــارب لهم بما يســاهم في إطــلاق قدراتهم 
وتوســعة مداركهم، ليكونوا عنصراً فاعلًا في دعم مســيرة 

تطور الدولة وتحقيق نموها.
وكان  صــلاح بن غانم بن نــاص العلي، وزير الشــباب 
والرياضــة، حضــر الجلســة الافتتاحية للمنتــدى، وألقى 
الخطاب الإفتتاحي بحضور ومشاركة، الأميرة باجراكيتيابها 
ماهيدول، من مملكة تايلاند، ســفيرة النوايا الحســنة للأمم 
المتحدة والتي قادت في السنوات الأخيرة حملة لإنهاء العنف 
ضد النســاء. وناصر عبد العزيز النصر، الممثل السامي الأمم 
للجمعية  الســابق  والرئيس  الحضــارات،  لتحالف  المتحدة 
العامة للأمم المتحدة، والمهندس سعد المهندي، رئيس مؤسسة 
قطــر، والعديد من الفعاليــات والشــخصيات القطرية، إلى 

جانــب أعداد  كبيرة من الطلاب مــن مختلف مدارس الدولة. 
وتخلل حفل الافتتاح عرض رســالة مصوّرة للشــيخة علياء 
أحمد بن ســيف آل ثاني، مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم 

المتحدة.
وأشــار  وزير الشــباب والرياضــة، في كلمتــه، إلى أن 
هذا المنتــدى »ينعقد ضمــن الفعاليــات التحضيرية للدورة 
الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمــــة والعدالــــة 
الجنائيــــة، كحدثٍ هو الأول مــن نوعه في تاريــخ انعقاد 
المؤتمرات الدوليــة بصفة عامة، ومؤتمرات منع الجريمــــة 
والعدالــة الجنائيــة بصفة خاصــة، كمبادرة قطرية رائدة 
ضمن مجموعــة مــن المبــــادرات الدوليــة التي أســهمت 
وتســــهم عبرهــا الدولــــة فــي الحــــوار العالمـي حول 
القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الإنساني ومستقبله 
نـــحو تحقيق أهداف الألفية، وبخاصة فــي مجالي التعليم 
والصحة«. ولف إلى أن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشباب 
»تشــير إلى أن التعليم ورفع مستوى الوعى والإحســـاس 
بالتمكـين، مــع توفــر فرص التعبير عن الــذات واكتســاب 
المهــــارات الحياتيــــة والمهنيــــة التي تحمل في مضمونها 
مفهوم التنمية الشــبابية، تشــكل أهم العناصر  المحصنة من 

انزلاق الشــباب إلــى عالــم الجريمــة«.
وتوجه وزير الرياضة  إلى الشــباب المشاركين في المنتدى 
بالقول: »يشــكل تجمعكم هذا تأسيســاً لتقليــد تتطلع دولة 
قطر إلى أن يأخذ مكانه ضمن آليــــات الإعــداد للمؤتمــرات 
الدوليــة التــي تتنــاول مختلــف القضــايا والتحديــات 
التــي تواجههــــا الأســرة الدوليــة. وإنكم بتناولكم الجاد 
في هذا المنتدى للأجنـدة المطروحـة على المؤتمـــر الثالـــث 
عشــــر لمنـــع الجريمــــــة والعدالــة الجنائيــة، وعــبر 
قويــة  لبنــة  تضــــعون  لمداولاتكم  النهائــــي  التقريــــر 
نـحــــو إسهام الشــــباب فــي اتخــاذ القــــرارات علــى 

صــعيــد منظومــة التعاون الدولي التنموي«.
من جهتها، تحدثت الأميــرة باجراكيتيابها ماهيدول، من 
مملكــة تايلاند عن أهمية عقــد هذا المنتدى الشــبابي، الذي 
يشــجع على توفير الفرص الكافية للشــباب لإنشــاء حوار 
بناء والاســتجابة للمشــكلات حول منع الجريمة. وأضافت: 
»إن مهمة الشباب هي في الترويج لحكم القانون الذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المســتدامة، لكون حكــم القانون هو 
الســبيل للوصول إلى التنمية الشــاملة«، داعية إلى مكافحة 
الفساد وتعزيز المساءلة والشــفافية، باعتبار أن العدالة هي 

الحل، وغيابها هو أساس المشاكل.
وبصفتها ســفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، تطرقت 
الأميــرة ماهيدول إلى موضــوع العنف ضد المــرأة »الذي لا 
يقتصر على العنف الجســدي، بل يمتد إلى العنف النفســي 

والتمييــز الذي تواجهه المــرأة في الكثير مــن البلدان حيث 
يشــعرن بالتهديد والخطر، وهو ما يجب التصدي له بشــكل 

جدي وحقيقي«.
بعدها، تحدث ناصر عبد العزيز النصر، مشــيداً بالشراكة 
التنظيمية المميزة التي تدعم جهود مؤسسة قطر لدعم ورعاية 
الشــباب، والترويج لثقافة التميز. وقال النصــر: »التاريخ 
يعلمنا أن الشــباب يقودون التغيير. وهذه المنطقة من العالم 
ليســت بمنأى عــن ذلك، إلا أن الشــباب لم يُعطــوا الفرصة 
العادلة لقيــادة التحولات. فهم يملكون القــدرات والطاقات 
والإبداع، لتحقيــق تغيير اجتماعي بنّاء، وهو ما يســتدعي 
الاســتثمار بتحويلهم إلى مرحلة النضوج من خلال التعليم 

وتأمين الفرص الوظيفية المناسبة«.
وختم بالقول: »إن الأمن الدولي هو حصيلة التعليم الذي 
سيســاهم في تجنب صراع الحضارات«، مشيراً إلى أن الأمم 
المتحدة تؤمن بأن »الشــباب هم قادة اليوم، وهم الذين نعول 

عليهم لمستقبل أكثر استقراراً«.
بعد ذلك، تم عرض رسالة مصورة للشيخة علياء أحمد بن 
ســيف آل ثاني، مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، 
أشــارت فيها إلى أن »هذا المنتدى يعد مبادرة رائدة في تاريخ 
مؤتمــرات الأمم المتحدة الــذي يوفر فرصة فريدة للشــباب 
لتعبيــر عن آراءهــم وصياغــة مســتقبلهم«. وتوجهت إلى 
الطلاب المشاركين بالقول: »أنتم بناة المستقبل، وأمل بلدانكم 
والمجتمع الدولــي. ونحن على ثقــة بأن أفكاركــم ورؤيتكم 
ســتحظى بإجماع كبير في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــر 
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد دورته الستين في 

الدوحة، لأول مرة في تاريخه«.
وشددت على أهمية العمل المشــترك لتنعم البشرية بعالم 
يســوده القانون والتنمية المســتدامة. وهو ما تؤمن به دولة 
قطر، التي عملت على مد جســور التعاون مع جميع الدولة. إذ 
أن سيادة القانون هي عنصر هام للت نمية واستدامة الدول، 
وهي الســبيل لتحقيق العالم الذي نريده، وهو ما لا يتحقق 
من دون الشباب. لذلك، بادرت دولة قطر إلى عقد هذا المنتدى، 
بهدف لفت أنظار العالم إلى أهمية إشــراك الشباب في اتخاذ 

القرارات«.
وعلى مــدار الأيام الثلاثة لانعقاد المنتدى، ســيعكف 120 
طالباً تم اختيارهم لتمثيل بلدانهم في هذه الفعالية على إيجاد 

حلول عملية ومبتكرة لمكافحة الجريمة وإحقاق العدالة.
 وعند اختتام المنتدى، ســيتم اختيــار مجموعة مصغرة 
من الطلاب، لتقديم مقترحاتهم أمام مؤتمر الأمم الثالث عشــر 
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ســتدور فعالياته في 
العاصمــة القطرية، الدوحــة، ما بين 12 و19 أبريل/نيســان 

.2015

انطلاق منتدى الدوحة للشباب حول العدالة الجنائية

قطر: 120 طالباً يمثلون دول العالم يناقشون حلولا لمكافحة الجريمة  ■ صنعاء ـ وكالات: قالت مصادر في حزب 
المؤتمر الشــعبي العام الذي يترأسه الرئيس 
اليمني الســابق علــي عبد اللــه صالح، إن 5 
قيــادات بارزة في الحــزب ومقربة من الأخير 
انشــقت عنه، وغادرت صنعاء، فــي طريقها 

للخروج من البلاد.
وفي تصريح، أوضحت هذه المصادر مفضلة 
القيادات الخمسة،  عدم ذكر هويتها، أن »هذه 
اعترضت على ممارســات صالــح في اليمن«، 
رافضة الكشــف عن أســماء تلك القيادات أو 
وجهتها »حفاظاً على أمنها الخاص«. وبحسب 
تلك المصــادر، المقربة من تلــك القيادات، فإن 
هذه الأخيرة »اختلفت مع صالح بشــأن دعمه 
لجماعة الحوثي وتحالفــه معها، ووقوفه ضد 
دول الخليــج التــي تقدم الدعــم للبلاد، وأن 

أفعاله تدمر اليمن، وتقوده إلى حرب أهلية«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 
قبل حزب المؤتمر الشــعبي العام بشــأن هذه 

الانشقاقات.
اللــه« المعروفة  وكانــت جماعة »أنصــار 
أيلول/ســبتمبر  بـ»الحوثــي« ســيطرت في 
الماضي، على العاصمة صنعاء، وفرضت لاحقاً 
الرئيس عبدربه منصور  الإقامة الجبرية على 
هادي فــي منزله بالعاصمة، لكــن الأخير من 
لبــث أن فر من حصاره متوجهــاً إلى عدن في 
الجنوب، قبل أن يغادرها الشــهر الماضي إلى 

الرياض، إثر اشتداد المعارك هناك. 
وتشــن طائرات تحالــف »عاصفة الحزم« 
بقيــادة الســعودية، منذ 26 الشــهر الماضي، 
قصف مواقــع تابعة للحوثيــين، وصالح، في 
أنحاء متفرقة باليمن، وذلك اســتجابة لطلب 
الرئيس هــادي بالتدخل عســكرياً لـ«حماية 
اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية«.

إلى ذلــك، اقتحم مســلحون مــن جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين(، أمس الثلاثاء، منزل 
»عبد الوهاب الآنســي«، الأمين العام المساعد 
لحزب »التجمع اليمني للإصلاح«، المحســوب 
على الإخوان المســلمين، في العاصمة صنعاء 
واختطفــوا نجليــه ومرافقه، حســب مصدر 
مقرب من الآنســي. وقال المصدر، إن مسلحين 
حوثيــين اقتحموا منزل الآنســي الواقع قرب 
رئاســة الوزراء، وســط صنعاء، واختطفوا 
نجليه »عمار« و»محمد« وأحد أفراد حراسته، 

فيما يوجد الآنســي خارج البلاد منذ الشــهر 
الماضي.

الحوثيون  نفــذ  الماضــي،  الســبت  ومنذ 
حملة اعتقالات واســعة طالت قيــادات عليا، 
وناشطين شــباب ينتمون إلى حزب »التجمع 
اليمني للإصلاح«، نتيجة موقف الأخير المؤيد 

لضربات »عاصفة الحزم«.
وكان بيان صدر عن الحزب، السبت الماضي، 
حذّر جماعة الحوثي والرئيس الســابق »علي 
بقياداته  المســاس  مغبة  من  صالح«،  عبدالله 
وناشطيه المختطفين«، واصفاً ما يتعرضون له 
بـ«الحماقات التــي تذهب بالاوضاع إلى مزيد 

من التعقيد والتأزيم«.
وقــال شــهود عيــان إن غــارات جويــة 
استهدفت، أمس الثلاثاء، معسكري »خالد بن 
اليمني،  للجيش  التابعين  و«العمري«  الوليد« 
واستولى عليهما الحوثيون مؤخرا، في مدينة 
المخا القريبة لمضيق بــاب المندب، في محافظة 

تعز، جنوبي اليمن.
وأضــاف شــهود العيان أن ثــلاث غارات 
استهدفت معســكر خالد بن الوليد في مدينة 
القريب  إلى معسكر »العمري«  المخا، بالاضافة 
مــن مدينة »ذبــاب« اللذين اســتولى عليهما 
الحوثيون مؤخرا«. ولم يتحدث الشــهود عن 

وقوع ضحايا في تلك الغارات.
وكان الحوثيون قد نقلوا مئات المســلحين 
من جزيــرة »ميون«، المطلة علــى باب المندب 
متوسطة  أســلحة  بتكديس  وقاموا  المخا،  إلى 
وثقيلة في مخازن خاصة وســط المدينة، مما 

أثار هلع الناس وجعلهم يقومون بموجه نزوح 
كبيرة، خشية استهداف تلك المخازن بالغارات 

الجوية، بحسب مصادر عسكرية.
ويشهد اليمن فوضى أمنية وسياسية، بعد 
الشمالية  المحافظات  على  الحوثيين  ســيطرة 
منــه وفرض ســلطة الأمــر الواقــع، مجبرة 
الســلطات المعتــرف بهــا دوليا علــى الفرار 
لعــدن، جنوبي البلاد، وممارســة الســلطة 
لفترة وجيزة من هناك، قبل أن يزحف مقاتلو 
الشيعي،  المذهب  على  المحســوبون  الجماعة، 
باتجاه مدينة عدن )جنــوب( وينجحون في 
الســيطرة على أجزاء فيها من ضمنها القصر 

الرئاسي. 
ومنــذ 26 آذار/مــارس الماضــي، تواصل 
طائــرات تحالف تقــوده الســعودية، قصف 
مواقع عســكرية لمســلحي جماعة »الحوثي« 
ضمــن عملية »عاصفــة الحــزم«، التي تقول 
الريــاض إنها تأتي اســتجابة لطلب الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي بالتدخل عســكرياً 
لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات 

الحوثية«.   
وقالــت مصادر فــي محافظــة حضرموت 
القاعدة  اليمن إن متشددين من تنظيم  بشرق 
فيما يبــدو اقتحموا موقعا نائيــا على حدود 
اليمــن مع الســعودية أمس الثلاثــاء وقتلوا 
جنديين على الأقل بينهم مسؤول كبير بحرس 
الحدود. وأضافت أن المهاجمين ســيطروا على 
القاعدة التي تقع على بعد نحو 440 كيلومترا 

شمال شرقي العاصمة صنعاء.  

5 قيادات مقربة من صالح تنشق عنه وتغادر صنعاء

ردّا على ما نشر في »القدس العربي«:
طلال بن عبد العزيز ينفي انتقاد »عاصفة الحزم«

■ فــي رســالة موجهة إلى »القدس العربــي« نفى الدكتور صالح بكــر الطيار وهو مدير 
مجموعة استشــارية قانونية سعودية ما زعم عن انتقاد الأمير طلال بن عبد العزيز لعملية 
»عاصفة الحزم«، والتي وردت في العدد 8066 من الصحيفة بتاريخ 6 نيســان/ابريل 2015 
تحت عنــوان »عادل إمــام يبايع )عاصفــة الحزم( والأمير طــلال ينتقدهــا«، ضمن زاوية 

»فضائيات وأرضيات« كتبها مدير مكتب الصحيفة في عمّان بسام بدارين.
وبحســب قول الطيار فإن »ما نشــر في هذا المقال عن لســان ســمو الأمير طلال بن عبد 

العزيز عار عن الصحة ولم يصدر عن سموه«. )لذا وجب التنويه(
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مطالبة الأزهر بثورة دينية
ونبدأ بالمعركة التي تجددت بعد أن خمــدت نيرانها بين الأزهر وفريق 
كبير من المثقفين والصحافيين، وكانت الأولى بســبب ما تم اكتشــافه من 
تدريس الأزهر في معاهــده وكليات جامعته مناهــج فيها تحريض على 
القتل والحرق والتكفير وكراهية الآخر، واتهامه بأنه وعلى رأسه شيخه 
نفســه، يحتوي عددا من الإخوان المسلمين ويوفر الحماية لهم، وأنه أخذ 
دورا في الدستور سوف يســتخدمه لخنق حرية الفكر. وازدادت المعركة 
حدة عندما دخل فيها الرئيس السيسي نفسه مطالبا الأزهر بثورة دينية، 
تجدد الفكر الإســامي، لا تجديــد الخطاب الديني فقط، بعد أن ســاءت 
صورة الإسام والمســلمين في العالم كله، بسبب المتطرفين والتكفيريين، 
وأدت المعركــة إلى قيام الأزهر فعــا بمراجعة المواد التي يتم تدريســها 
لطابه، وحذف بعض المراجع والكتب. وقامــت معركة أخرى بين الأزهر 
ووزير الثقافة السابق صديقنا الدكتور جابر عصفور، مرة بسبب الأعمال 
الفنية التي يتم فيها تجسيد الأنبياء وكبار الصحابة، وبسبب حرية الفكر، 
وحدث انقسام آخر في المجتمع بين فريق من المثقفين وفريق من المناصرين 
للأزهر، ثم هدأت لتعود وتشتعل بعد إجراء تعديل وزاري خرج بموجبه 
الوزير من الوزارة، وحل محله الدكتور عبد الواحد النبوي، وهو أســتاذ 
تاريخ في جامعة الأزهر، ثم اتهام شــيخ الأزهر نفسه بأنه وراء الإطاحة 
بالدكتور جابر، ثم هدأت هذه المعركة هي الأخرى لتعود وتشــتعل بسبب 
تقدم الأزهر بمذكرة إلى المنطقة الحرة للهيئة العامة لاســتثمار ضد قناة 
»القاهرة والنــاس« التي تقدم برنامج »مع إســام بحيري« الذي يقدمه 
إسام نفسه واتهمته ومعه البرنامج بالإســاءة للإسام وثوابته وأئمة 
المسلمين والتراث والأزهر، وأرسلت الهيئة تطلب من القناة اتخاذ ما يلزم 
لمنع ذلك البرنامج، وإذا لم تفعل ســتتخذ الإجــراءات ضدها. وهنا بدأت 
الاتهامــات توجه مرة أخــرى للأزهر بالعمل على خنــق حرية الفكر، بل 
ومخالفة الدستور الذي منع مصادرة حرية الفكر أو غلق منابر الصحافة 
والإعــام، كما أن هناك فريقا آخر أيد الأزهر وهاجم إســام وطريقته في 

الإساءة للتراث والأئمة.

أهم مواصفات الواعظ
والداعية التلفزيوني أنه يدعو للرئيس

ويوم الأحد قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرر جريدة 
»المقال« عن بيان الأزهر: »يدعي كذبا عن الدستور ما ليس فيه إطاقا، بل 
وينسب له أحد عمداء جامعة الأزهر في برنامج تلفزيوني، أن شيخ الأزهر 
إمام المسلمين بحكم الدستور، أي دستور هذا الذي يهرف به الرجل؟ وأي 
دســتور هذا الذي يدعي فيه بيــان الأزهر أنه المرجع الوحيد للشــعوب 
الإســامية، أي عبث هذا وأي جهل محض، وأي تضليل متعمد يلجأ إليه 
كاتب هذا البيان ومستشــار الأزهر القانوني، الذي يبدو واضحا فاضحا 
أنــه لم يقرأ الدســتور، أو أنه لا يعيره اهتماما أو أن لديه دســتورا ثانيا 

خالصا لا عاقة له بدستورنا.
فالأزهر في الدستور هو مرجع أساســي في العلوم الدينية والشؤون 
الإســامية، فمن أين استل الأخوة في الأزهر ســيوفهم الدستورية على 
إفهام الناس؟ وكيف صنعوا لأنفســهم كهانة تحت رعاية دستور متوهم 
في أذهان مشــايخ مكتب شــيخ الأزهر فقط؟ إنه أساس وليس وحيدا ثم 
أن ذلك في العلوم الدينية والشؤون الإسامية التي تخص قرارات الدولة 

وقوانينها وليس أفكار باحثين ومفكرين ومبدعين.
طبعا إبراهيم محلب قرأ بيان الأزهر ولم يعرف أنه مخالف للدســتور، 
لأنه لا يعرف أساســا الدســتور، إنه العبث الكامل الذي نعيشه، دستور 
لا يجد القوانين التــي تقوم على تفعيل مواده ونصوصه، ومســؤولون 
يعيشــون في غيبوبة النظام القديم حيث الوزراء ســكرتارية للرئيس، 
وربمــا ترك إبراهيم محلب ختم مجلس الوزراء في أحد أدراج مدير مكتب 

رئيس الجمهورية.
وعندنا مناخ حكومي ورسمي وإعامي يريد العودة بنا إلى مساء يوم 
أربعة وعشــرين يناير/كانون الثاني 2011، حيث مصر كلها بتاعة سيادة 
الريس وماشية على تعليماته وبناء على توجيهاته، والمؤسسات الأمنية 
قررت ترجع لأبو قديمة، حيث أنها مش عايزة وش، وتلعب مع الســلفيين 
ضد الإخوان، وتنســق وتتحالف مع الجماعات الإســامية عشان تهدي 
الجو مع تنظيمات الإرهاب، وتتحامى في عمائم شــيوخ الأزهر، كي تبدو 
مسلمة ومتدينة ومتوضية وأهم مواصفات الواعظ والداعية التلفزيوني 

والأوقافي أنه يدعو للرئيس على طريقة محمد حسان أيام مبارك«.

بعض مشايخنا هم الذين صنعوا التطرف
وفي جريدة »روز اليوســف« الأحد قال زميلنا وصديقنا وليد طوغان 
وهــو ابــن زميلنا وصديقنا الرســام الموهــوب الراحل أحمــد طوغان: 
»بعض مشــايخنا هم الذين صنعوا التطرف، هم الذين صنعوا »داعش« 
وابتكــروا أفكار »القاعدة« وقتلوا أدبيات جماعات الجهاد. هؤلاء هم الآن 
الذين يذبحون إســام بحيري قربانا على عتبات الدين والإسام. يقول 
أزهريون إن »داعش« لا يعرف الدين، يقولون أيضا إنهم الوسطية وإنهم 
هم الإسام الســمح، وإنهم القائمون على الدين القيم، لكن كل هذا ليس 
صحيحا هناك وقائــع تقول غير ذلك. أذكــر أن الأزهريين رفضوا وقتا ما 
تكفير »داعش«، استبشــرنا وقتها إذ أن إخــراج »داعش« من الدين كان 
سابقة في سلسلة تكفير »عمال على بطال«، وإخرج من الملة »عاطل باطل 
طيب أشمعني إســام بحيري؟« هل لأنه تكلم في المسكوت عنه.. هل لأنه 
كشف أكواما من التراب غرق فيها التراث؟ آن الأوان وبسرعة للقيام منها 
ونفض ترابها عنها؟ هل لأنه دخل بقلب قاعد وغاص وحلل منهجا وفرش 
التراث أمام الأعين وقالك هذا مشكوك فيه وهذا لا يمكن أن يكون عقيدة؟«.

الأزهر حرّم التفكير والاجتهاد
ومن جريدة »روز اليوســف« إلى »البوابة« في اليوم نفســه وزميلنا 
إســام حويلة وقوله: »الأزهر مثله مثل كل مؤسســات الدولة المتفشية 
فيها الأمــراض المزمنة، فقد قوته وهيبته، فقد علمه وزعامته، تركها طوعا 

وليس كرها، عندما تقوقع بداخله وآثر الســامة وترك الســاحة للجهلة 
والمتشــددين والتكفيريين ليتصدروا للفتوى وليسلبوا عقول البسطاء. 
رفع شعار الإسام الوســطي في مكاتب مسؤوليه وترك التطرف يسيطر 
على تاميذه ومناهجــه، اتخذ من التلقين منهجــا لطابه وحرم التفكير 
والاجتهــاد وإعمــال العقل عليهم، ما يقوله المشــايخ لا يــرد أقنعونا أن 
رسولنا الكريم  صاة الله وسامه عليه« هو المعصوم من الخطأ، وأن من 
دونه من البشر لهم أخطاؤهم وســقطاتهم، وعندما صدقنا بحديثهم هذا 
وبــدأ البعض في البحث في التاريخ ووجد جــدلا عن الأئمة أو الصحابة 
فكتب وقال، قامت الدنيا ولم تقعد. لا أتحدث عن إســام بحيري تحديدا 
فهــو نموذج جاء من قبله الكثير وســيأتي من بعده العديد طالما اســتمر 
الأزهر فــي منهجه وتفكيــره. أعرق العشــرات من خريجــي الأزهر هم 
بعيــدون كل البعد عن الصــورة الموجودة في عقولنــا، نراهم ليس لهم 
عاقة لا بالأزهر ولا بالدين مسطحون فكريا لا يفقهون مما درسوه شيئا، 
والأهم أن أخاقهم تصــدم من يعرف أنهم خريجو الأزهر، فإذا كان هؤلاء 
يرســمون صورة الأزهر بين الناس فكيف نطلب منهم الوثوق في الأزهر 

وفي رجاله«.

على مَنْ لا يعجبه إسلام بحيري أن يغلق التلفزيون
وإلى »المصري اليوم« ورامي جال، وهو ابن زميلنا الكاتب الســاخر 
جــال عامر قال رامي: »لو افترضنا أن الأزهــر نجح بالفعل في إيقاف أي 
شــخص عن التكلم، فما الفرق بين ذلك وحرق كتب ابن رشــد أو قتل أبو 
منصور الحاج؟ على من لا يعجبه إســام بحيري أن يستخدم الريموت 

كنترول لتغييره أو يستخدم عقله للرد عليه.
مــا دام الأزهر العظيم قد قرر، للأســف، أن يتصارع مع شــخص، إذن 
فاحترام الآخر وأدب الاختاف والوسطية والسماحة، وهي أمور تعودنا 
عليها من الأزهر الشريف طوال تاريخه الطويل، تحتم أن يخرج عن الأزهر 
بيان رســمي يؤكد فيه عصمة دم  إسام بحيري، لأن أي ضرر سيلحق به 
سيكون بســبب موقف الأزهر. أســلوب إســام بحيري به قدر عال من 
الاســتفزاز والتعالي والغرور، ويحفل بالكثير من الإســاءات والتحقير 
للآخر، وهذه ليســت من صفات العلماء، وهو في تقديري أســلوب منفر 
لا يختلف كثيرا عما يصدر عن أي متشــدد فــي أي اتجاه، ولكن هذه هي 

بضاعته التي لا يجبر أحد على شرائها وصفحته التي يملؤها كما شاء«.

تجرؤ البعض على الدين والتراث
وآخر زبائن يوم الأحد ســيكون زميلنا وصديقنا في »الأخبار« رئيس 
مجلس إدارة مؤسســة أخبار اليوم الأسبق محمد بركات وقوله: »أصبح 
مثيرا للتســاؤل المقترن بالدهشة والاســتنكار من الجميع، ذلك التجرؤ 
المذموم والمســتهجن على الديــن، الذي يطل علينا عبر شاشــات بعض 
الفضائيات من بعض الأشخاص مجهولي الحيثية العلمية وفاقدي الهوية 
المعرفية المعلومة والموثقة. على الرغم من احترامنا الشديد لمؤسسة الأزهر 
الشــريف وتقديرنــا الكبير لعلمائهــا الأفاضل وشــيخها الجليل، إلا أن 
الماحــظ في تلك الحالة التي نتحدث عنها هــو تأخر رد الفعل من جانبها 
تجــاه هذه الموجة من الهــراء الذي يطل علينا من أفــواه من ليس لديهم 
العلم ولا الدراســة، فمن تجرأوا على الدين بجهالة ووقاحة يســتحقون 

عليها المساءلة والعقاب«.

المناظرات التلفزيونية لا تحتكم إلى لغة الحوار العلمي
وإلى يوم الاثنين وبمناسبة إشارة بركات لمن يطلون علينا من شاشات 
بعض الفضائيات فقد أخبرنا زميلنا الرسام في »اليوم السابع« محمد عبد 
اللطيف، أنه دخل أحد الأســتديوهات قبل تصوير حلقة نقاش بين شيخ 

وآخر فوجدهما يتشاجران والمصور سعيد جدا ويقول: 
- طوبة على طوبة خلي المعركة منصوبة.

وبالفعل أشــار زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي إلى هذه المعارك 
بقوله: »أزهرنا الشــريف واجه مؤخرا الكثير مــن الانتقادات والحمات 
الإعامية التي تســتهدف جر الأزهر إلى مواجهــات فكرية، وتجريده من 
الحصانة، وإفقــاده صفة المرجعية الدينيــة، ولأن الأزهر قد تعرض لكل 
هذه الضغوط فإنه قد وقع في المحظور، ودخل مجال المناظرات الفضائية 
التلفزيونيــة بكل توابعها وإخطارها ومهالكهــا. فالمناظرات التي تتم في 
الفضائيــات لا تحتكم إلى العقــل ولغة الحوار العلمي، بقــدر ما تتحول 
إلى مباريات ومبارزات كامية، تأخذ أحيانا شــكل التجريح، وفي أحيان 
أخرى شكل الاستهزاء وربما الشــتائم ولا يخرج منها أحد فائزا ومقنعا. 
إن أزهرنا الشــريف بكل علمائه الأجاء مطالب بان يعيد تقييم برنامجه 
في الدعوة والتوعية، وأن يمارس دوره التنويري بخطاب ديني متطور، 
لســد الطريق أمام دعاة التطرف والتشــدد والمغالاة، ولكي تكون للأزهر 
كلمته الحاسمة التي تحفظ ثوابت الدين وتنير لنا جميعا معالم الطريق«.

محمد حسن البنا« ترك الساحة للمتآمرين على الإسلام
وإلى زميلنــا في »الأخبار« ورئيس تحريرها الســابق محمد حســن 
البنا وقوله في عموده اليومي »بســم الله«: »لم نســمع أن تحرك الأزهر 
ورجالــه ولا مجمع البحــوث الإســامية ورجاله، ولا المجلــس الأعلى 
للشؤون الإسامية وإمكانياته ولا حتى جامعة الأزهر، بل تركوا الساحة 
للمتآمرين يمرحون فيها يفتون بما يؤذي الله ورسوله والناس. يقولون 
مــا ليس في القرآن الكريم والســنة المطهــرة، وينســبون لكتب التراث 
فتاوى وأقــوالا اخترعها اليهود والنصارى والملحــدون، الذين يكرهون 
الإســام ويحاربونه على مر الزمان، مأجورين من أشــخاص يحاربون 
الله ورسوله محمد بن عبد الله »صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه »رضي 
الله عنهم وأرضاهم«. هم حرب على الإســام والمسلمين سخروا أنفسهم 
وأموالهم وقنواتهم الفضائية وصحتهم للهجوم على الإسام والمسلمين، 
وجاءت الطعنة بيد مسلمين وليست بيد يهود أو نصارى أو ملحدين لأنهم 

أجبن من أن يظهروا على الناس«.
وهذه هي المرة الأولى التي نقرأ فيهــا أن النصارى والملحدين كان لهم 

دور في أن يخترعوا لكتب التراث فتاوى وأقوالا، لأن الذي نعرفه اتهامات 
لليهود فقط، بدءا بعبد الله بن ســبأ، سواء في بث الفرقة بين المسلمين أو 

دس روايات في الكتب.

برنامج »مع إسلام« يناهض السلم المجتمعي!
أما زميلته الجميلة والمحجبة مديحة عزب فواصلت في العدد نفسه من 
»الأخبار« هجماتها، فقالت عن دعوى الأزهر إلى الهيئة العامة لاستثمار 
ضد إسام بحيري وما جاء فيها: »اســتندت إلى أنه يحرض على الفتنة 
ويشــوه الدين ويمس ثوابت الأمة والأوطان ويشكك في ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة، ويعرض شباب الأمة للتضليل والانحراف ويعمل على 
مناهضة السلم المجتمعي والأمن الفكري والإنساني، كل ده برنامج إسام 
بحيــري بيعمله في الأمة! أمال حديث »جعل رزقي تحت ظل رمحي بيعمل 
أيه في الأمة؟« ولا حديــث »أمرت أن أقاتل الناس حتــى يقولوا لا إله إلا 
الله، فــإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم«، بيعمل إيه هو كمان في 
الأمة؟ طب وحديث »من بدل دينه فاقتلوه« وكأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان هدفه تربية أجيال من المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون. 
وقصص قيام أبي بكر الصديق وعلي بــن أبي طالب بحرق بعض الناس 
أحياء مخالفين بذلك، وهما من همــا، لحديث »لا تعذبوا بعذاب الله« طب 
وفتوى قتل الأســير وجواز أكل لحمه وهو ما ينفــذه »داعش« الله ينور، 
طب والحديث المســخرة بتاع إرضاع الكبير مــا قلتوش لنا بيعمل أيه في 
الأمة، وكمان حديث غمس الذبابة في الطعــام، لأن أحد جناحيها به داء 
وبالآخر دواء، وحديث شــرب بول النبي لاستشفاء ما قلتوش بالضبط 
ماذا فعلت هذه الأحاديث في شــباب الأمة عبر مئات الســنين غير تربية 

أجيال من حملة الفكر الإرهابي الذي أساء للدين الإسامي أيما إساءة«.

رشا سمير: مصر تدافع عن أمنها القومي
وإلى اليمن ومــا يثار عن احتمالات تدخل القوات المصرية البرية فيها، 
حيث قالت زميلتنا الجميلة في »الفجر« رشــا ســمير يوم الخميس: »إن 
ما يحدث في اليمن كان وما زال يؤثر بشــكل كبيــر على مصر، لتأثر قناة 
الســويس بما يحدث لو تمت ســيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، 
ولــذا لن تقف مصر عاجزة أمامه، بل ســتدافع عن أمنهــا القومي داخليا 
وخارجيا بكل السبل والوسائل. مشاركة مصر في العملية العسكرية على 
اليمن ضرورية للغاية، وهي رد قاطع على من يرجعون لفكرة انزلاق مصر 
إلى حرب مضطرة. مصر تحمي نفســها وحدودهــا، ومصر لن تنزلق لأن 
رئيسنا رجل مخابرات له عقلية تحترم الجميع وتستوعب الجميع، رجل 

يعي دور مصر ويفهم حقوقها وواجباتها«.

الأمور معقدة وغير مفهومة واليمن لم يعد سعيدا
أمــا زميلتنــا الجميلة فــي »الأخبار« عبلــة الرويني فقالــت في يوم 
الخميس أيضا في عمودها اليومي »نهار«: »هل وقعت مصر تحت الضغط 
السعودي، أم حاولت تسديد فواتيرها ورد الجميل بالمشاركة في »عاصفة 
الحــزم«؟ ما حدود الخطر الســاكن فــي باب المندب؟ ومــا حدود الخطر 
الحوثي؟ هل هو شــأن يمني أم خطر يهدد الســعودية؟ وهل الخطر يهدد 
أمن السعودية وحدها أم أمن الخليج ومصر والمنطقة بأكملها؟ ثم ما حدود 
المشــاركة العســكرية المصرية بوضوح وشفافية؟ وما ســقف تطورها؟ 

الأمور معقدة وغير مفهومة بالفعل واليمن لم يعد سعيدا«.

حرب لا نعرف من هم أعداؤنا فيها
وإلى »المصــري اليوم« والجميلة زميلتنا نور الهــدى زكي، التي قالت 

يوم الخميس أيضا:
 »لدينــا عقدة مــن اليمن من ينكــر هذا؟ رغــم أن الدنيا غيــر الدنيا 
والعرب غير العرب والجيوش غير الجيوش، والأهم أن الســعودية التي 
حاربت عبد الناصر في اليمن لتحمي حكم الإمامة ليســت هي السعودية 
التي تخوض حربا ضد إيران، في ســاحة قتال اســمها هذه المرة اليمن، 
فالســعودية تريد مصر الآن وفورا فيلقا من فيالق التحالف الذي كونته 
لتقــود به الحرب ضد إيران فــي اليمن، ومصر التي فقدت خمســة آلاف 
جندي في اليمــن في الســتينيات ودخلت حرب 1967 ونصف جيشــنا 
خرج من جبهة اليمن إلى جبهة سيناء، من دون مرور بعض جنودنا على 
بيوتهم ورؤية الأطفــال والزوجات والأمهات، ما زالت تحمل جرح اليمن. 
هل هذا معناه أن الجرح أو العقدة تحولا إلى فوبيا؟ لا فوبيا ولا يحزنون 
لكنها دروس الماضي ودروس الحذر من الوقوع في الفخ ودروس الإدارة 
وليــس التورط في حرب لا نعرف من هم أعداؤنــا فيها، هل نحن نحارب 
إيران فــي اليمن التي أصبحت دولة عظمى شــئنا أم أبينــا، هل نحارب 
الحوثيين وهم مواطنون يمنيون، هل نحارب في تحالف تســتدعى إليه 
باكســتان مثا، ولدينا إرهاب يرتع في سيناء؟ هل تتورط مصر في حرب 
يــراد لها أن تتحول من صــراع قوى إقليمية إلى حرب طائفية بين ســنة 
وشيعة، وكيف لنا ألا ننظر لما تقدم عليه الولايات المتحدة من تمكين إيران 
في ملفها النووي، بعد أن تمددت الأذرع الإيرانية في عدة دول عربية، هل 
تأمن الســعودية من المخطط قوة مصر الآن في وقــف الاندفاع إلى حرب 

برية وقوة مصر الآن في الدفع في اتجاه الحوار والتفاوض«.

ما من نهاية قريبة لحرب اليمن
ورابع وآخر جميلة ســتكون زميلتنا في »أخبار اليوم« مها عبد الفتاح 
التي قالت يوم الســبت: »هل الســعودية على اســتعداد لإدخال قوات 
برية لتقاتل فــي اليمن؟ المخاطرة شــديدة وقد تؤدي لتوســيع الحرب 
وإطالة أمدها، بنحو تدفع ثمنه الشــعوب ولا يؤدي لغير الدمار والخراب 
والبؤس ومزيد من التطرف وعدم الاســتقرار، ولا يستفيد غير »القاعدة« 
و«داعش«، وربما من يظهر في علم الغيب. شــبه اتفاق بين الخبراء على 
أنه مــا من نهاية قريبة تبدو لهذه الحرب، ومــا من عامات في الأفق تدل 
على أن تحقق الضربــات الجوية الأهداف المطلوبة، من دون الاشــتباك 

بقوات على الأرض.
شبه إجماع بين المراقبين الخبراء في هذا الشأن، بأن الأحوال لو تركت 
علــى ما هي عليه فســوف تمتد الحرب طويا، ومــن دون أن تؤدي لغير 
الخراب والدمار الشــامل وإذكاء العنف بأكثر مما هو عليه، هذا ما لا نريد 

مجرد أن نتخيله، أن تحيق باليمن وشعبه الذي يعيش مأساة حقيقية.
يبقي الســؤال أخيرا: هل كان بالإمكان أن تبتعد مصر وتعتزل دورها 
العربي بينما المصير مشــترك والخطــر وارد؟ كا بكل تأكيد مصر لا يمكن 
أن تضن بمساندة أشــقائها والوقوف بجانبهم، بثقلها الإقليمي عسكريا 
وسياسيا ودبلوماسيا. أيضا تســتطيع أن تفعل الكثير ويصعب تخليها 
عن هذا الدور، وهي المهيأة له وتترك الفراغ لتشــغله قوى إقليمية أخرى 
غيــر عربية مثل تركيا وإيــران. لا بديل إذن عن صيانــة الجبهة العربية 

حرصا على مصيرنا أي بقائنا أمة عربية«.

السلم والأمن القومي لا تأتي بهما الحروب
وعــن خطأ التدخل في اليمن يكتب لنا عمرو حمزاوي في »الشــروق« 
عدد أمس الثاثاء مقاله الذي قال فيــه: »لماذا نصر على رفض قراءة عِبر 
التاريخ البعيد والقريب؟ لماذا نتجاهل حقائق المجتمعات وشــروط إنهاء 
صراعات ونزاعــات مجموعات الســكان ومنع انزلاقها إلــى مواجهات 
مســلحة وحروب أهلية وعنف الكل ضد الكل، واعتياش للقوى الإقليمية 
والخارجيــة على عذابات الشــعوب؟ لماذا نستســيغ التاعب بالهويات 
القاتلــة الطائفية والمذهبيــة والقبلية ونترك النــاس وحقهم المقدس في 
الحياة والحرية والأمن يقعون فريســة لها ولعبثهــا؟ لماذا نقبل التعويل 
على الأدوات العسكرية ونستخف بالتداعيات الكارثية لإيقاف التفاوض 
وتوظيف الدبلوماســية بهــدف الوصول إلى حلول ســلمية؟ لماذا نعطل 

العقل، ونحن نتابع شؤون اليمن والحرب الدائرة اليوم فيها؟
استفيقوا، فالضربات الجوية والبحرية التى توجهها بعض الجيوش 
العربية للحوثيين وحلفائهم في اليمن تســرع من وتائر انزلاق اليمن إلى 
حروب عسكرية شــاملة وإلى فوضى كاملة تقضي على القليل المتبقي من 
مؤسسات وأجهزة الدولة الوطنية، وتجعل من السلم الأهلي ذكرى ماض 
ينقضه الواقع الراهن يوميا ويســترجعه فقط أهل الباد الذين غادروها 

لماذات آمنة.
اســتفيقوا، فضربات الجيوش العربية والتصعيد العسكري المستمر 
للحوثيــين ولحلفائهم علــى الأرض اليمنية مســتغلين جغرافية المكان، 
ســيغرق الأطراف المتحاربة في الداخل والقــوى الإقليمية المتورطة في 
شؤون اليمن، إن بعمليات عسكرية مباشــرة كالعربية السعودية ودول 
الخليج الأخرى المشــاركة في »عاصفة الحزم« وكذلك مصر والســودان 
وغيرهما، أو بتســليح وتمويل ونفوذ سياســي مؤثر كإيران وحزب الله 
اللبناني في أتون مواجهة طويلة المدى، وذات كلفة بشرية مرتفعة ــ هذا 
إذا كان الإنســان وحقه في الحياة يعني الأطــراف المتحاربة، وذات كلفة 

مادية باهظة أيضا ــ وهذه تعنيهم بكل تأكيد...
اســتفيقوا، فليس في تورطنا في الحرب الدائــرة في اليمن لا مصلحة 
شــعبها الذي يريد الســلم الأهلي والدولة الوطنية المتماسكة، وترفض 
أغلبيتــه حــروب الهويــات القاتلة، وليــس في الحــرب مصلحة مصر 
الاستراتيجية أو تدعيم لدورها في ترتيبات السلم والأمن الإقليمية التي 

أبدا لا تأتي بها الحروب«.

عدم وضوح الرؤية وغموض الهدف في حرب اليمن
وفي العدد نفسه من »الشــروق« قرأنا مقال زميله فهمي هويدي الذي 
قال فيه: »...ســبق أن تحدثت عن تدهور الوضع في اليمن، وعن العوامل 
التي أسهمت في ذلك بدءا بأطماع وانتهازية الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح وانتهاء بحماقات الحوثيين وطموحاتهم الغامضة، مرورا بأخطاء 
السياسة الإيرانية التي ارتد بعضها على إيران ذاتها. وهي العوامل التي 
أصابت الســعودية بصدمة دفعتها للمســارعة إلى المغامرة باللجوء إلى 
الحســم العسكري والإصرار على المضي في ذلك الطريق الذي لا تعرف له 
نهاية. اســتياء الحوثيين على صنعاء ومحاولتهم السيطرة على اليمن 
اعتبــر تهديدا لأمن الســعودية، ودخولهم إلى عــدن واقترابهم من باب 
المندب قدم باعتباره تهديدا للممر المائي الدولي وللأمن العربي، واعتبرت 
القوة العســكرية العربية صيغــة التعامل مع التهديــد الذي تعرضت له 
الســعودية، والتهديد الآخر الذي تعرض له الممــر الدولي، الذي قيل ان 
من شأنه تعطيل قناة الســويس وميناء دبي. هذا التشخيص يفتقد إلى 
الدقة من ناحية، كما انه يتســم بالغموض مــن ناحية أخرى، كيف؟ ذلك 
ان ذريعة تهديد باب المندب بما يســتصحبه ذلك من تأثيرات موجهة إلى 
قناة الســويس وميناء دبي، لا تصمد أمــام حقائق الواقع. ليس فقط لأن 
الحوثيين )ولا أســتبعد ان يكون من الإيرانيين( أعلنوا عن أن الوضع في 
باب المندب لن يمس )تصريح محمد عبدالســام المتحدث باسم الحوثيين 
الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية في 4/4(، ولكن لأن باب المندب كما مضيق 
هرمز تؤمنه وتحرســه قوات مرابطة على مشــارفه فــي جيبوتي ومياه 
المحيط قوات أمريكية وفرنســية وروســية وإيطالية ويابانية وصينية، 
وهذه قوامها نحو ســبعة آلاف جندي، مدعومــين بالطائرات والبوارج 
والصواريخ بعيدة المدى... من ناحية ثانية فإن القوة العسكرية العربية 
لا يعرف الهدف منها بالضبط. أعني هل ســنحارب إلى جانب ضد آخر، أم 
أنها ســتحرس اتفاق المتحاربين، وهل ستسهم في رد العدوان الخارجي، 
أم أنها ســتجهض الاضطرابات الداخلية، وما هي الجهة التي ســتتولى 
قيادتها وكيف ســتتخذ قراراتها. وهل ســيكون مجال حركتها في العالم 
العربي بأسره أم في دول دون أخرى. وهل صحيح أن جنودها سيكونون 
من أبناء الدول الفقيرة وأن الدول النفطية هي التي ستتولى تمويلها. إلى 
غير ذلك من الأسئلة الحائرة التي تتوالد كل حين، في غيبة وضوح الرؤية 

وغموض الهدف.
بســبب من ذلك فإنني لا أخفي شــعورا بالتوجس والقلــق إزاء ذلك 
الغموض، الأمر الذي يشككني في إمكانية ظهور المشروع إلى النور خال 
الأشهر الأربعة التي حددت لذلك، إلا أن أسوأ وأخطر ما في الأمر أننا صرنا 
نفكر كثيرا في كيفية دحر خصومنا المحليــين بأكثر مما نفكر في التصدي 
لأعدائنا التاريخيين. ليس ذلك فحسب وإنما صرنا نحتكم إلى الساح في 

مواجهة أهلنا بالداخل ونمارس السياسة مع عدونا في الخارج«.

الاحتكام إلى السلاح في مواجهة الأهل وممارسة السياسة مع العدو في الخارج

دستور لا يجد القوانين التي تقوم على تفعيل مواده ونصوصه... ومسؤولون يعيشون في »غيبوبة النظام القديم«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم كثرة الأخبار والموضوعات المهمة في الصحف الصادرة أمس الثلاثاء 7 إبريل/نيسان، فإن أيا منها لم يجتذب 
اهتمامات الغالبية، حتى البلاغ الذي تقدم به الأزهر للنائب العام المستشــار هشام بركات ضد إسلام بحيري، مقدم 
برنامــج »مع إســلام« على قناة »القاهرة والناس« واتهامه فيه بأنه يبث أفكارا شــاذة تمس ثوابت الدين، وتســيء 

لعلماء الإسلام، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتعكر السلم الوطني وتثير الفتنة.
وأن الأزهر يتقدم بالبلاغ اســتنادا إلى المســؤولية الشــرعية والدســتورية التي منحها له الدستور في القيام على 
حفظ التراث وعلوم الدين. كما نشــرت الصحف قيام وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بزيارة لشــيخ الأزهر، 
الدكتــور أحمد الطيب، وهي زيارة تثير التســاؤل في هذا التوقيت، وقد تكون مجــرد مصادفة ومقررة من قبل. فهل 
هــي دعم للأزهر وشــيخه وطمأنته بأن الدولــة لا علاقة لها بالحملات ضده؟ لكن ما ينفي هذا الاحتمال أنها ليســت 
مسؤوليته، إنما مسؤولية الرئيس، أو رئيس الوزراء، أم أن الوزير أراد أن يلفت نظر شيخ الأزهر نفسه إلى أن الوزارة 
تستشــعر الخطر من بعض تصرفات الأزهر وعلمائه في إشــاعة جو يســتفيد منه المتطرفون، وأن يبلغه بمعلومات 
عــن وجــود عناصر من الإخــوان حوله، خاصة أنه قــال بعد الاجتماع، إننــا الآن نواجه مرحلة تتطلــب تلاحم كافة 
مؤسسات الدولة لحماية شبابنا وبلادنا من أخطار الفكر المتطرف. أما شيخ الأزهر فقال إن الأزهر يرحب بالتعاون 
مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة. على كل ليس لدي أي 

معلومة لكنه رأي فقط.
ومن الأخبار المهمة ســفر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، على رأس وفد عســكري إلى باكستان، لإجراء 
محادثــات لتحقيق التعاون بن الجيشــن، وغير معروف حتــى الآن الهدف الحقيقي، هل هو التنســيق والتخطيط 
لعملية إنزال قوات برية مشتركة على سواحل عدن وجنوب اليمن، ولمن ستكون القيادة فيها، لان المصرين لن يقبلوا 

بقيادة باكستانية، أم الاتفاق على تعاون في التصنيع العسكري؟
وأشــارت الصحف إلى الاكتشــافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط أمام ميناء رشيد، وإعلان 
وزير الاســتثمار أن الودائع العربية ســتصل إلى البنك المركزي بعد أسبوعن، والاســتعدادات لشهر رمضان المقبل 
بالمسلسلات، وتوقيع منظمة الصحة العالمية اتفاقا مع مستشفى وادي النيل لعلاج موظفيها فيها، بدلا من إرسالهم 
للخارج، واجتماع الرئيس مع رؤســاء الجمعيــات المدنية التي تقوم بالأعمال الخيرية لبحــث خططها للرقي بالقرى 

الأكثر فقرا، والتبرع بمبلغ خمسمائة مليون جنيه من صندوق »تحيا مصر«، وإلى بعض مما عندنا....
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السؤال الثقافي
■ لا يمكــن لأي متتبــع للندوات والمؤتمــرات الثقافية 
التــي تعقــد هنا وهنــاك في  الوطــن العربي، ســواء في 
مدرجات الكليــات، أو في فضاءات ثقافيــة مفتوحة، أو 
لمن يحضر الأنشطة الثقافية التي تواكب معارض الكتب، 
وهــو يتأمل نوعية الموضوعات التــي تطرح، أو الجمهور 
الذي يتابعها، سوى أن يتساءل: ما الذي تغير في تناول 
المســألة الثقافيــة منــذ الربيــع العربي؟ وما مــدى تبدل 
الأســئلة بصدد مــا يعرفه الواقع العربــي حاليا؟ ويمكن 
قول الشــيء نفســه عن المؤلفــات التي تظهر بــن الفينة 
والأخــرى حول بعــض قضايانــا الثقافية فــي علاقتها 

بالتحولات الجارية؟
إن غيــاب تجديــد الأســئلة الثقافية لتتــلاءم مع واقع 
التغيــرات ليس ســوى تعبير  عــن جمود ثقافــي وعجز 
فكري عن الانتقال إلى تشــخيص دقيــق للواقع الثقافي 
العربــي وتقديم تصور جديد للفهم والتفســير. ولعل من 
أسباب ذلك غياب الاختصاصات لدى المشتغلن بالحقل 
الثقافي في شــموليته، فالعلوم الإنســانية والاجتماعية 
مــا تزال عندنا غير مؤسســة على أرضيــة صلبة. كما أن 
علــم التاريخ ما يزال يعنــى بتطور الأحداث مــع التركيز 
علــى الأزمنــة القديمــة. ويمكن قول الشــيء نفســه عن 
العلوم السياسية التي ما تزال منشغلة بتأويل الأحداث 
الجارية حســب منظورات أصحابهــا الإيديولوجية. ولا 
داعي لطرح الســؤال عــن التفكير الفلســفي في مختلف 
القضايــا فــي صلتها بالوجــود العربي وأنمــاط تفكيره 

ورؤيته للعالم؟
عندما ننظر في الاختصاصات المتعلقة بالثقافة في 
الكتابات الأجنبيــة نجدها متعــددة ومتنوعة. كما أن 
المقاربات المنهجية للموضوعات الثقافية تعرف بدورها 
التنوع والتعدد عينه. فالتحليل الاجتماعي والتاريخي 
والفلسفي والسياسي يقارب كل منها المسألة الثقافية 
من وجهات متعــددة تتكامل لرصــد مختلف الظواهر 
الثقافية في شــموليتها وخصوصيتهــا. فنجد تفكيرا 
في نظرية الثقافة وفلســفتها. كما نجد اختصاصات 
تهتــم بتاريخها وفلســفتها، أو بأبعادهــا الاجتماعية 
والإنســانية والأنثروبولوجية والسياسية. وتتداخل 
الاختصاصــات وتتعــدد فــي معالجة ما يســتجد من 
الظواهــر الثقافية، في ضوء التحولات الكبرى، وتكثر 
مداخــل طرح الأســئلة القلقــة التي تتأطر في ســياق 
التفكير العام في علاقة الإنســان بوجوده في الزمان 

وعلاقته بالمحيط الذي يتحرك فيه...
 يغيــب فــي مــا أقــرأه، ومــا أتابعــه من دراســات 
وأحضره من ندوات، في أغلب الأحيان، قلق الســؤال 
الفكــري والثقافــي. صــار الــكل يمــارس »التحليل«، 
وباتت مســميات »المحلل« السياسي والاجتماعي، بل 
وحتى »المفكر«؟ تطالعنا بن الفينة والأخرى في تقديم 
»المتحدثــن«، وفي الصفات التي تعطــى لـ«المتكلمن« 
في مختلف الشؤون الفكرية والاجتماعية والسياسية 
والأدبيــة... وعندمــا نتتبــع هــذا »التحليــل«، أو ذاك 
»التفكير«، نجده خلوا من أي إجراء يعتمده، أو تصور 
فكري ينطلق منه. فإذا الارتجال والانطباع وتســجيل 
المواقف الجاهزة والســائدة هــو المهيمن. وعبثا يمكن 
للمتتبــع أن يســتنتج مــن خــلال مواصلة القــراءة أو 
الاســتماع أن هنــاك وراء كل ذاك »الخطــاب« المنجــز 
رؤية منهجية أو خلفية معرفية يمكن أن يتأطر ضمنها، 

ولا يبقى سوى الكلام. 
ســيادة الكلام غير المؤســس على الســؤال يقضي 
بامتلاك المتكلم أو الكاتب »الحقيقة«، وما عليه ســوى 
تقديمها عبر التمثيل لها بالاستشــهادات واستحضار 
الوقائــع المتناقضة التي تتــم »قراءاتها« بصورة تبن 
»الانســجام« في الربط بن المعطيات. وليس لذلك من 
مقصد غير »الإفحام«. إن عدم اعتماد »السؤال« المقلق 
والقلق لا يمكن إلا أن يسلم إلى جعل المثقف ينطلق من 
»معرفة« جاهزة، وهو في حاجــة إلى تبليغها. ولذلك 
يضيــع البحث، وتهيمن التصــورات والقناعات المبنية 

على وجهة نظر.
 لذلك لا نجد في ما نتابع في الندوات والدراســات 
تباينــات في طرح الأســئلة، أو تجديدا فــي صياغتها 
بدقــة، ولا اختلافات فــي عمليات التحليــل والتفكير، 
ولكن فقط نجد تباينا في تقديم المواقف المسجلة وفي 
وجهات النظر المســبقة، وكلها تتأسس على »حقائق« 
يزعم أصحابها أنها نهائية، ولا يســعون إلا إلى جعل 
الآخــر يقتنــع بهــا ويتبناهــا. ولذلك يهيمن الســجال 

وينتفي الحوار.
عندما نتساءل عن المتلقي في هذا السياق، لا يمكننا 
ســوى التســليم بأن المتابــع القلــق لوقائع الســاحة 
الثقافيــة ســيدرك من خــلال التجربة بأنــه يعرف من 
خلال الأسماء والموضوعات أن ما سيقال ليس سوى 
تكرار واجترار. ولقد أتيح لي حضور بعد اللقاءات من 
بــاب محاولة معرفة مدى التطور فــي خطابات بعض 
الكتاب أو المثقفــن، فإذا بي أجــد أن التصورات التي 
شــكلتها عن بعضهم هي نفسها، ولا تغيير في الأفكار 
التــي يعبرون عنها أو في صيغتها. قد تتبدل المعطيات 
والوقائع، ولكنه يعالجها بالكيفية نفسها. إن الجمود 
الفكري وليد متابعة الأحداث فقط، وليس نتاج تجديد 
أدوات التفكيــر. ولا يمكــن هــذا التجديــد إلا بتطويــر 
الأسئلة وتعميق الثقافة، ولا يمكن لهذا التعميق أن يتم 

إلا بتجديد طرح الأسئلة.
إن عــدم  طــرح الســؤال وليــد الاقتنــاع بامتــلاك 
الحقيقــة، لذلك يكــون الهاجس الأســاس هــو تقديم 
الأجوبــة. ونحــن نفكــر بتقــديم الإجابــات لا صياغة 

الأسئلة. ولذلك ينتفي التطور، ويحصل التكرار؟
سؤال لماذا تقدم الآخرون وتخلفنا؟ ما يزال يحتفظ 
بحرارتــه ومرارته، رغم مرور أزيد من قرن. فهل انتهى 
هذا السؤال بـجوابنا وأجوبتنا وإجاباتنا عنه؟ سؤال 
ما زال مؤرقا، ولا يكفي الإفحام لندعي أننا أجبنا عنه. 

وتلك معضلة السؤال.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

خارج المكان... حالة الاستثناء... اقتصاد الأخلاق 

أنثروبولوجيون في مخيمات المشرق العربي

■ يعكس جزء كبير من الأدبيات الصادرة عن اللاجئين 
فــي منطقة المشــرق العربي، ســوء الطالع الــذي ابتلي 
بــه تاريخ المنطقة بشــكل عام.  من هنا فقــد ركزت بعض 
المــدارس على المعاناة والتراجيديــا والظلم الذي يعانيه 
اللاجئون، باعتبارها موضوعات تجد جذورها التاريخية 
في الخلاف الإثني والطائفي الســائد فــي المنطقة. بينما 
أخذت مدارس أكثر حداثة عــن أجندة البحث تلك، تصور 
مخيمات اللاجئين )الفلســطينية مثــلا( باعتبارها أرضا 
خصبة للتطرف الديني والتشدد، أو تتمحور حول المسائل 
القانونية والتهجير القســري وجبر الضرر، وقبل كل شي 
»حق العودة » للاجئين الفلسلطينيين، وربما في المستقبل 
حول حق عــودة اللاجئين العراقيين والســوريين الذين 

هجروا من بعض المناطق على أساس طائفي وإثني.
ضمن هذا السياق، يأتي كتاب »اللاجئون الفلسطينيون 
في المشرق العربي« إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، ترجمة ديما الشريف، الذي أشرف على تحريره 
كل من آري كنودســن  كبير الباحثــين الأنثروبولوجيين 
في »معهد كرســتيان ميكلسين« النرويجي، وساري حنفي 
أســتاذ الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية في بيروت، 
ليقدم مقاربة وافاقا انثربولوجية جديدة، حيال البحث في 
حالة الاستثناء التي يعيشها هؤلاء اللاجئون داخل بعض 
المخيمات، التي أخذت تشكل شكلا اجتماعيا مكانيا جديدا 
وفريــدا من ناحيــة تركيبتها، بحكم تحولهــا إلى ملاذات 
إنسانية مجردة من أي معنى بمثابة »لامكان«، أو بالأحرى 
مرحلة من التقســيم المتخيل والفعلي للمنطقة إلى جيوب 

وفق خطوط إثنية وطائفية جديدة.

اللاجئ والإرهاب في عصر الإمبراطورية  
 

مديرة  بيتيت-  جولــي  الأنثروبولوجية  الباحثة  ترى 
الإسلامية  والدراســات  الأوسط  الشــرق  دراسات 
في جامعــة لويزفيــل الأمريكية- أنه في الســياق 
الأوســع لعالم ما بعد الحرب البــاردة، ما عاد ينظر 
إلى المهجرين، وفق منظومــة الحقوق التي يضمنها 
القانــون الدولي والمعاييــر الإنســانية، بمقدار ما 

تعاظمت النظرة اليهم باعتبارهم مسألة أمنية.
الأمر الذي أدى إلى اســتحداث  إجراءات جديدة 
لمسألة اللاجئين تقوم على فكرة إعادة احتوائهم في 
أماكن إنتاجهم، كما بدى مع حروب التسعينيات في 
البلقان والعراق.  لأن من شــأن احتــواء المهجرين 
في مــلاذات آمنــة أو منتشــرة على نطاق واســع 
داخل حدود الدولة، أن يجعل تصنيفهم كأشــخاص 
مهجريــن داخليا أمرا ممكنــا، وأن يقلــل كذلك من 
احتمال زعزعة الاستقرار الإقليمي، الذي قد تتسبب 
بــه تدفقات كبيــرة للإجئين، إضافة إلــى ذلك كله، 
يخفف الاحتواء من الحاجة إلى رد دولي على الأزمة.
كمــا أن الجديد فــي مقاربة مســألة اللجوء، أن 
بعض المحللــين الغربيين بات يصنــف اللاجئين في 
خانة واحدة مع آخرين. فعلى ســبيل المثال، يشــير 
محللو معهد بروكينغز إلى الصعوبات التي واجهتها 
الأشــخاص  »تدفق  إيقاف  فــي  المتحدة  الولايــات 
الخطريــن عبر الحــدود العراقيــة، لاجئين ورجال 
ميليشــيات وغزاة أجانب وإرهابيين«. وبكلام آخر، 
بات اللاجئون اليوم هم مرادف الإرهابيين و«ناقلين 

للصراع »، حيث يشــير مصطلح »الناقــل« هنا إلى الكائن 
الحامل للمرض والمسبب له، تماما مثلما حصل مع الهايتيين 
من طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، الذين صنفوا على 

أنهم حاملو مرض نقص المناعة المكتسبة.
وفي هذا الســياق تتطرق الباحثــة لبعض الطروحات 
التي ســعى الأمريكيون لتطبيقها في العراق، عبر إنشــاء 
مناطق عازلــة ونقاط لتجميع اللاجئــين تكون »مصفاة«، 
بمعنــى أن تكون أماكــن فارغة من أي  مضمون بالنســبة 
إلى اللاجئين »لامــكان«، وأن تكون موضوعا جديدا بلا أي 

مضمون، بحيث تجسد فكرة اللاجئ »غير المرئي«. 
وبحســب هذه الطروحات فإن المصفــاة »كانت تعني 
وســيلة تصفية توضع على مدخل تقاطع للصرف الصحي 
لمنع المــواد الصلبة من دخــول المجارير وســدها«. يمكن 
لـ«المصافي« أن تنشأ في مناطق حدودية قرب المطارات في 
العراق، وبالتالي يمكن أن تؤمن من الأمريكيين ولا ضرورة 
لوجود هيئة دولية كي تتحمل هذه المسؤولية. وبذلك يغدو 
الهدف من إنشاء مصاف منع حركة عبور الحدود، والأكثر 
أهميــة من  ذلك أن القوات الأمريكية ســتتمكن من احتواء 
اللاجئين ونزع ســلاحهم، والإبقاء على سلميتهم، لكن بعد 
فشل هذه الطروحات، ظهرت وسيلة مكانية جديدة للفصل 
في بغداد، حيث بني جدار اسمنتي، ظاهريا بهدف الحد من 
العنف، وواقعيا لإعاقة حرية التنقل بين قطاعات النســيج 
الاجتماعــي   المكاني الذي بات يكتســب طابعا  »ســنيا«  
و«شيعيا«، مثلما حصل بالنســبة إلى الجدار الإسرائيلي 
المشــيد في الضفة الغربية لتشــديد الفصــل والعمل على 

»فلسطنة العراق«.

فضاءات فوكو الفلسطينية في لبنان   

من جانب آخر، يتطرق ساري حنفي إلى مسألة الإدارة 
داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا من الزاوية الأمنية 
فحســب، بل من زاوية العزل أو الفصــل الذي بات مفهوما 
مركزيا في نقاشات التركيز المكاني للخطر الاجتماعي، وفي 
شــأن الإدارة المحلية /المدينية، حيث اعتبرت المخيمات في 

لبنان »جزرا أمنية«، وعوملت بوصفها فضاءات اســتثناء 
ومختبرات تجريبية للســيطرة والمراقبــة. ومن أجل فهم 
حضــور أنموذج الإدارة في لبنان ومســتقبله، يســتعين 
الباحث بعمل ميشــيل فوكــو »المراقبــة والمعاقبة: ولادة 
الســجن«، الذي تحدث الأخير من خلالــه عن نوعين من 
القوة التي برزت بين القرن الســابع عشــر ونهاية القرن 

الثامن عشر، ردا على علاج المصابين بالجذام والطاعون.
فقــد كان علاج الجذام يتــم من خلال منطــق الفصل/ 
العــزل، والاســتبعاد/ الإقصاء والاحتجــاز، حيث يطرد 
المصابون بالجذام من المدينة ويحتجزون في مســتعمرات 
للجذام من خــلال قوانين وقواعد معينــة، ويحولون إلى 
أشخاص غير مرئيين، من خلال »منفى مسيج«، ثم يتركون 
للموت وسط مجموعات لا جدوى من التمييز في ما بينها. 

على العكس من ذلك أدى الطاعون، باعتباره مرضا معديا 
وينتشر ويقتل الناس بسرعة، إلى إجراءات واستجابات 
مختلفة مبنية على التقســيم المكانــي، أي الفصل المتعدد 
والعلاج الفردي. فقد كانت الأحياء والشــوارع والمساكن 
تحــت ملاحظة ومراقبة وســيطرة دقيقــة. وكان على كل 
مواطــن أن يتقدم للتفتيش أمام مفتشــين، وبذلك ســاعد 
هذا التقسيم في نشــوء السياسات البيولوجية/الحيوية 
التي ســاعدت الإحصاءات الحكومية في تحسين تقنيات 

السيطرة والمراقبة.
وفي رأي حنفي يعد فصل المصابين بالجذام والتقســيم 
المتتبع لعلاج المصابين بالطاعون ممارســات من العصور 
الوسطى، لكنها تستمر للأسف باعتبارها علاجات للسكان  
»غيــر المرغوب فيهم« فــي لبنان، حيث يتــم التعاطي مع 
مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في لبنان ) وربما نضيف 
المخيمات الســورية حاليا( بوصفهــا فضاءات تحتاج إلى 
المراقبة، وفضاءات »اســتثناء واستبعاد«. كما أن أنموذج 
الإدارة الجديــد الذي يرتكــز على حكم المخيم بوســاطة 
شرطة مكافحة التمرد والشغب )مخيم نهر البارد( ليس إلا 
طريقة لمعاملة المخيم باعتباره مدينة من العصور الوسطى 
مصابة بالطاعون، فقد أصبحت الإدارة الجديد للمخيمات 
طريقة للانتقال مــن حالة مدينة مصابــة بالجذام، حيث 

يجب 
على المصابــين أن يكونوا غير 

مرئيين إلى حالة مرئية بشــدة، ما يعني أن يصبح كل فرد 
مشــتبها فيه، يســجل عند دخوله، ويراقب أثناء وجوده 

داخل المخيم.

   حاكمية إسلامية:   

مــن جانب آخر، يــرى حنفي أنه علــى الرغم من كون 
بالحقوق  يتمتعون  ســوريا  في  الفلســطينيين  اللاجئين 
المدنيــة والخدمات ذاتهــا التــي يتمتع بهــا المواطنون 
الســوريون، وهم مندمجون اجتماعيا أكثر من اللاجئين 
الفلســطينيين في أي دولة مضيفة أخرى. بيد أن احتكار 
الدولــة للسياســة، أعــاق عمــل العديد مــن الفصائل 
الفلســطينية والمنظمات المجتمعية داخــل هذه المخيمات 
للقيام بعمل سياســي، لكن مع توصــل النظام والفصائل 
الإســلامية إلى ابرام صفقة واضحة، تقــوم على توافق 
سياســة حركة حماس مع سياســة ســوريا الخارجية، 

منحت الحركة حيزا لممارسة العمل السياسي.
 وقد اســتثمرت حماس مبدئيا رأســمالها السياســي 
المحدود من خلال قنوات اجتماعيــة، عوضا عن القنوات 
السياســية العلنيــة. ونتيجة ذلــك، أخــذت الحاكمية 
الاســلامية تحتل المســرح الاجتماعــي، وبذلك لم  
تعد تمتد إلى المســتوى الأصولي المتعلق بالأخلاق 
والنظــرة إلى العالم فحســب، بل أخــذت تتجلى 
أيضــا، في مصطلحــات أكثــر تحديدا فــي مجال 
الســيطرة والمراقبة الحقيقية. بهــذا المعنى، أخذت 
تبدو التفســيرات المحددة للإسلام )ليس في مجال 
الشريعة فحسب، بل أيضا في مجال الأخلاق( كأنها 
بدأت تقوم بدور »عقلية الحكم« أو الحاكمة بالنسبة 

لسكان المخيم.
الأمر الذي بات يعني - بحســب تفســير حنفي 
- أنه من خــلال إصلاح الذات والعــلاج وتقنيات 
تغيير الجسد وإعادة التشــكيل المحسوبة للحديث 
والمشاعر، تقوم حماس بضبط أنفسنا عبر التقنيات 

الذي يطرحه خطابها الأخلاقي والروحاني.
وبذلك غدت الإســلاموية التــي صاغتها حماس 
داخل المخيمــات،  كعلــم روحي بالمعنــى الحرفي 
للكلمة، بمثابة الطريقة التي يبني من خلالها الشبان 
الفلسطينيون أنفسهم، كما دفعت إلى الواجهة فكرة 
أن »اقتصاد الأخلاق« بإمكانــه أن ينظم المجتمعات 
في غيــاب الهرميــات التقليديــة، وبالتالي يصبح 
تراكم الرأسمال الأخلاقي طريقة للبروز والتميز بين 
الأقران، وأخيرا طريقة لفرض الاحترام والســلطة 

في المخيمات.
* باحث سوري

محمد تركي الربيعو* 

علي حسن الفواز * 

التونسية رجاء بن سلامة... سرديات الأنوثة الفاعلة

■ المعرفة موقف ورؤيــة وحكم في صياغة 
الأفكار واستعمال المفاهيم والمصطلحات، مثلما 
هي فعالية سســيوثقافية للتعرّف على كيفيات 
في)بنية(  وتجذيرها  والحقــوق،  القيم  تداول 
العقــل بوصفها مُنتجا ثقافيا، وســيرورة رأيٍ 
عام يســهم فــي الضغط علــى صنّــاع القرار 

السياسي والفقهي..
الباحثة رجاء بن سلامة تضعنا أمام الكثير 
من أســئلة المعرفــة، والكثير مــن المواجهات، 
لاسيما تلك التي تتعلق بمعطى المعرفة وآليات 
توظيفها في الســياق الثقافي، وفــي الفعالية 
الاجتماعيــة، فضــلا عمــا يتعلــق بمواجهة 
مجموعة مــن الإكراهات الفقهية والسياســية 
والاجتماعية، التي تســتدعي بالضرورة جُملة 
من الإجــراءات والقــراءات والحفريات، على 
مســتوى النصوص وعلى مســتوى المواقف، 
أو على مســتوى الأحكام التــي كثيرا ما تمسّ 
العقل الاجتماعــي والعقل  المســكوت عنه في 
الديني، وحتى ما يضع العقل السياســي أمام 
الكثير مــن تداعياتها، بوصفــه الجهة المهيمنة 
والمسؤولة عن حيازة القوة والثروة والحجب 

وشرعنة تنفيذ القوانين النافذة..
وظيفــة الباحــث الاجتماعــي أو المثقــف 
اكتسب  ســلامة  بن  تمارســه  الذي  التنويري 
قــوة فاعلــة فــي مجــال التحليل النفســي 
والبحثــي، لكنــه كان أكثر اندفاعــا من خلال 
ترســيم مواجهة المهيمنــات المركزية للخطاب 
السياســي والخطاب الديني، إذ انفتحت هذه 
المواجهة على مجموعــة من المواقف والقراءات 
التي مسّــت الجهاز  والتثاقفات، لاســيما تلك 
السياسية  للجماعات  والاصطلاحي  المفاهيمي 
والدينية فــي عالمنا العربي والإســلامي، مثل 
والحرية،  والجسد  والهوية  )الفحولة،  مفاهيم 
والحقوق والجنوســة( تلــك طرحتها الباحثة 
بن ســلامة في معظم كُتبها، وفي اشــتغالاتها 

البحثية، من منطلق مقارباتها الفكرية الجريئة 
للتاريخ والســلطة والهويــة والخطاب، التي 
تحولت إلى همــوم قارّة وإلى  أدلجات مركزية، 
وإلى  إشــكالات فكرية وحقوقية مثيرة للجدل 
والخلاف، وإلى  صراعات انعكســت تداعياتها 
على النظرة الحقوقية والأخلاقية والجنســية 
للمرأة والرجــل، فضلا عــن تعالقها بمنظومة 
والمســاواة  والبنوة،  الإرث  وبقيــم  الجماعة، 
التي ظلت  المفاهيــم  والقوامــة، وغيرها مــن 

خاضعة لقراءات وأحكام متقاطعة..

الكتابة وصناعة المعرفة

النظر إلى الكتابة المعرفيــة يظل باعثا على 
مواجهة الســؤال الأنطولوجي الخاص بهوية 
هــذه الكتابة، وإلــى أين تفضي اشــتغالاتها 
فــي ســياق تقعيــد المعرفــة؟ وهل ســتكون 
الكتابة في هذا المجال هــي النقيض لما يطرحه 
)مُشــرعن( المؤسسة الرســمية؟ وكيف يمكن 
التعاطي مــع وقائع ونصوص وأحكام قارّة في 
ودينية  تاريخية  صيانــات  له  تقليدي  مجتمع 

وايديولوجية؟
هذه الأســئلة وغيرها تفتح أفقا يتسع كلما 
كانت الكتابة أكثر تلمّســا للهموم والإشكالات 
وكلما  والدينية،  والجنســية  الحقوقية  العامة 
النقدية،  العقلانيــة  الكاتبــة، بنزعتها  أدركت 
مهمتها الأخلاقية والثقافيــة لمواجهة تناصات 
المثقــف موقفا،  التاريخ، وضــرورة أن يصنع 
أو قراءة مفارقة، أو حتى يجترح درســا علميا 
أكاديميــا يدخل في ســياق إجــراءات البحث 
العلمي من جانب، وفي استراتيجيات المواجهة، 
التي ينبغي أن تنهض بها الإنتلجيسيا العربية، 
لاســيما مع أحــداث التحــولات العاصفة في 
المنطقــة، التــي مسّــت الكثير مــن التابوات، 
لاسيما تابو السلطة والإيديولوجيا والجماعة، 
التي كشفت للأســف عن هشاشــة الكثير من 
المؤسسات النمطية، بدءا من مؤسسة الجماعة 
الثورة، وانتهاء  ومؤسسة الحزب ومؤسســة 
بمؤسسة السلطة، ومؤسسة الجامع ومؤسسة 

النخبة الثقافية غير الفاعلة في صناعة أي قوة 
صيانيــة، أو الدفاع عن الانتهــاكات الحقوقية 

والنقابية والإنسانية. 
كتب رجــاء بن ســلامة »في نقد إنســان 
الجموع، نقــد الثوابت، الموت وطقوســه من 
خلال صحيحي البخاري ومســلم، والعشــق 
وبنيات  المــوروث،  فــي  قــراءات  والكتابة/ 
الفحولة/ أبحاث في المذكر والمؤنث، الإســلام 
النفسي وغيرها« تمثل شهادة على  والتحليل 
اشــتغالٍ واعٍ بإنتاج فهم سسيوثقافي لمفهوم 
تحليــل الظواهر، تلك التــي ترتبط بمتخيلها 
الثقافي للســرديات الحقوقيــة الفاعلة، التي 
تمــسّ فــي جوهرها ســرديات الأنثــى، في 
ســياق علاقتها بـ)الثوابت والمقدسات( وفي 
ســياق تمثلها لأفق استشــراف منظور مدني 
لهذه الســرديات، تلــك تقــارب كل إكراهات 
المدينــة العربية، عبر منظوماتها السياســية 
مثلما  والأخلاقيــة،  والجنوســية  الحاكمــة 
تقارب في ســياق آخر محنة الذاكرة، بوصفها 
صندوقــا للســرائر والشــياطين، فضلا عن 
ذاكرة الهويــة، بوصفها عُصابا للمحو ولوهم 
والإيديولوجيــا  الأب  ولســلطة  الســطوة 
والجســد والرقابة، التي جعلت العقل العربي 
أمــام ثنائية طرد إشــكالي لـ)الهوية القاتلة، 
والهوية المقتولة( أقصــد هوية الطائفة والملة 
والجماعة، تلك التــي ظلت تعيد إنتاج خطاب 
الهيمنة وذهنيات التحريم والقرابة والأبوية، 
التي كانت المرأة/ الأنثى وليســت المرأة/ الفرد 

ضحيتها الكبرى..
مفهوم الضحية تحوّل إلى نسق ثقافي، لكنه 
مضمر، إذ انخرطت الباحثة بن سلامة في لعبة 
مواجهة، ولعبة تعرية، على مســتوى مواجهة 
رعب الذاكــرة والجماعة والســلطة والقراءة 
المركزيــة، وعلــى مســتوى إعــادة توصيف 
مفاهيم مجــاورة للفحولة والعشــق والمعتقد 
والجنوســة، بوصفها جزءا من مشــروعها في 
شــرعنة ســرديات الأنثى الفاعلــة، التي هي 
المقابل الثقافي للمشــروع المدني، الذي ينسجم 
مع فكــرة الدولــة الحقوقية )الراشــدة( ومع 

قيم الديمقراطية، ومــع مفهوم الثورة بوصفها 
الإنساني..

سرديات السلطة...لا ربيع لها..

يبدو لي أن وضع السلطة العربية لم يؤهلها 
بعد لإنتاج ســرديات مضادة، لأنها أولا سلطة 
فحولــة، وثانيا هي ســلطة )جمــوع( وثالثا 
لأنها سلطة لمركزة القســوة والعنف والمعسكر 
لأنها  ورابعا  والكراهيــة،  والتكفير  والتعصب 
ســلطة الضبط والرقابة، وخامسا لأنها سلطة 
النقائــض التي تتقاطــع مع »إقــرار المواطنة 
والمســاواة وحرّيّــة الضّمير ودولــة القانون 
وحقوق الإنســان«، كما تقول رجاء بن سلامة 

في إحدى مدوناتها..
العربي بــرزت بن  الربيــع  وبعد أحــداث 
ســلامة الحزبيــة ذات المرجعيــات المدنيــة، 
ولكــن فوز حــزب النهضــة فــي الانتخابات 
التونســية، وتعرّض عدد مــن المعارضين إلى 
حملة اغتيالات وتهديــدات، مع تضخم ظاهرة 
الإســلام السياســي والجماعــات الإرهابية، 

قادهــا للاســتقالة الحزبيــة، والتفرغ 
المدني، ولمشــغل  النضال  لوظيفــة 

العلمــي،  التحليلــي  بحثهــا 
وأحســب أن هــذه الوظيفة 

هي الأكثر جدوى وأهمية، 
المثقــف  انخــراط  لأن 

مشــغل  في  العضوي 
الملتبــس،  الســلطة 

إلــى  ســيخضعه 
مواجهات ومهيمنات 
الجماعــة  ســلطة 
التي تقود الســلطة 
وعصابهــا، وهو ما 
خلال  للأســف  برز 

الربيع،  هذا  يوميات 
لهذه  محتمل  ربيع  فلا 

نظــام  ولا  الســلطة، 
علمــوي يؤطــر نشــاط 

مؤسســاتها، تلك الفاقدة لعضوية التشريعات 
الإصلاح  لفعاليات  جامع  ولمنظور  وأنســنتها، 

والتنوير..
مشغل سرديات بن ســلامة ينطلق من أفق 
النظرة الحقوقية، وحتى البراغماتية، أكثر من 
انطلاقه من المتخيّل، إذ أن هذا المشــغل يقترح 
للمرأة المثقفــة التي تلبس قناعها بن ســلامة 
ممارســة وظيفة المواجهة، تلك التــي تبدأ من 
تقعيد القوانين، وتعزيــز هوية الدولة المدنية، 
ولا تنتهــي عنــد شــرعنة نظرتهــا الحقوقية 
للحرية والعمل والجســد، فضلا عن ممارستها 
السسيولوجي  المركب  التحليل  لوظيفة  المهنية 
فحص  تتولى  التــي  تلــك  والســايكولوجي، 
منظومة من المفاهيم، برزت بشكل أكثر تفجرا، 
مثــل مفاهيم الحرية والثــورة والكرامة، التي 
ســتكون مقابلا ضديا لما هو مكرس في النمطية 
الخطابيــة للجماعــات الحاكمــة، مثــل فعل 
الفتوى  وتضخم  والتعميــة  الرمزي  الإخصاء 

على حساب القانون الوضعي...  

* كاتب عراقي

جنون
»سلّم على بيتنا يا غريب

فناجن قهوتنا لا تزال على حالها
هل تشمّ أصابعنا فوقها؟«

محمود درويش

جنون الأخضر
رائحة الموج

عبق الصباح 
صمت الوجود

؟  أي لون تعشقه أيها المتموج فيَّ
أي عطر يرويك؟

انتظرني
أنا سؤال يظمأ في وجه الماء

من شرنقة صحراء البحر
يخرج

انتظرني 
في صباح القهوة »السادة«

تبتسم لي 
تمحو صوتي بصوتك

جناح واحد 
لابتسامة الريح

يدعوني إلى سهرة برج الحرية
كي أفقد حواس

جذوري
هل شَحَّ الماء أم توقفت عقارب الساعة؟

انتظرني 

لبقية العمر 
أنا عبق جنون

يحاكي سطوة طفلة تصرخ:
لست حلما مؤجلا 

أو حطبا لروح متفحمة
أنا ذاكرة تشتعل بالمجاز 
ترجلت طريق المستحيل 

عجلات الاستعارة
 جنون بنفسجة 

يفتك بها البحر

دقيقة وأدخل باب البحر:
حذاء  طقطقــة  في  تحــدق  قزحية  وجوه 
أسود يرتبك لجلبة العين بين طاولات الأمس.. 
من  عطري  عدســات  عبق  تستنشق  نظارات 
بعيد، عيناي تمســح دخان كأس العشق. هل 

يفكر الهوى كيف يرسم أناي؟ 
أنا شلال بوح يطوق فنجان الحلم

اســتدارة وجه تتأمــل في تــؤدة تمثال 

الحرية
بعين واحدة أجلس على كرسي معدني

دفعة واحدة
دون أن ألقي تحية الصباح

كم أنت رائع أيها الكرسي المعدني

دقت أجراس الكون
في شفتيّ

هذا الجنون المارق
يهدهد أجنحة الغياب

الصمتُ سرير الكلام
قلتُ. أحيانا أبلغ من الكلام 

شريدة تزهر غيمة فراشة 
نصف العبارة 

والكأس فارغ هذا المساء

الكلماتُ
الأنفاس
الدقائق

مطر السياب 
شمس الفيتوري

طائر الفينيق
تطل من مراياك يا بورخيس..

زجاج القصيدة يتبخر من لظى حرفك
وأنت في قمة الرؤيا 

 أحرس أزهارك يا بودلير في الحلم
لا أعرف متى تداهمني فصول القبح 

كي تزهر الحياة؟
لا أعــرف كيف أقلــم أظافر قلبــي وأنا في 

مرآتك
عطرا لنافذة للبحر

للغرق
للتيه
للولع

للقبلة الأخيرة
تحت الأنقاض

*شاعرة قطرية

سميرة عبيد*

شعر
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عبد السلام دخان*

الانتحار: العدم والمعنى!
■ تنشــأ صيغ الموت معادلا لوجود يحايثه، بل يحاذي بداياته لكي يعطيه 
ما به، يتأســس من حيث هو جدلية قائمة على الرؤية إلى الاستمرار من خلال 
الانقطاع، لكنه في نهاية المطاف يؤســس حلوله بوصفه تقــويم البيولوجيا 
لعطبهــا، أو تقويم النفس للجدوى من الاســتمرار داخل متــاح التكرار. ومن 
ثم يعد محوا ذاتيا تمارســه البيولوجيا، أو تفكيــرا ضد الحياة بعد محاكمتها 
واختيار الاستغناء عنها وعن الإقامة بمعيتها في العالم. تجربة الحياة مهددة 
كلما أشــرقت دروب العدم في ذهن الفرد، الذي نجهــل كيفية تفكيره، وقدرته 
على اتخاذ قرار تحرير جســده مــن عناء التفكير والتوصيفــات الاجتماعية 
والنفسية. ومن هنا ينشأ الانتحار بوصفه ممكنا مضادا للعناء، ممكنا يستقي 
أسســه الفكرية والنفســية  من فكرة الانتصار النهائي على الرعب الجسدي، 
والمعنى الذي يتولد عنه، بما يعنيه ذلك من معانقة العدم التي تفضي إلى محو 
الذات بإثبات ســيرة أخرى للكائن تتعالى على جروحــه المتعددة، وموضعة 
الجســد في فضاء الخفة قصد التخلص من الثقل بالبحث عن أفق آخر  لتجديد 

اللقاء بالكون ضدا على إرباكات العالم.
إن الإقامة فوق الأرض لا تستشــعر إلا عند تخوم تمزق قشــرتها التي هي 
الجســد ذاته؛ حيث يعد المستقر- الســقف - إفقارا للطوية، وللانفتاح على 
الذات نفسها قبل أي شــيء آخر. لا بارمنيدس ولا هراقليطس يشكلان إمكان 
إســعاف الذات على موضعة كينونتها حيث تزدهر، لأن هناك ما لا يثبت وما لا 
يتجدد، وحيث التكرار هو نفي مستمر لتماه وهمي. هل الأدباء هم أكثر الناس 
معاناة مــن التباس الحدود، والتباس المعنى، وهــو لا يأبى إلا أن يكون حدا؟ 
إنهم يفضلون السباحة في نهر الحرية التي تذهب بهم إلى التحرر من التاريخ 
المشترك للجسد والأفعال والحركة. ومن ثم يكون الانتحار خيارا آخر لتجربة 
أفــق كينونة متخيلة كما أعمالهم، كينونة تتخذ هيئة ســفر نحو المجهول الذي 
لــم يجرب، بالتغلب على الخوف من أهواله. والتفســير المقنــع لرغبتهم هذه 
في أن يكونوا خارج آلة جســدهم وزمنها، ليس ســوى فعــل الانتحار ذاته؛ 
من حيث هو رفض لأن تفرض عليهم الاســتجابة لعطالــة الوجود التي تتخذ 
هيئة تطلع ينتهي بالخســارة دوما. فالانكســار الُأنطولوجي المرتبط بتوديع 
الرغبة - وفق ما يسميه مارتن هيدغر بالإقامة في باحة العالم- يكشف حجم 
الخواء وترندستالية ميتافيزيقا المنتحر الذي يكافح ضد نفسه، من أجل إثبات 
جدارته بأن يكون في رحاب المتفــادى، وتجربة أفقه.  وكم هو محير العدد من 
الشــعراء الذين ركبوا مغامرة الوجود عند حافة الوجود، فقد أحصت الكاتبة 
اللبنانية جومانة حداد في كتابها »سيجيء الموت وستكون له عيناك«  انتحار 
نحو مئة وخمسين شاعراً في القرن العشرين، بينهم خمسة عشر شاعراً عربياً.
يتجــاوز الانتحــار- إذن- تمريــن الإرادة ليصبح خروجا مــن إمكانات 
الوجود، ووضع حد للحياة القصيرة أو الطويلة. لكن الشــاعر المنتحر لا يقدم 
على الموت الطوعي إلا بعد استبدال للجســد البيولوجي بآخر رمزي تضطلع  
الكتابة بأن تكون ســكنا له يقاوم فعل الزمن. أفكر هنا بالشــاعر المغربي عبد 
القــادر الحوفي، الذي وضع حــدا لحياته في أحد الفنادق في مدينة ســيدي 
بنور تاركا رســالة طويلة جاء فيها »أخفقت في الشــعر والكتابة والرسم ولم 
أوفق حتى في حماقاتي الجميلة في حضن الحيــاة. وأمام كل الإخفاقات التي 
واجهتني في الحياة ســأقف اليوم قويا في وجه الموت.. وداعا«، والأثر نفسه 
تركه الشاعر الأردني تيسير ســبول مبررا اختياره الانتحار في قصيدة يقول 
فيها »سأســقط للأبد في جوف الظــلام، نبيا قتيلا وما فاه بآيــة«. الأمر ذاته 
نلمسه في قول  الشاعر الروسي فلاديمير مايكوفسكي »زورق الأحلام اصطدم 
وتحطم«، هذا القول مهد لتوديعه روســيا، التي طالما كانت ســيرة لشــعره. 
وفي الســياق نفســه لجأ والتر بنيامين أهم مفكري القرن العشرين في الأدب 
والتجربة الجمالية إلى الانتحار على الحدود الفرنســية الإســبانية من أجل 
إنقــاذ أصدقائه الفارين مــن النازية الألمانية. وفي ضفة أقصى الشــرق فضل 
الروائي الياباني يوكيو ميشــيما الموت على تقبل تحولات اليابان وهي تتجه 
نحو الحداثة الغربية المهينة. لم يتقبل ميشــيما مأساة هيروشيما وناغازاكي 
وفضل الانتحار على شاكلة الساموراي أودانوبوناجا عبر طقس »السيبوكو«.
 وســواء تعلــق الأمــر بالانتحــار الأنانــي أم الغيــري أم الفوضوي أم 
القدري، على حــد تعبير إميل دوركهايم، فــإن الانتحار تجربة فريدة تعددت 
المقاربات التحليلية حولها تبعا لتعدد تخصصات العلوم المســماة إنســانية، 
وزاوية النظر لدى المنتحر، الذي تشــرق شــمس الانتحار فــي ذهنه، فيظهر 
نهار آخر أمام الذات، غير ذلك الذي كان نــوره ظلاما. ولذا علينا إعادة قراءة 
الانتحــار من زاوية أخرى غير الزوايا المعتادة، إنه شــكل مــا من البحث عن 
المعنى خارج المعنى ذاته، إنه تعبير عن انسداد يجد الانفتاح في طقس تجربة 
الموت، لا من حيث هو مأســاة، ولكن من حيــث هو خلاص أخير من دون رهان 
علــى نتائج محددة. هو اختيار لموت ناف لموت مؤلــم متكرر. وينبغي على كل 
القراءات التي تتسلح بالسيكولوجيا، أو السوسيولوجيا أن تعيد التفكير في 

خلاصاتها في ضوء إشكالية الوجود والمعنى. 
ربمــا كان الانتحار نشــدانا لحياة أخرى ضــدا من النــوم، بالعودة إلى 
حضن الوجــود الأصيل، حضن ما يكتفــي بذاته من دون عنــاء الأحلام. هل 
أدرك فرناندو بيســوا ما فكر فيه المنتحرون حين قــال »نحن لم نعش الحياة، 
الحياة هي التي عاشــتنا، بالطريقة نفسها التي يرشــف فيها النحل الرحيق، 
نرى، نتكلم ونحيا، الأشــجار تنمو، بينما نحن ننام.؟  قد يكون الانتحار رغبة 
ملحة في توديع زمن المشــاريع المكتنزة بالحاجــة، ورغبة في الحرية بمعانقة 
العدم الذي لا نعلم شــيئا عنه. وقرار الحرية هذا يجسد المفعول القوي للإرادة 
الراغبة في تحقيق الســعادة في ما وراء كلّ اعتبــارات الواقع، على حد تعبير 
جان بودريار. إنه سوء فهم لشروط الإقامة في العالم يفسرها البعض بكونها 
نتيجة لأمراض نفســية مثــل الاكتئاب، وللمؤثــرات الاجتماعية المختلة. وقد 
يحمل سوء الفهم اتهاما للفلسفة لأنها تقود الفرد المنتسب لصرحها إلى التفكير 
في ضيعة العدم، مادام التفلسف تدريبا على الموت بتعبير أفلاطون. والنموذج 
يمثله أكثر الناس حرصا على فن الحياة، وأقصد به الفيلسوف الفرنسي جيل 
دولوز. هكــذا يصبح الموت الأليم قــادرا على تبديد البــؤس وخلق حالة من 
الحســرة والتعاطف على نحو ما نجد في قصيدة الانتحاري لخورخي لويس 
بورخيس »لن يبقى في الليلِ نَجمٌ، ولن يبقى الليل، ســأموت ومعي ســيموت 
العالم الذي لا يُحتَمَل، ســأمحو الأهرام، الأوســمة، القارّات والوجوه، أمحو 
تراكــم الماضي، أحوّل التاريخ رماداً، والرمادَ غُباراً، أنظر إلى غروب الشــمس 

الأخير، أصغي إلى العصفور الأخير، والعدم لا أوصي به لأحد«.
تطــرح الصــورة  المنتحر- بوصفه ممارســا لفعل يســتند إلــى الحرية، 
ويوصف بكونه لا أخلاقيا  وميتافيزيقيا- جملةً من الأســئلة، خاصة إذا تعلق 
الأمر بنماذج كانت أكثر تشــبثا بالحياة مثل الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز 
الذي ارتمى مثل طائر من أعلى شرفته الباريسية. لكن هل استجاب بفعله هذا 
إلى منطق حواســه ضد النمطية والتكرار، وأراد أن ينصت لما هو خارج اللغة 
تماشــيا مع كتابه« النقد والعبارة«، أم أنه أراد أن يجعل صورة موته متحركة 
ومســتمرة في الزمان تماما مثل كتابيه »الصورة الحركة، والصورة الزمان«. 
تكررت صورة الانتصار لفكرة الموت نفسها أيضا مع الروائي الأمريكي إرنست 
همنغــواي الذي انتحر بطلقة رصاص أســكتت الحياة فيه  إلــى الأبد، بعدما 

حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1954 عن روايته »العجوز والبحر«.
ليس الانتحار ســوى اختيار حر، مصحوب بالقلــق، وانتصار عليه، وهو 
بذلــك يعد محاولة  لتحقيــق عدالة أخيــرة تذهب بكل أشــكال الفوضى إلى 
نهايتهــا، إلى حيث التطلع إلى إمكان الفهم الأخير المتروك للعدم كي ينظم وفق 
صيرورته التلاشــي، ويعطيه معنى ما. هكذا يكون الانتحار سؤالا وإجابة في 
الوقت ذاته، سؤالا ينبني على الشك )ربما كان العالم خيانة للحقيقة( وإجابة 
تنبني على الممكن )قد تكــون الحقيقة واردة بتجريب إمكان الموت(. وقد يُقحم 
الإنسان في هذا الاختيار النهائي أعوز الناس عنده، ألتوسير لم يتردد في قتل 
حبيبته هيلين ريثمان، وعلى الرغم من التقرير الطبي الذي دبجه صديقه جاك 
لاكان لينقذه من حكم قاس، فإن خلف فعله يتخفى الإحســاس بخيانة العالم 

للحقيقة. 
الانتحار- إذن- اغتيال علني للجســد بوصفه حجابا، ولتاريخه بوصفه 
خيانــة لــه، وإعلاء من فكــرة الرضا المتعاليــة بما يمحو الرضا عــن عالم لا 
يســتجيب للصلابة، ويهدد بالزوال، ومن ثمة فهو تســريع بمــا يعد ألما لا بد 
منه من أجل تجاوزه بتحديه. وقد يعبر المنتحرون عن هذا التســريع بأشكال 
مختلفة، فقد يكون إرضاء لتيموس المنتحر الراغب في التغلب على النســيان، 
وتحقيق الخلود )حالة يوكيو ميشيما(، أو رغبة في تدمير الذات من أجل إدانة 
رمزية للعنف وللقهر السياســي )حالة كريم حوماري(، أو إحساســا باكتمال 
يفــرغ الحياة من المعنــى )همنغواي(. لكــن وراء رفض الحياة هناك أســمى 
درجات التمســك بها وفق طريقة لا يراها إلا الممســكون بجمــرة الإرادة. ومن 

أشرقت فكرة الانتحار في ذهنه حتما لن يعمر طويلا.

* كاتب مغربي

»زنقة ستات« التجربة الأولى للمخرج خالد الحلفاوي

كوميديا شبابية تفتتح الموسم السينمائي المصري
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

افتتح الفيلم الكوميدي »زنقة ســتات« موسم شم 
النســيم، الذي من المنتظر أن يشــهد بعد أيام قليلة 
طــرح 6 أفلام أخــرى، منها فيلم الفنان محمد ســعد 
»حياتي مبهدلة« الذي يعود به إلى شاشــة السينما 
بعد غياب عامين، إنه موســم كوميدي خالص، ولكنه 
يخلو من مشــاركة نجوم الصف الأول، فهل يستطيع 
أن يصمد سعد أمام هذه الموجة الشبابية الجديدة، أو 
الجيل الثاني من ســينما الشباب، بعد سنوات حاول 
فيها الحفاظ علــى النجاح الجماهيــري الذي حققه 
في بطولته الأولي »اللمبي«، لكنه لم يســتطع تكرار 

النجاح نفسه في أفلامه اللاحقه.
 شــباك التذاكر وحده هو صاحب الكلمة الأخيرة، 
وقد بدأ المنتج أحمد الســبكي يجنــي ثماره في فيلمه 
الجديد »زنقة ســتات«، بعد أقل من أسبوع على بداية 
عرضــه، ولازال يشــهد إقبالا جماهيريــا خاصة من 

جانب الشباب.
 التوليفة التي قدمها الســبكي في الفيلم عن قصد 
أو مــن دون قصد تؤســس لموجة ثانية من ســينما 
الشــباب التي انطلقت أوائل التســعينيات مع جيل 
هنيدي والســقا ومني زكي، ورغم أن الجيل الأول من 
هذه الموجة اهتم أكثر بوحــدة العمل الجماعي الذي 
تدعمه فكرة وموضوع الفيلــم، لكنه لم يهتم بتطوير 
الأدوار النســائية، خاصــة في الأعمــال الكوميدية، 
التي يقوم المنتــج بتوزيعها معتمداً على اســم نجم 
الفيلم، بينما كســرت الفنانة ياسمين عبد العزيز هذا 
التصور، وأصبحــت إحدى أهم نجمات الكوميديا في 
الســنوات الأخيرة، واستطاعت أن تنافس بشراسة 

جيل هنيدي وسعد وحلمي.
فيلم »زنقة ستات« بطولة جماعية لمشاريع نجوم 
كوميديا قادمين، بداية من كاتب الســيناريو الفنان 
هشام ماجد وكريم فهمي، الذي قدم من قبل سلسلة 
أعمال تحمل قدرا كبيرا من الخيال الكوميدي، وإن 
كان بعضها مقتبسا من أفلام أجنبية، لكنها اقتربت 
في تمصيرها من الشــخصية الشــعبية، ونجحت 
التجربة في اســتدراج عدد كبير من الجمهور إلى 
هذا النــوع مــن الفنتازيا التــي كان آخرها فيلم 
»الحرب العالمية الثالثة«، الذي تجاوزت إيراداته 
الثلاثين مليون جنيه، ويقدم هشام ماجد في هذا 

الفيلم أربعة ممثلين لم يسبق لهم أداء أدوار كوميدية، 
إلي جانب الفنانة إيمي ســمير غــانم، التي تؤكد في 
تجربتها الجديدة أنها ستصبح واحدة من أهم نجمات 
الكوميديا خلال الســنوات المقبلــة، وهي التي لفتت 
أنظار الجمهور إليها في عدد من الأفلام التي شــاركت 
فيها الفنــان أحمد حلمي ومحمد ســعد البطولة، ثم 
بدأت تشــق طريقها إلى الدراما التلفزيونية أيضاً في 
مجال الكوميديا، وقدمت أولي بطولاتها في مسلســل 
»هبة رجل الغراب«، إلى جانــب إيمي يحاول الفنان 
حســن الرداد أن يلفت أنظار الجمهــور إلى موهبته 
ويخرج من شــخصية الشــاب الثري الوسيم، الذي 

استهلكها في أعمال كثيرة سينمائية وتلفزيونية. 
يقدم حسن أربعة شخصيات مختلفة في الفيلم، 
الشاب الوســيم ابن الطبيب الثري التي قدمها من 
قبل في أعمال كثيرة، وشخصية 

الشاب المتعصب دينياً، والمخرج 
مدرب  وشــخصية  التلفزيوني، 
الرقص الشــرقي، وهو النموذج 
الــذي خلــق صدمة بينــه وبين 
جمهوره، الــذي وضعه في قالب 
الشــاب الارســتقراطي الوسيم، 
لكــن الفنان حســن الــرداد تمرد 
على هذه النظرة المحدودة لموهبته 
له،  تحسب  كبيرة  مغامرة  وخاض 
أن يطوع ملامحه  أنه حاول  خاصة 
والماكيــاج  الملابــس  باســتخدام 
والأداء الجســدي والصوتي، الذي 
أخفق في تطويعه لشــخصية أخرى 
هي الشاب المتشــدد دينياً، الذي لم 
تخل نظراته من الرغبة في النســاء، 
بين  نجاحــاً  الأقل  النمــوذج  وهــو 
الشــخصيات الأربعــة، التي تحاول 
كل منهــا الإيقــاع بفتاة مــن مجتمع 
وطبقة مختلفة، الأولى فتاة من أسرة 
ثريــة متدينة وتقوم بدورهــا الفنانة 
آيتن عامــر، والثانية تعمــل في ملهى 
ليلي وتطمح إلى تعلم الرقص الشرقي 

وتقوم بدورها الفنانة مي ســليم، أما الشــخصية 
الثالثة التي تؤديها الفنانة الشابة نسرين أمين فهي 
فتاة من حارة شــعبية تتزعم جيشــا من البلطجية 
ومســجلين الخطــر، بينمــا يراهن »علــي« والده 
الطبيب النفســي على علاج شــاب عاني من رفض 
الفتيات الثلاثة الــزواج به، تقوده »لبنى« الممرضة 
ايمي ســمير غانم، إلى حل المشــكلة بأن يطلب من 
الفتيات الثلاث الــزواج ثم يهرب، لكن »علي« الذي 
يخــدع لبني بحب مزيف تنقلــب عليه لعبته ويجد 
نفسه في مواجهة مباشــرة مع الثلاث فتيات دفعة 

واحدة.
الفيلم هو التجربة الأولى للمخرج خالد الحلفاوي 
في الســينما، وهو أيضا التجربــة الأولي للفنانة مي 
ســليم والفنانة آيتن عامر ونســرين أمــين في مجال 
الكوميديا، حيث شــكل هذا الفريق حالة من البهجة 
والبســمة، لكنها لا تخلــو من بصمة الســبكي الذي 
وضع لافتة للكبار فقط على الفيلم، بسبب الايحاءات 
الجنسية المباشــرة التي يتضمنها الحوار، لكنه يظل 
نموذجا لمشــروع العمل الجماعي الذي سيدفع بعض 
المنتجين إلى استغلال هذا الإقبال الجماهيري بإنتاج 
نوعيات تتماس معه في فكــرة العمل الجماعي لكنها 

تتنوع في المضمون.

رثاء إلى المدنِ البهيّة
■ على أســوار مدينة مســبية، مدينة مخطوفة 
من المكان والزمــان، مدينة أُختِصِــرَ ماضيها وزُرِعَ 
فــي حاضِرِهــا خنجر لتنــزِف وتموت إلــى الأبد، 
يكثُرُ اللاجئون والغرباء علــى أبوابها، فاللاجئون 
ينتظرون يائســين! زمنــا ربما يعودُ إلى ما يُشــبِه 
الأمس،ويتنظــرون  مــا تبقى مــن المدن المهَشَــمة 
ليوقفوا  المهزوم،  بخســارة  ولو  ليدخلوها  الُمهَمشة 

رحلة الأسى واللجوء.
 والغرباء ينتظرون ربما نسوا شيئاً فيها، دبابة، 
حطام طائرة، رُفات جندي، أو ربما نسوا شيئاً فيها 

لم يُقتَل وما زال يتنفس الحياة ولم يُمت.
 مدينة عشــقناها، طاوَعتنا وطاوَعناها، أحببنا 
تفاصيلها وكلُ أجزائها، دخَلت في دمِنا وأضافت اليه 
رمزاً جديد لدورتنا الدموية وحرفاً جديد للأبجدية، 
وعند فحــص فصيلة دمِنا، تخرجُ النتيجة »عشــقٌ 

إلى الأبد« وعند تهجي حروف اســمها »يعيش فينا 
إلنشيد إلى الأبد«.

 مدينــة واســعة القلــب والتضاريــس، كثيرة 
التفاصيل والأحــداث، قديمة الحضور، وللعابرين، 
الفاتحين، وللطامعين كانت، ودائماً تكون المقصودة 
والهــدف، ســقط على أســوارها دعــاة الحروب، 
سماســرة تقســيم المدن، وانهزم على أبوابها هواة 
حرق المدن ســقطوا جميعاً بين لعنــة مدينة رفضت 
الموت السهل، وبين أرواح من دافعَ عن آخر حجر في 

أسوارها العنيدة.
 لم تنكَسِر أبوابها عند أول لقاء، أو في آخر معركة، 
ولم يأخذ منها المشــعوذون والسحرة، والعابثون 

بجرحها إلا نقمة المقاومة عند أي محاولة.
 يدخلهــا الفاتحون القادمون مــن خلف البحار 
والشمس، ومن خلفِ ظِلِ الأفق يأتي الغرباء الذين 
لا يعرفــون أين تقع على خريطة شــكل الأرض، ولا 
يجيدون تهجية حروف اسمها، على غفلةٍ من طرفِ 
عينيها دخل لصــوص الليل إلى مخدعها، ســرقوا 
مفاتيح المدينة والأضواء، وفي اليوم التالي دخلوها 
كالفاتحين وكجند الســماء، نهبوا الشجر والحجر، 
حرقوا كل شــيء علــى التراب، صــادروا الحدود، 
أغلقوا الســماء، فتغير لون النهر في خاصرتها إلى 

أحمر، وصراره أصبح جماجم.
 جاءوا وسّــبوا آخر أميرات الشرق، وفي وضح 
النهار، وعلى أعين فرســان الصحراء وشــعرائهم، 
نزعوا خصلة شَــعرٍ من جدائلها الســمراء، مزقوا 
قلبها، نشــروا صدرها عاريا للريــح وللاغتصاب، 
مفتوحا لهواة التشــريح والذباب، وبعد أن فرغوا 
من لحمّهــا، علقوا ملابســها على أطــراف المدينة، 
فتقاســمته الغربــان والغرباء، ولصــوص الآثار 
وأمراء حروب داحس والغبراء، بكت المدينة وبقَت 

مسبية منسية، هكذا سقطت إحدى مدن الشرق.
 

تبكي العصافير عنف الرياح وانكســار الشجر، 
تطير حول أســوار المدينة، تتعب مــن التحليق في 
فضاء يملؤه الدخــان والرماد، تطير للمرة الأخيرة 
وتســقط، خارج سماء المدينة تسقط محبطة يائسة 
بــين المحاولة للدخــول، للخــروج، أو البقاء داخل 

الأسوار تحاول وتنتظر.
 عصافير داخــل المدينة – منها مــا اختبأ في ظِلِ 
شــجرة محروقة بائســة لتقيهم بــردّ الحروب، أو 
رصاص صياد طائش لم يحــدد الهدف بعدْ، ومنهم 
من على الأرض يحتضر وينتظــر، ومن لا يجيد فن 
الطيران للمسافات البعيدة، طار قريباً، ليس بعيداً 

عن المدينة، طار وسقط.
 وعلى أبواب المدينة الُمفْتَرســة تقف كلاب الموت، 
تحرس طقوس موســم الصيد، وتنتظــر النتيجة، 
والصيادون الذين حدّدوا الهدف )أي شيء يتحرك 
هو الهدف( أغلقوا سماء المدينة إلى إشعارٍ آخر، إلى 
أن يذاع متى تُفتَح الأجواء، ومن أي جهة يتم العبور.
 تكثُر العصافيــر داخل المدينة، خــارج المدينة، 
والهجرة لها طقوس وأســباب، ومــن جمع جراحه 
وحمل دمه، وأطلق لجناحيــه العنان ليمضي، على 
باب المدينة، افترســته الكلاب قبل الخروج، ومن لم 
يحفظ نشــيد علم المدينه عن ظهــر قلب، صُلِب على 
أســوارها، ومن لم يجد تقليد نباح الكلاب، ذُبِح من 

الوريد إلى الوريد.
 تبقــى المدينــة تحتــرق، والعصافيــر تنتظــر 
وتحترق، حتى يقرر الصيادون نهاية موسم الصيد، 
ويحصوا كم من العصافير خارج الأسوار، وكم منها 

داخل الأسوار نَفَقْ.

 

لــم تبق لنا ذاكرة لنحســم بها الشــكل النهائي 
لمدننا المخطوفة المسبية، لم تبق إلا صورٌ قديمة على 
الدعايات السياحية وصورٌ ملونة في كتب  بطاقات 

الأطفال.
 لم تبق فــي كتب تاريخنا جملــة لنضيف اليها، 
تحديث ما صنعته حروب البســوس، ومن اختلف 
على شــكل العمامــة، وعلى لمن جــاء الوحي، ومن 

يحمل الوصية.
 هل بقيّ لنا شــيء بعد مرور العاصفة، لنحتفظ 
بــه لأبنائنا أو لمتحف؟ هل بقيت في الوادي عشــبة 
خضراء نقية، لم تدُســها أقدام الغرباء على أرضنا؟ 
هل بقيت لنا غزالة شاردة من حملة السَبي، لنصف 
رشــاقة عنقها عندما نزعته من بين أســنان القدر؟ 
هل بقيّ لنا نشــيد طالع إلى السماء، ينبت في تراب 
مدننا، ليحكي أغاني الحب والهوى؟ وهل بقيت مدنٌ 

لنا، لنسميها عواصم لنا، ونسميها بلادا؟ 
أمــا من محارب ســئم جنــون الحــرب، ليطلق 
رصاصة الرحمة إلى صدره؟ أما من قديس يعكف في 
محراب صَلاته، ليطلب الخلاص من الغرباء والموت 

المقدس؟
أما من شاعر ليكتب قصيدة عشق، للمدن المسبية 
ليفك أســرِها؟ أما من عاشــق يكْسِــر أبواب المدن 
الممنوعة لينقذ حبيبته من الأذى؟ أما من عربي يذكر 
ماضيه، ليأخذ حصانه ورمحه ويتبع الريح، يبحث 
عن قاتل ابيه ويحرر أخته من السّبي؟ أما من مدينة 
بقيت كاملة، واقفة، شامخة؟ لنذْكُر اسمها بعد أن تمر 

العاصفة!

* شاعر فلسطيني

مصطفى حمدان * 

نص

مجلة الدراسات الفلسطينية ـ العدد 102... قراءة في القائمة العربية المشتركة للكنيست
بيروت ـ »القدس العربي«:

يصدر العدد 102 )ربيع 2015( من مجلة الدراســات الفلســطينية، بعد أيام قليلة على إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلية، 
التي تميزت بتشكيل قائمة عربية مشتركة لخوض هذه الانتخابات، للمرة الأولى، ولأن مواد العدد أعدت قبل إجراء الانتخابات، 
كان لا بد بالتالي من تقديم قراءة لمعنى تشــكيل القائمة العربية المشتركة وما يُنتظر من هذه التجربة مستقبلًا كي تكون جدواها 
أبعد من مجرد تحالف انتخابي، وهي مســألة تصــدى لها رائف زريق في بــاب »مداخل« في مقالة بعنــوان: »القائمة العربية 

المشتركة: سؤال الوحدة والاختلاف«، على أن يتم استكمال تحليل نتائج الانتخابات هذه في العدد المقبل )103( صيف 2015.
ــ الإيرانية، وعنها يكتب أحمد ســامح  الحدث الثاني الذي كان يجري خلال إنجاز العدد 102، هو المحادثات النووية الغربية ـ
الخالدي مقالته: »فوائد الاتفاق النووي الإيراني وثمن الفشل«. ولأن فلسطين هي الأساس، جاءت المقالة الثالثة في باب مداخل 

بقلم الياس خوري، وعنونها: »فلسطين سؤالا«.
حوار العدد خصص للشــاعر الفلســطيني الكبير أحمد دحبور، وفيه فصول من حكايته الشخصية المميزة حيث بيعت أُمه 
طفلةً إلى عائلة تركية، ثم عادت إلى حيفا لتتزوج وتعش شتاتاً جديداً بعد نكبة 1948 في مخيم حمص في سوريا، وهي حكاية 

تمتزج بالتجربة الأدبية لدحبور، الذي خص المجلة بقصيدة جديدة له بعنوان: »مسافر مقيم«.
دوليا، يكتب ميشال نوفل، في باب مقالات، عن تطبيع العلاقات الأميركية ـــ الكوبية، تحت عنوان: »من الحرب الباردة إلى 
دبلوماسية السيغار«، وتكتب عادلة العايدي ـــ هنية »الفنون والهوية والبقاء: بناء الممارسات الثقافية في فلسطين 1996 ـــ 
2005«. أمّا غريتا نوفل فتكتب عن المعرض الاســتعادي في بيروت لسامية حلبي. وفي باب »رسوم ونص«، عرض عن رسوم 
بانكســي فوق الخراب في غزة وحكاية الصمود والمأساة بعد الحرب الإســرائيلية الوحشية: »الجرف الصامد«. وفي العدد 
دراستان: الأولى لجلبير أشقر »أيخمان في القاهرة: قضية أيخمان في مصر عبدالناصر«، والثانية لهنيدة غانم، وهي دراسة 

ممتعة عن »الحدود والحياة السرّية للمقاومة اليومية: قرية المرجة الفلسطينية«.
كما يتضمن العدد ملفاً عن »تحديات الغاز في المنطقة« أشــرف على إعداده وليد خدوري ويتضمن ثلاثة تقارير عن الغاز 

في مصر وفلسطين وإسرائيل، فضلًا عن بابي قراءات وفصليات. 

»الإقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيل«
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلســطينية كتاب«الإقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيل« للباحثين فضل مصطفى 
النقيب ومفيد أحمد قسّــوم. يتطرق الكتاب بأسلوب تحليلي كمي الى نشــأة صناعة التقنية العالية وتطورها في إسرائيل منذ فترة الإنتداب 

البريطاني في فلسطين حتى الوقت الراهن، ملماً بالأبعاد الحربية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية والدولية للموضوع.
 ويرتكز هذا العرض على محورين: الأول يتعلق بوصف البيئة الحاضنة التي نشــأت فيها صناعة التقنية العالية, وكيفية تطورها وتأقلمها 
مــع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. أما الثاني, فيعنى بالدور الذي تقوم به الصناعة كرافعة للأهداف الإســرائيلية في المجالين الإقليمي 

والعالمي.
يقع الكتاب في 207 صفحات، وثمنه 10 دولارات أمريكية أو ما يعادلها. 

إصدارات
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القاهرة - »القدس العربي« 

رانيا يوسف:

انطلاقاً مــن واجبها الوطني لدعم تونس 
بعد حادث متحــف بــاردو الإرهابي، تقود 
الفنانة التونسية هند صبري حملة للترويج 
للسياحة في تونس، وذلك من خلال فيديو 
تشــارك به مــع مجموعة كبيرة مــن النجوم 
التونســيين والعرب، يطالبون فيه الجمهور 
العربــي بدعــم تونس عــن طريــق زيارتها، 
مع اســتعراض لأجمل المــدن الموجودة بها، 
وتأتي هذه المشــاركة الواســعة من النجوم 
العــرب تضامنــاً مــع تونس وشــعبها، في 
دليــل حي وعفــوي علــى ترابط الشــعوب 

العربية.
 الفيديو عرض في حلقــة برنامج يحدث 
في مصر مع الإعلامي شريف عامر، والذي 
يُذاع على قنــاة MBC مصــر، وبالتوازي 
سيتم عرضه في وسائل الإعلام التونسية، 
ثم سيتم إطلاق الفيديو على القناة الرسمية 

للفنانة هند صبري على موقع يوتيوب.
 وكانت هند صبري قد شاركت الأسبوع 
الماضي في مســيرة عالمية ضد الإرهاب في 
تونــس، حيــث دعا لهــذه المســيرة الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي، رداً على 
الحــادث الإرهابــي الــذي وقع فــي متحف 
باردو وأســفر عــن مقتل 23 شــخصاً، وقد 

مــن شــهدت المسيرة مشــاركة واسعة 
دوليــة  سياســية  شــخصيات 
ومواطنــين تونســيين من مختلف 

الأطياف.
 كما شــاركت هنــد مؤخراً في 
حفــل الاســتقبال الــذي أقامتــه 
بالقاهــرة  التونســية  الســفارة 
فــي الذكــرى الـــ 59 لاســتقلال 
جمهوريــة تونس عــن الاحتلال 
الســفير  بحضــور  الفرنســي، 
الخميــري  محمــود  التونســي 
الجاليــة  ونجــوم  ورمــوز 

التونســية بمصر، مع ســفراء دول المغرب، 
الجزائــر، العراق وفلســطين فــي القاهرة، 
نبيــل العربي الأمــين العام لـــجامعة الدول 
العربية، والســفيرة ميرفت التلاوي رئيس 

لمجلــس  ا
القومــي للمــرأة. وتأثــراً بأجــواء الحادث 
الإرهابــي الذي وقــع في ســاعة مبكرة من 
نفــس اليــوم، تحــول الحفــل إلى مناســبة 
الدولــة  مــن  الإرهــاب والتضامــن  لإدانــة 

التونسية.
 وتحــرص هنــد صبــري 
بالمناســبات  المشــاركة  على 
والأعياد الوطنية التونســية، 
مشــاركتها  إلــى  بالإضافــة 
الانتخابيــة  بالاســتحقاقات 
التــي كانــت آخرهــا فــي 21 
ديسمبر / كانون الأول 2014، 
حيث أدلت هند بصوتهــا في جولة الإعادة 
بالانتخابات الرئاســية من خلال الســفارة 

التونسية بالقاهرة.

الرباط ـ القدس العربي

فاطمة بوغنبور:

تحمل فاطمة الزهراء بناصر الكثير من صفات الشخصية التاريخية 
»الســيدة الحرة« المرأة القوية التي حكمت تطوان والنواحي في القرن 
16 فــي عهد لم يكن فيه ســهلا أومستســاغا أن تحكم امــرأة فصارت 
الســـيدة الحرة اســتثناء ومادة خصبة للمؤرخين والباحثين مغاربة 

وإسبان.
السـيدة الحـــرة هـــي من آخر الأدوار التي أدتها فاطـمة الزهـراء 
بناصر في السلســلة التاريخية »تاريخنا فخرنــا« التي أنتجتها قناة 
»ميدي 1سات« المغربية من إخراج أيوب اليوسفي والتي ترصد قصص 
شــخصيات تاريخية مغربية وينتظر أن ثبـــت في الايـــام القليـــلة 

المقـبلة.
تتنوع أدوارها بين القوة والهشاشة لكنها رسخت كثيرا في الأدهان 
بالمرأة ذات الموقف والهدف والعنفوان، تحلم بأداء دور »شيخة« سيفها 
كلمة الحــق. وبين هــذا وذاك فاجأت الجمهور بصوتهــا الجميل عقب 
إصدارها أغنية »قــول ليا« التي تناقلتها مواقــع التواصل الاجتماعي 
بإعجاب، في دردشــتها للقدس العربي فســرت ســبب عشــقها لفن 

الشيخات وقصة غنائها وأشياء أخرى.
■ لأننا عرفناك كممثلة، كثيرون تفاجأوا من إصدارك أغنية » قل 

ليا«؟
□ لقيت الأغنية نجاحا وعددا كبيرا من الزيارات على موقع يوتيوب، 
وهي من ألحان وكلمات وتوزيع المنتج الموسيقي حميد بن عمر وهي من 
جينيريك مسلســل »صدى الجدران« للمخرج ســعيد ازر حيث أديت 
أغاني أخرى في نفس المسلسل. وأصدرت أيضا أغنية »حمام الخلا« من 

كلماتي وألحاني.
وأنا صغيرة لم يكن في بالي أن أكون ممثلة فموهبة الغناء ســبقت 
ذلك حين اكتشــفتها وأنا في سن الخامسة، لهذا كان الغناء هي الطريق 
الأول الذي أردت أن أســلكه، لكن التمثيل جاء صدفة ومن ثم أصبح هو 
الأســاس والغناء أصبح ثانوي، والان أيضا يحصل الشيء نفسه مع 

الغناء أشعر وكأن الأشياء هي التي تنادينا وتبحث عنا كالأقدار.
■ ألهذا قلت إنك تحلمين بأداء دور شيخة »مغنية شعبية«؟

□ علاقتي بعالم الشــيخات لا أفهمها هي علاقة عشق وإعجاب منذ 
الصغر، في الصغر كنت أســأل أمي عــن معنى كلمات أغانــي الفنانة 
الشــعبية الراحلة »فاطنة بنت الحســين« فاكتشــفت أن فــن العيطة 

والشيخات من أعظم الفنون التي نحظى بها في المغرب وهنا لا أتحدث 
عن الشــيخة المبتذلة ولكن عن تلك التي كانت قادرة بكلمات أغانيها أن 
تغير مصير أمة، عن المرأة القوية كالفأس، عن التي تشــارك سياســيا 

وتناضل بكلمات لها مفعول السيف.
■ »الشــيخة« في المخيال الشــعبي المغربي هي مرادف لإيحاءات 

سلبية؟
□ للأســف صحيح، لكني لا أحب أن أفكر في هذا كي لا تتأثر الصور 
الجميلــة التي لدي عن الشــيخة الفنانة الاصيلــة القوية ذات مبادئ 
ومواقف، والدتي من منطقة عبدة منشــأ فن الشيخات نشأت في عائلة 
محافظــة تقدر الفن الكلاســيكي الراقــي من أم كلثــوم وعبد الوهاب 
علمتني كيف أســمع وأتذوق الفن وكيف أقدر فن الشيخات الذي لايقل 

أصالة وأهمية عن الفنون الأمازيغية أو الطقطوقة الجبلية.
■ ماذا يطغى على داخلك أكثر المغنية أم الممثلة؟

□ حين أكون في موقع التصوير أكون ممثلة كلية، وأنا أغني أنســى 
أني ممثلة أتلبس صفة المغنية تماما، ونفس الشــيء حين أكتب أو ألحن 

أو أرقص.أنا هم جميعا.
■ تعطــي كثيــرا الانطبــاع بأنــك امــرأة قويــة صعبــة مباشــرة 

وصريحة، وجل أدوارك كذلك ألا تخافين التنميط؟
□ مــع أني أديت أدوارا مختلفة عن ذلك لكن المرأة المغربية لأنها تريد 
وتشتهي أن ترى نفســها في تلك الصورة فهي تراني كذلك، هناك أشبه 
بصرخــة نجدة بداخــل كل امرأة وحين تراك في الصــورة التي تطمح 
إليها ربما تقول ليتني كذلك، مع أني في الأصل انســانة عادية لدي قوة 
وهشاشــة ونرفزة وطفولة كالجميع. قد أكون قوية قليلا عن الغير لأن 
حياتي لم تكن ســهلة لم أولد وفي فمي ملعقة مــن ذهب كل ما حصلت 
عليه ناضلت من أجله، لم أتمم دراستي انقطعت بعد الشهادة الثانوية 

واشتغلت وكنت المعيلة الوحيدة لأسرتي بعد وفاة والدي.
■ كيف تألقت وسطع اسمك في فترة وجيزة؟

□ لا أراهــا فترة وجيــزة لأني بدأت قبل 15 ســنة وظهر للبعض أن 
نجمي صعد ســريعا، واجهــت صعوبات وتوقفت كثيــرا وكنت أعاود 
الانطــلاق في كل مرة الى أن التقيت بالمخرج ياســين فنان الذي كان له 
الفضل أن انتشــر أكثر في فيلم ومسلســل »العقبى ليك« وثق في ولم 
أخيب ظنه. لهذا العقبى ليك كان ضربة حظي وانطلاقة جديدة لأشياء 
جميلة لاحقة، و«العقبى لك« لم تكن شــخصية قويــة بل مرحة، القوة 
جاءت بعد ذلك في »امرأة وكادة« التي نافست الرجل في مهن ومجالات 
هي حكر عليه. في أدوار »الميكانيكية« »الخبازة« »سمسارة العقارات« 

»سائقة« في حوالي 16 شخصية.

■ كيف ترين تعاطي الدراما المغربية لقضايا المرأة؟
□ دائمــا أقــول ان المــرأة المغربيــة هي »جــن« لقدراتهــا الهائلة 
وشــخصيتها القوية المتعــددة المواهب، والدراما المغربية ســائرة في 
هذه الطريق وتتطور بشكل سريع كما حصل مع السينما المغربية التي 
باتت تحظى باحترام في التظاهرات والاحتفاليات الفنية وقضية المرأة 

تفرض نفسها بقوة على الفن والدراما الان.
■ في ظل الانتشار الذي تحققه الأغنية المغربية الان هل تخططين 

أكثر للغناء؟
□ أنا لا أخطط كثيرا لأن أجمل الاشياء تأتي من دون أن أبحث عنها، 
الأفكار تختمر لدي لكن الأقدار تنســج كل شيء. لكني قد أقول إني الآن 
أختبر وقع صوتي وأسلوبي الخاص، أجس النبض وأراقب الانطباعات 
وإذا رسمت لي الظروف مسارا غنائي فلن أمانع أرجو أن أمس القلوب 
والأحاســيس لأن نجاح الفنان في أن تصل »ســلعته« لأعماق القلوب 

سواء كرها أو محبة.
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منوعــات

 

الحمل
حاذر المعاكسات والانفعالات الشديدة. 

انت لا تملك الحماية، وقد تجد نفسك 
في ورطة كبيرة. تجنّب الالتباسات 

والمشكلات. 

الثور
تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة 

على صعيد مفاوضات ما ولا تستعجل 
شيئاً لكن لا تقبل شروطاً لا تعجبك. تبدو 

التجارب والمسؤوليات ضاغطة. انتبه 
لسلامتك ولا تتورط في قضية مالية. 

الجوزاء
يحمل إليك هذا اليوم كل الدعم والفرص 

المناسبة. تحرك بكل ثقة نحو أهدافك, 
تتمتع بمعنويات وبمؤهلات ممتازة 

أوصلتك الى مركزك الحالي. 

السرطان
توقع ربحاً ما ونجاحاً في مجال تصبو 

إليه. قد يعترف الآخرون بجميل لك أو 
يقدرون مواقفك. حافظ على هذه الصورة، 

وكن صاحب مبادرات طيبة.

الاسد
يدعوك هذا اليوم الى احترام الصداقات 
الحقيقية والرهان عليها وتعزيز العلاقات 

الثابتة والمخلصة، اذ انّ كل جديد قد 
يتعرض لمشكلات وتعقيدات انت بغنى 

عنها. 

العذراء
لحسن الحظ أن الأجواء تتغيّر ويهدأ 

المزاج فتعرف يوماً مليئاً بالمفاجآت الحلوة. 
تبدو الرومنسية عذبة، فتفرح بعض 

الاوقات بالتفاعل مع الشريك في قضية 
مشتركة.

الميزان
يطرأ تغيير على بعض الأحداث، ولا 
شك في أنك ستشعر بتحسن الاحوال 

وبحيوية كبيرة للعمل والعطاء والتقدم من 
دون تعب. تحقق انجازاً رائعاً، كما تتلقى 

مفاجأة على الصعيد المهني فتسعدك جداً.

العقرب
حاذر انجذاباً قد يكون خطيراً ومشاعر 

قد تكون خاطئة. تنتظر ربما جواباً لا 
يأتي او تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج 
او باستمهال يربكك، اذ تلف هذا اليوم 

المناورات والاسرار والمعلومات الخاصة. 

القوس
قد تقدم على عملية شراء تصبو إليها، 

أو تدفع أموالًا لقاء حصولك على منتج مهم 
وغال على قلبك. وقد يكون هدية تحضرها 
لأحدهم. لكن حذار ما وراء الأمواج العاتية 

التي تحمل معها ما لا تحمد عقباه. 

الجدي
قد تجبر على تقديم تبريرات وتفسيرات، 

ويسود جو من سوء التفاهم مع بعض 
الزملاء. تعيش يوما مثقلًا بالأعباء العائلية 

والمهنية، وقد تختلط عليك الامور فتفقد 
قدرتك على التركيز لترتكب خطأ واضحاً 

يجرّ عليك سلسلة من المواقف المربكة.

الدلو
تتراجع قليلًا وتعود إلى الوراء، وربما 

تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحن إلى 
قصة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو 

تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له 
قلبك. 

الحوت
تعيش بعض الارتباك والالتباس على 

الصعيد العاطفي، فتحتار كيف تتصرف.
تتجاوب مع رومانسية الشريك حيناً ثم 

تبرد فجأة وتتراجع أحياناً.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رسخت في أذهان الجمهور في شخصية السيدة القوية ذات العنفوان
فاطمة الزهراء بناصر: المرأة المغربية »جنّية« في قدراتها الهائلة

■ هذا موسم التحضير لرمضان ما جديدك؟
□ لدي مسلســل »مقطوع من شــجرة« للمخرج عبد الحي العراقي في 

القناة الثانية، ومسلسل »دار الضمانة« للمخرج علي مجبود.
■ غالبــا ما تثير الأعمــال الرمضانية جدلا وانتقــادات هل تختارين 

بينها؟
□ نعم استحضر رأي الجمهور في اختياراتي رغم قلة فرص الاختيار في 
المغرب، بحدسي وإحساسي أفهم إن كان العمل سينجح أم سيثير السخط 
من السيناريو وشــكل الدور ورســائل العمل أفهم بحدسي الاتجاه الذي 
سيســلكه العمل فأقرر ان كان بإمكاني الوصول للناس وتحقيق الكيمياء 
البشــرية من خلال العمل المعروض. وطبعا ليس هناك عمل لايســتوجب 

النقد اي كان والنقد مهم لتصحيح الأخطاء وليس لتصحيح العاهات.

جديد زهراء في رمضان

هند صبري تقود حملة فنية تروّج للسياحة في تونس
بمشاركة مجموعة من النجوم العرب

ملتقى دولي للكاريكاتير يرسم بسمة توعية بقضايا البيئة والصحة

شركة في هوليوود تقاضي قراصنة الأفلام من الإنترنت في استراليا

■ القاهــرة - رويترز: الإدمان والتدخــين والتلوث... موضوعات 
تبــدو منفرة للوهلة الأولى لكنها تحولت إلــى مادة للفكاهة والضحك 
ممزوجة بالتدبر والتوعية في أكثر من 850 رســما ســاخرا لنحو 300 
فنان من 60 دولة. تُســلط الأضواء على هــذه الموضوعات في الملتقى 
الدولــي الثاني للكاريكاتيــر الذي افتتح في القاهرة مســاء الأحد )5 
ابريل / نيســان ويســتمر حتى العاشــر من الشــهر في قصر الفنون 
بدار الأوبرا المصرية. الملتقى تشــرف على تنظيمــه الجمعية المصرية 
للكاريكاتير واتحاد منظمات الكاريكاتير )فيكو( بالاشتراك مع وزارتي 

الثقافة والصحة في مصر.
وقال الفنان والناقــد إبراهيم حنيطر عضو لجنــة اختيار الأعمال 
المشــاركة بالملتقى »الحقيقة الملتقى كانت فكرة قدمتها لقطاع العلاقات 
الثقافية الخارجية لأني كنت حكمت في ملتقى في بلغاريا شــبيه جدا 
بهذا الموضوع وكنت أنا عضو لجنــة التحكيم المصري الوحيد في هذه 
المســابقة. فقدمت بالفعل فكــرة لقطاع العلاقــات الثقافية الخارجية 
اللي فعلتها بالضبط مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وقدمنا الســنة 
اللي فاتت الملتقــى الأول وكانت الثيمة )الموضــوع( بتاعته مصر في 
عيــون فناني العالم. المرة دي وفي ســنة 2015 بنقدم ثيمة )موضوع( 
الصحة زائد في موضوع عام. يعني ممكن قوي أي فنان يقدم أي فكرة 

كاريكاتير من أي موضوع بجانب موضوع الصحة.«
وتناول المشاركون موضوعات شائكة مثل الإهمال في المستشفيات 
وتلوث أكياس الدم والأســماك النافقة على الشواطيء بسبب التلوث 
والأجنة المشوهة نتيجة تدخين الأمهات وكل ذلك في قالب فكاهي وضع 

رواد الملتقى في مواجهة مع مشكلاتهم بوجه باسم.
وقالت فنانة الكاريكاتير الإماراتية آمنة الحمادي التي تشــارك في 
الملتقى للعام الثاني على التوالي »ملتقى مشرف. بما أن مصر الحضارة 
وهي رائدة للفن فوفرت لنا هذا التجمع اللي يفيدنا كفنانين في اكتساب 
الخبرات من الفنانين المشــاركين جميعا ومن الأعمــال المعروضة. أنا 
اعتبره كنز لأن كل عمل تشــوف فيه أســاليب مختلفة وأنواع مختلفة 

من الفن.«
وكرم الملتقــى الدولي للكاريكاتير هذا لعــام الفنان المصري جورج 
البهجوري )82 عاما( الذي عمل رســاما للكاريكاتيــر في مجلتي روز 
اليوســف وصباح الخير المصريتين وتنوعت إبداعاته لتشــمل الفن 
التشــكيلي والنحت والأدب والذي نال العديد مــن الجوائز الدولية 
والعربيــة. واختــار منظمو الملتقــى إيطاليا ضيف شــرف هذا العام 
ويشــارك منها أربعة فنانــين بالحضور وعمل ورشــة تثقيفية لمحبي 

الكاريكاتير.

»أقنية الري« التاريخية لمدينة »أسبيندوس« في تركيا تجذب السياح

■ ســيدني - د ب ا: ذكــرت تقاريــر إعلاميــة أن محكمــة في ســيدني 
أصــدرت أمــرا الثلاثــاء يقضــي بأن يســلم مــزودي خدمــة الإنترنت في 
استراليا تفاصيل قائمة اتصالات الزبائن المشتبه في قيامهم بتنزيل فيلم 

من إنتاج هوليوود من الإنترنت بشكل غير قانوني.
وقالــت محطــة )أيه.بي.ســي( التلفزيونيــة إن هــذا الأمر مــن المحكمة 
الفيدراليــة جاء فيما يتعلق بدعــوى قضائية أقامتها الشــركة التي تمتلك 
حقــوق فيلم » نادي دالاس للمشــترين » من إنتاج عــام 2013 بطولة ماثيو 
ماكونهــي. وأضاف التقرير الإعلامي إن الكيان القانوني للشــركة المنتجة 
للفيلم أخبر المحكمة بأنه تعرف على 4726 عنوانا خاصا بأجهزة الكمبيوتر 

في استراليا التي استخدمت بشكل غير قانوني لتنزيل الفيلم.
وأشــار التقرير إلى أن مجموعة مزودي خدمة الإنترنت التي خصصت 
العناويــن الخاصــة بأجهــزة الكمبيوتر قالــت إن اعتزام الشــركة المنتجة 
للفيلم اســتخدام ما يعرف باسم » الفواتير بالتخمين » - وهو أسلوب يتم 
مــن خلاله مطالبة قراصنة الأفلام بشــكل قانوني بدفع مبالغ مالية مقابل 

المشاهدة - هو بمثابة انتهاك للخصوصية.
غيــر أن القاضي نيي بيرام أمر مزودي الخدمات بتقديم ما في حوزتهم 
مــن بيانــات، وقال إنه ســيراجع مســودة أيــة اتصالات مع مســتخدمي 

الإنترنت المرتبطة بالعناوين التي قامت بتنزيل الفيلم.
ونقــل عن القاضــي بيــرام قوله » إنــه ليس بعيــدا عن الإمــكان أن يتم 
تعويض الأضرار ذات الحجم المعقول ». وأشــاد محام عن الشركة المنتجة 
للفيلــم بالأمــر الــذي أصدرته المحكمــة، ووصفــه بأنه خطوة علــى طريق 

مكافحة القرصنة في الفضاء الافتراضي، وذلك وفقا للتقرير الإعلامي.
ونقــل عن المحامي مايــكل برادلي قوله إن » اســتراليا تعد إحدى الدول 
التــي يوجد بهــا أعلى معدل من عمليات تنزيل المواد بشــكل غير مشــروع 
من الإنترنت، ويعد هذا الحكم هــو الخطوة الأولى التي يتخذها مالك لحق 

الملكية الفكرية في محاولة لتغيير هذا الميزان ».
وقالت محطة )أيه.بي.ســي( إنه من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية لنظر 

هذه القضية يوم 21 نيسان/أبريل الحالي.

■ أنطاليا - من مصطفى شيفتجي : تقع مدينة أسبيندوس التاريخية 
في منطقة »ســاريك« التابعة لولاية أنطاليا جنوبي تركيا، المشــهورة 
بمدرجهــا الروماني وأثارهــا اليونانية، ومن أجمل الأثــار التي تزين 
المدينة القديمة »أقنية الري الأثرية« أو ما يعرف عند الســكان المحليين 
بشــريان الحياة. وكانت الأقنية تمــدُّ مدينة أســبيدوس بالحياة في 
العصر اليوناني والروماني، بجلبها للمياه من ســفوح الجبال القريبة 
من المدينة، ويبلــغ ارتفاعها 15 متراً، حيث بنيــت بأمر من تيبيريوس 
كلوديوس إيتاليكوس. وتدل تصاميم بنــاء الأقنية على أنها بنيت في 

منتصف القرن الثاني بعد الميلاد.
وتحكــي إحدى القصــص التي يرددها ســكان المدينــة - وذكرتها 
مديرية المتاحف والموروثات الثقافية التركية في موقعها على الإنترنت 

- بأنَّ الملك أسبيندوس اشــترط تزويج ابنته من الشخص الذي يقدم 
أكبر خدمة للمدينة، وعندما ســمع الســكان بذلك؛ ســارع الحرفيون 
والصناع والمهندســون بتنفيــذ أفكارهم، وكان من بين المشــاريع التي 
نفذت؛ قناة الري ومسرح أسبندوس، ليحتار الملك بين المشروعين، قبل 
أن يقع الاختيار في نهاية الأمر على باني المسرح، إذ أُدهش الملك بطريقة 
وصول الصــوت إليه - كان جالســاً في أعلى المــدرج - عند التحدث 

بصوت منخفض في الأسفل.
وتـعدُّ مدينة أسـبيندوس التاريخية مقصداً لآلاف السـياح من داخل 
وخـارج تركـيا، لما تتـمتع به ولايـة أنطـــاليا من دفء المناخ وجـمال 
الطبـيعة، والشـواطئ الرائـعة، ناهـيك عن غنـاها بالآثار التاريـخية. 
)الأناضول(
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بيروت - »القدس العربي«

ناديا الياس 

مــرّة جديــدة اســتضاف برنامج »المتهــم » مع 
الاعلاميين رجا ناصر الدين ورودولف هلال الّملحن 
اللبناني ســمير صفير الذي شنّ هجوماً عنيفاً على 
MTV والفنانة  كلّ من شــركة روتانا ومحطة ال 
نجوى كــرم والملحن طــارق أبو جــوده وغيرهم 
انطلاقاً من رؤيته بقــول الحقيقة وتصويب الامور 
, فكانت حلقة أقــلّ ما يقال عنها انها جريئة ومثيرة 
للجدل وســتترك لا شك انعكاســاتها السلبية على 

الساحة الفنية .
ولعلّ ابرز الانتقادات فــي هذه الحلقة كانت من 
نصيب شركة روتانا التي نعتها صفير بأنها فاشلة 
ومما قاله في هــذا المجال : »روتانا مــا بتجيب إلّا 
الفشل، ولماذا بعض نجومها اللبنانيّين لا يشاركون 
في المهرجانات التــي تنظّمها؟ أين وائل كفوري من 
مهرجان هلا فبراير؟ ولماذا وائل جسّــار ونانســي 
عجرم مثلًا ليسا مع الشركة؟ أضاف:»اننّي أتّحدث 
عن هيكليّة الشــركة التي تتضمّن أشــخاصاً غير 
مناســبين في الأماكن المناســبة، طبعاً باســتثناء 
البعــض، فــلا حســيب ولا رقيــب، والخســائر 
مستمرّة”.حســب ما أكّــد صفير الــذي ردّ بعنفٍ 
أيضاً على ردّ النجمــة الاماراتيّة أحلام التي حملت 
عليه مصوّرة أّياه على« شــكل امــرأة« على خلفية 
تصريحاتــه في حلقة ســابقة مــن البرنامج فقال 
صفير : “ لقد أظهرتني على شــكل إمرأة وأنا رجّال 
وعملتني هيك وانما شــكلي هو أنوثي أكثر منها«، 
فهي لا تمثّل الثقافة الخليجيّة والشــعب الخليجي 
الراقــي ولقــد اتّصــل بي عــدد مــن الصحافيّين 
الخليجيّين وتحدّثوا معي واعتبروا أنها لا تمثّلهم «.
ونفى تهمــة خلافه مع شاشــة »MTV«مؤّكداً 
:«أن لا خــلاف مع القناة، وانما لا يوجد انســجام 
فكرّي بيننا، فهذه الشاشــة لا تحبّنــي و كذلك أنا 
لا أحبّهــا واننّــي أتكّلــم عن مجموعــة داخل هذه 

المؤسسة، وليس عن صاحبها » المرّ« الذي تربطني 
به علاقة صداقة«.

وأشــاد صفيــر بمحطــة ال»LBCI معلناً أنه 
يعشــقها قائلًا: “عمري بالفن 30 عاماً وأنا تربّيت 
على هذه الشاشة وأعشــقها، علماً أنني لا تربطني 
علاقة صداقــة بالعاملين فيهــا ولا برئيس مجلس 
إدارتها، بل هي شاشــة مهنيّة وذكيّة، واللي دايرها 

ذكيّ«.
وحول مــا أثــاره صفيــر مؤّخراً عــن الاغنية 

الوطنية بعنوان » كلمة حقّ« التي طرحتها شــمس 
الأغنية اللبنانية نجوى كرم أكدّ  صفير أنه لم يتسنّ 
له سماع كلمات الأغنية ومما قاله: »لم أسمعها بعد، 
ولكن مبروك والله يوفّقهم، ســمعت بعض أصداء 
الناس حول كلمــة »ينقبروا« واعتقــد أنّه كان في 
تأثير على الشــاعر نزار فرنســيس هو عادة يزن 
كلماته صــحّ”، وجّدد صفير تأكيــده أّنه لم يقصد 
الإســاءة لنجوى حول صوتها اذ أوضح رأيه » أنا 
من الذين يقولون أنّ صوتها رائع، وأقول أنّ اليوم 

هناك مشــكلة في الصــوت، ما أطلبــه هو معالجة 
الموضوع فقط”.

أمّا عن رأيه فــي غناء بعض نجــوم الفنّ لكبار 
الفنانــين فشّــدد على وجــوب » احتــرام قوانين 
الساســيم والحصول على الإذن مــع الاحترام في 
الوقــت عينه لحقــوق الكاتب والملحّــن، أمّا في ما 
يتعّلــق بغناء الفنانة نجوى كرم للقديرة ســميرة 

توفيق فقال » يحقّ لنجوى ذلك«.
 وهاجم ســمير صفير زميله الملّحــن طارق أبو 
جوده الــذي اتهّمه في حلقة ســابقة مــن برنامج 
»المتّهم«، فســخر منه قائلًا : »لم أكن أعلم بالتحديد 
ما هــي مهنة أبو جودة وأنما اليــوم لقد عرفت فهو 
»يقود التراكتور«وذلك في اشــارة منه الى دخول 

طارق الى استديو البرنامج عن طريق الجرّافة.
وعن اطلاقــه مؤّخراً صرخــة لتوحيد النقابات 
الفنيّة في لبنـــان قـــال أنّــه: »من المعيــب علينا 
أن نكون  كمبدعــين وملحّنين وفنانــين ومثقّفــين 
مشــرذمين وبالوحدة تصل كلمتنا ,ولقد عمل وزير 
الصحّة على تأمين الطبابة الكاملة وانما وجود 6 و7 
نقابات قد عرقل الموضــوع، وأرى أنه يجب حلّ كلّ 
النقابات والبداية من الصفر وإعادة هيكلة الجسم 

النقابي«.
 وردّاً عـلى ما وُصـــف بالزوبـعة التي حصـلت 
على أثـــر الصـــورة التي ظهـــر فيها وهـو يقبّل 
يـــد الجنرال ميشـــال عون، فأجـــاب مـستغرباً 
: »أولًا قبلـــت يد وجبين الجـــنرال، وهي قـــبلة 
الإبـــن لوالده، واننّــي اعتبره والــدي الروحي 
ويـــده ناصعة البياض ونظيفة« بحســـب ما قال 
صفير الــذي أنتقد أيضاً الظهــور الاعلامي الاخير 
لفضل شــاكر الأخير وعودته الــى الغناء بالقول : 
»الإعتــــذار لا يكفي والتوبة بالفعل وليس بالقول 
فقط،وعليه ان يتعاون مع المؤسســة العســكريّة« 
كمــا اعتبر أن إقالــة النائب خالد الضاهر ليســت 
كافية بدورها أنما المطلوب برأيه » هو رفع الحصانة 
عن الضاهــر وإلغاء نيابته لانّ الجيــش اللبناني 

يستحّق«.

»القيصر« يفكر في تكرار تجربة القران مجددا 

كاظم الساهر: أجمل ما في الحياة الزواج والاستقرار
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فضائيات

صعـوبة تمييـز الفنـانـات
في الدراما الكويتية

كانــت حلقة خليها علينا والتي اســتضافت الفنــان العراقي كاظم 
الساهر مع الإعلامية اليمنية أروى مستفزة لمعشر الرجال المتزوجين، 

أو فلنحصر الأمر بشخصي ومن معي من أصدقاء وزملاء أعرفهم!
كاظــم، النمــوذج الأقصــى لأحلام أغلــب الجنس الناعــم، تصرف 
برومانســية زائــدة أضفــت عليهــا شــخصيته الكاريزماتية ســحرا 
إضافيــا مما وضع الــزوج العربي العادي في مهــب المقارنات الظالمة 
والتــي بالتأكيد ســتجعل مــن حياته جحيمــا لا ينتهي وقــد انطبعت 
صورة الرجــل المثالي في الوجدان النســائي العربي مــن خلال »الله 
يســلمه« كاظم، وبلغت الــذروة الكاظميــة  منتهاها في فقــرة إعداده 
الفطــور لأروى وقد مثلت أنها زوجته فكان البيض المقلي بدون صفار 
)حفاظــا منه علــى كولســتروله( وإتيكيتــه بترتيب الطاولــة كل هذا 
شكل تهديدا للأمن القومي الشخصي للمتزوجين العرب و سلطاتهم 

الذكورية في ممالكهم الشخصية.
عزيــزي كاظم: مــا الذي ترمــي إليــه بالضبط؟ وما هي مشــكلتك 

بالضبط مع صفار البيض؟ 

المنافسة على زعامة الملل
وما زال التلفزيون الأردني ينافس وبقوة على نهائيات الفضائيات 
الأكثــر ملــلا وبعثــا للضجر مــن خــلال إبداعه فــي اختيــارات البث 

ونوعيته.
لا تفهم كيف يستطيع تلفزيون بهذه العراقة في تاريخ التلفزيونات 
العربية وهو الذي كان منتجا رئيســا لكلاسيكيات في الدراما العربية 
ومقــرا لإبداعات نجوم عــرب أن يتحول إلى مقبــرة ركام إنتاجي غير 
ذي معنــى والأدهــى أن القائمــين عليــه يدعــون التميز والفــرادة بل 

والجماهيرية الواسعة أيضا.
مؤســف علــى الأقل ألا يســتطيع التلفزيــون ولو بجهد بســيط أن 
ينتج حلقة خاصة مثلا عن المرحوم الفنان المخضرم اســماعيل خضر 
وهو من كوكبة مبدعي الغناء في الأردن منذ ســبعينات القرن الماضي 
اســتذكارا له وهو الذي توفي في عمــان فقيرا معوزا وقد أعلمني أحد 
الزملاء المطلعين أن ثمن كفنه كان من أهل الخير في الحي الذي يقطنه 
وأن المرحــوم الذي غنــى لوطنه الأردني أجمل الأغاني كان يســترزق 
مكافــأة ضئيلــة غير ثابتة مــن وزارة الأوقاف لقاء إقامتــه الأذان في 

المسجد المجاور له.
أمــا الأكثر إضحاكا فــي الموضوع، أن الدولة لا تــزال تتقاضى من 
مواطنهــا الأردني ضريبة »دينــار« للتلفزيون مــع كل فاتورة كهرباء 

شهرية!

تحنيط الكتروني
... أما فضائية السودان الرسمية، فهي منافس قوي بل الأقوى في 
سباق الفضائيات خارج التاريخ، والتي تستحق التحنيط الالكتروني 

في متاحف اليوتيوب.
حتى اليوم، تؤمن الفضائية السودانية بإنتاج الندوات النلفزيونية 
والبرامج الحوارية في الاســتديو المغلق، بوجــود مذيع او مذيعة يقرأ 
عــن ورقة تكاد تلمح خط اليد فيها بوضوح، وضيوف يســهبون على 
أكثر من راحتهم بالحديث الذي يتشعب بدون أي أدنى مداخلة تكسر 

الرتابة في الحوار الذي يتفوق على الفاليوم كمنوم شديد المفعول.
آخر مــا تابعته علــى الفضائية الســودانية آخر الأســبوع الماضي 
وقــد أصابنــي الأرق فلجــأت لفاليــوم الســودان الفعــال، كان ندوة 
حوارية قبل منتصف الليل عن شــيء ما في التراث الموسيقي، وحين 
قرر الضيف كســر الرتابة بالعزف قليلا، تبــين عدم جاهزية الصوت 
لنقل الموســيقى التي لم نعرف بوجودها إلا من خلال هز المذيع رأسه 

اندماجا مع ما يسمع.
امــا مــا ســمعناه كمشــاهدين فقــد اقتصر علــى صوت مــا خلف 
الكاميرات يشــبه حوارا هامســا غير مفهوم وحركــة المصورين خلف 

الكادر.
مع الفضائية السودانية... ستغمض عينيك.

مع التجديد
لست من منتقدي الإنتاج الخليجي عموما والكويتي خصوصا، بل 
أنا من عشاق كلاسيكيات الدراما الكويتية أيام عزها في السبعينيات 
والثمانينيات خصوصا الكوميدية منها... لكن ما نراه اليوم من انتاج 

متتابع وسريع في تلك الدراما أفقدها معناها وهويتها حتى.
بحكم الحنــين للدرامــا الكويتية حاولــت متابعة عدة مسلســلات 
كويتية معروضة على عدة قنــوات فضائية عربية فأصابني الارتباك 
وكثير مــن فوضى الحــواس أمام هذا الكــم الهائل مــن الماكياج على 
وجــوه الفنانات اللواتي لم أعد قادرا علــى تمييزهن أو تمييز الأم عن 
ابنتهــا أو في تلــك المعالجات الدراميــة المبالغ بها لقضايــا اجتماعية 
حتــى صار محور الحكايــة الكويتية دوما يدور حــول بيت ينهار على 
أهله بســبب زواج الأب مــن امرأة أصغر منه وضيــاع البنت في قصة 
حب غريبة مع شــاب غريب الأطوار والأخ مدمن مخدرات والأم تموت 

قهرا.
أنــا مع التجديد، لكن أنا أيضا مع عمالقة رســخوا للدراما الكويتية 
ووضعوا أسسا لها يمكن البناء عليها بدون الفذلكة... ورحم الله أيام 
عز عبد الحســين عبدالرضا وخالد النفيســي وسعاد العبدالله و علي 

المفيدي وغيرهم من مبدعين كانوا فعلا مبدعين.
وطبعا... تبقى »فتافيت« - بالنســبة لكاتب هذه السطور - سيدة 
الفضائيــات نظرا للمحتوى الصــادق والموضوعي الــذي تقدمه، فلا 
أحد يمكن أن يجادل في الطبيخ إلا في تفاصيل الطريقة والخلاف في 

مواضيع فتافيت لا يفسد في الود طنجرة.
في برنامج عن المطبخ الإيطالي، كان الأخ الطلياني فيه يتباهى بكل 
تفاصيــل ثقافة الطعام الطلياني، والتي تميز المطعم الإيطالي الأصلي 

عن سواه.
وعرج الرجل في حديثه إلى أن الطليان مبدعون في تحفيز حاســة 
الــذوق عبر المقبلات التي أبدعوا فيهــا ومنها تقديم خليط الخل بزيت 

الزيتون كمقدمة يتم غمسها بالخبز.
طيب... أعزائي الطليان، يؤسفني ان أخبركم أن هذا الطبق البسيط 
والــذي تتباهون بــه ليس من تراثكم بــل هو تراث عربــي قديم.. ربما 

سرقتموه من تاجر عربي ما مر على جنوة ذات تجارة ما.
مــا دليلــي؟ حســنا ... إليكم الدليل فــي ما قاله الشــاعر الأموي - 

العباسي بشار بن برد متغزلا برباب فيقول:
رباب ربة البيت

تصب الخل في الزيت
لها سبع دجاجات

وديك حسن الصوت.
لقد أشــاد الشاعر المبدع والضرير برباب من خلال صبها الخل في 

الزيت... فعيب يا طليان!!

 ٭كاتب من الأردن يقيم في بلجيكا

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

■ الكويــت - »القــدس العربي«: 
كشـف الفنان العراقي كاظم السـاهر 
أنه علـــى استـعداد لتـــكرار تجربة 
الزواج مـرة ثانية بقـوله »من الممكن 
أن أتزوج مرّة ثانية، كما أنني أتشرف 
بارتــداء الدبلــة، فأجمل شــيء في 
الحيــاة هو الزواج والاســتقرار، ولا 
أعتقد بأنّ زواجي يمكن أن يؤثر على 
المعجبات لأنّهنّ يحببن أغنياتي« جاء 
ذلك في برنامــج » خليها علينا« حيث 
حل ضيفا على مقدمته أروى عبر قناة 

» ام بي سي«.
وتحدث خلال الحلقة عن الذكريات 
المؤلمة التي عاشها عائليا عندما طالب 
كانوا  الــذي  البيت  صاحــب  والدته 
يستأجرونه باســترجاعه، وكان في 
السادســة عشــرة من عمــره، فراح 
وقال:  الناس  أمام  الشارع  في  يصرخ 
شــاهدت الألم علــى وجه أمــي وما 
زلت أحمل هذه الصــورة في ذاكرتي 
لغاية اليوم. وهذا أحد الأسباب التي 
جعلتني أشــتري بيتاً في كلّ بلد، كما 
أنني لا أحب أن يكون أحد من أهلي من 

دون بيت »
واعترف قيصر الغناء بأنه فاشــل 
في التمثيل، لذا لم يقم سوى بتجربة 

واحدة كانت في مسلسل »المسافر«.

حــول أولاده قال إن ابنه وســام 
يمتلك صوتاً جميــلًا لكنه لم ينصحه 
بخــوض مجال الفــن، كونه لا يمتلك 
موهبة حقيقية وليس في داخله عشق 

للموسيقى
في  عمل  إنــه:  الســاهر  وكشــف 
طفولته في معمل للنسيج وجمع مبلغ 
16 ديناراً اشترى بها دراجة هوائية، 
إلا أن عشــقه للموسيقى، منذ صغره، 
دفعــه إلى بيعها لشــراء آلــة غيتار 
بثمنهــا وقال ممازحاً: »شــعرت بأن 
صاحب المحل ضحك عليّ في الســعر،  

لكني استفدت من العزف عليه«
وحب   بامتنان  الساهر  كاظم  وذكر 
بالمدرسة  ووصفه  قباني  نزار  الشاعر 
أمــوراً جميلة »كان  التي تعلــم منها 
يكتب وهو علــى فراش المرض، وآخر 
كتبها  المســتحيل«  »الحــب  قصائده 
وكأنّهــا أوّل قصيدة له، وعندما كانت 
ابنته هدباء تسأله: »لماذا تكتب وأنت 
مريض؟« كان يجيبها: أريد أن انهيها 
لكاظم. كان يكتب كأنّه شــاب صغير، 
ويتحمّس لأن يكــون العمل أجمل ما 

يكون . 
وخــلال الحلقة فاجأ المشــاهدين 
بكشفه عن وشــمه لافتاً إلى ارتباطه 

بأغنية »مدرسة الحب« تحديدا.

يتّهم روتانا بالفشل ويردّ على المطربة الإماراتية

سمير صفير: أحلام أظهرتني على شكل امرأة »بس طالع شكلي أنوثي أكثر منها«! 

مــن   - شفشــاون)المغرب(/   ■
نــور الهدى القروبي: لأنها ســاحرة 
بلونهــا، خلابة بطبيعتهــا، اختارت 
»شفشــاون« أو كمــا يســميها أهلها 
لنفســها  تُحيك  أن  »الشــاون«،  المغــرب  في 
ثوباً تزاوجت فيه ألوان الســماء والشلالات 
المحيطة، فعُكســت بكل زرقتها على أرض هذه 

المدينة. 
الزائر لهذه المدينة الواقعة غرب سلســلة 
جبال الريف المغربية، يَحســب أنها وُلدت من 
رحم الســماء، فكل ما علــى أرضها من طرق، 
وجدران، ومنازل، وأبــواب، ونوافذ، ارتدت 

زرقة السماء.
فمــن هنــا، فضّــل المرشــد الســياحي، 
عبدالســلام المؤذن، الانطلاق بــزوار مدينته 
الزرقــاء، في جولــة يبدأها بســاحة »وطاء 
العســكرية  القلعة  بتلــك  مــروراً  الحمــام« 
المحاذية، وعين »رأس المــاء«، والقمم الجبلية 
العتيقة،  الأزقــة  ينســى  أن  دون  المحطيــة، 

ومحلات الصناعة التقليدية. 
أما ســر الحكاية الزرقاء لـ»شفشــاون«، 
والتي يرويهــا المؤذن لضيوفــه، فيتمثل في 
و»النيلة«،  »الجير«  مادتي  من  المكون  الخليط 
الــذي يمنح الأهالــي لونــاً أزرق يزينون به 

منازلهم، وجدرانهم، ومحلاتهم.
يقول المــؤذن: »ننطلق من المدينة بجولات 
إلى المحمية الطبيعية لتلسمطان، حيث توجد 
أشجار الشوح، وهي المنطقة الوحيدة بالمغرب 
التي تضم هذا الصنف، إلى جانب تنوع كبير 
فــي الغطاء النباتــي، كما يمكن استكشــاف 
صوفية  وزوايا  طبيعيــة،  وقنطرة  شــلالات 

متنوعة بالمنطقة«.
وقبل أن تُشــيد المدينة على يد الأمير علي 
بن راشــد لإيواء المسلمين واليهود المطرودين 
من الأندلس عام 1471، كانت تسمى بـمنطقة 
»الشــاون« وهي كلمة أمازيغية تعني »قرون 
الجبــل«. وأول ما بُني في المدينــة هو قلعتها 
العســكرية التي تحتل معظم ســاحة »وطاء 
حمام«، قبل أن يتم تشــييد المســجد الأعظم، 
ومحــلات الكتبيين )الذين ينســخون الكتب 

ويبيعونها(.
وعن هذا يقول المرشــد السياحي: »عندما 
بُنيــت الســاحة المحاذية للقلعــة، تمركز بها 
الكتبيون قبــل أن تتحول دكاكينهم لاحقاً إلى 
والزرع،  للحبوب  ومخــازن  تجارية،  محلات 

مــا جعل الحمام يتخذ من الســاحة موطئا له 
يلتقط منــه الحبوب، ليصبح اســمها »وطاء 

حمام«.
ويبــدو أن قدر هــذه المدينــة الجبلية، أن 
ترتبــط دائمــاً بالأجانب وبتنــوع الثقافات 
شــعراء  بإنجاب  ارتبطت  مثلما  والعــادات، 
عبد  الشــعراء  أمثال  وفنانــين،  ومتصوفــة 
الكريم الطبال، وأحمد بنميمون، وعبد السلام 
محمد  الحــراق،  محمد  والمتصوفة  مصبــاح، 
أصبان، أنس بلهاشمي، والفنان محمد حقون.
بين الأزقــة العتيقــة للمدينة التــي تبلغ 
مســاحتها 10.4 كم2، والبالغ تعداد ســكانها 
حوالــي 50 ألــف نســمة، تعــرض الدكاكين 
من  التقليديين  الصنــاع  منتجــات  الصغيرة 
ومجســمات  وأثواب،  صوفية،  منســوجات 
ديكور تحاكــي أبواب شفشــاون ونوافذها، 
وكذلك الصناعات المستوردة من باقي مناطق 
المغرب، كالصناعات الجلدية، وصناعة الحلي 

الفضية، والثريات النحاسية.
من تلك الأزقة، وفي ساحة »وطاء الحمام«، 
والقلعة العســكرية، بداخــل المدينة، ينطلق 
المؤذن وسياحه الأجانب إلى خارج شفشاون 
حيث عين »رأس الماء« الذي يطل على القلعة، 
ومحمية »تلســمطان« الطبيعية، حيث توجد 
أشجار الشوح )جنس شجري يتبع الفصيلة 
الصنوبرية(، وهــي المنطقة الوحيدة بالمغرب 
التي تضــم هذا الصنف، إلى جانب تنوع كبير 
فــي الغطاء النباتي كشــجر البلوط الفليني، 
والأرز. كما يمكن استكشاف شلالات وقنطرة 
طبيعيــة، وزوايا صوفية متنوعــة بالمنطقة، 
والدرقاوية  والدلائية  الشقورية  الزاوية  مثل 

والحراقية والعلمية.
برأس  صغيــرة  شــلالات  من  المياه  تدفق 
الماء، لا يمثل لسياح هذه المدينة، سوى مشهدا 

مصغرا لما تزخر به.
ويستطيع زوار المدينة الزرقاء أن يشتروا 
نباتات طبية وعطرية، مثل الزعتر والريحان 
وورق ســيدنا موســى والخزامــى، تجنيها 
القرويات من الجبال المجاورة، والتين المجفف 
الذي تشــتهر بــه المنطقة، إلــى جانب جبن 
الماعــز، والزيتون المعد بطــرق خاصة، حيث 
يتم تصبيــر الزيتون بدون اســتخدام الملح، 

والاكتفاء بشقه ووضعه بالماء.

)الأناضول( 

»شفشاون« المغربية... المدينة الزرقاء
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■ الكويــت - القاهــرة - وكالات: قال 
عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي 
للتنميــة الاقتصاديــة امــس إن الصندوق 
ســيقدم قروضا لمصــر قدرهــا 300 مليون 
دولار ســنويا على مدى السنوات الخمس 

المقبلة )بإجمالي 1.5 مليار دولار(.
كما قال البدر في تصريح صحافي على 
هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات 
الماليــة العربية فــي الكويــت إن الصندوق 
يعتزم تقديم 250 مليون دينار )833 مليون 
دولار( قروضــا في الســنة المالية -2015

2016 »نصفها على الأقل للدول العربية«.
والكويت من بين الــدول الخليجية التي 

تدعم مساعي مصر للنهوض باقتصادها. 
وكان أميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمد 
الصبــاح قد أعلن في مؤتمر شــرم الشــيخ 
لدعــم الاقتصــاد المصري الشــهر الماضي 
أن أجهــزة الاســتثمار الكويتيــة ســتوجه 
أربعة مليارات دولار للاســتثمار في مصر. 
والغــرض من هذا تبعا له هو دعم جهودها 
لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو 

الاقتصاد وخلق فرص استثمارية واعدة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصباح قــد أعلن في مؤتمر دعم الاقتصاد 
أجهــزة  أن  الماضــي  الشــهر  المصــري 
الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات 

دولار للاســتثمار في مصر لدعم جهودها 
لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو 

الاقتصاد وخلق فرص استثمارية واعدة.
الســعودية  مــع  الكويــت  وشــاركت 
والإمارات فــي تقديم دعم لمصر في صورة 
منــح ومســاعدات بتروليــة وودائــع فــي 
البنــك المركــزي بإجمالي 23 مليــار دولار 
منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد 
مرســي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين 
فــي يوليــو / تمــوز 2013. وكانــت هــذه 
المســاعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد 
المصــري، لكــن الحكومــة تســعى أيضــا 

لإجراء إصلاحات طال انتظارها.

من جهته قــال وزيــر التخطيط المصري 
أشــرف العربــي امــس إن الـــ 4 مليــارات 
دولار التــي تعهدت الكويت في قمة شــرم 
الشــيخ الاقتصادية بتقديمها لمصر تنقسم 
ســيجرى  وديعــة،  دولار  مليــاري  إلــى 
تحويلهــا للبنــك المركــزي المصــري قريبا 
لدعــم احتياطــي النقــد الأجنبــي، بجانب 
ملياري دولار اســتثمارات فــي القطاعات 

الاقتصادية المصرية.
ومن المتوقع أن تستقبل مصر 3 مليارات 
دولار ودائــع مــن الســعودية والإمــارات 
بنهاية الشهر الجاري، وفق ما تصريحات 
لمســؤولين حكوميــين. وأضــاف العربي، 

على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات 
المشــتركة للهيئات المالية العربية ومجلس 
وزراء المالية العرب الــذي بدأ أعماله اليوم 
في الكويــت، إن المليارين دولار من الكويت 
المخصصة للاســتثمار في مصر، ســتكون 
عبر آليات مختلفة من ضمنها اســتثمارات 
من الصندوق الكويتي للتنمية )حكومي(.   
مؤتمــر  فــي  خليجيــة  دول   4 وأعلنــت 
دعــم وتنميــة الاقتصــاد المصــري )مصر 
المســتقبل( بشــرم الشيخ ) شــرق مصر( 
الشهر الماضي، عن تقديم 12.5 مليار دولار 
دعــم جديد للاقتصاد المصــري في صورة 
اســتثمارات ومســاعدات وودائــع بالبنك 

المركزي.
وأوضــح وزيــر التخطيــط المصــري أن 
بالكويــت  والخــاص  الحكومــي  القطــاع 
قطاعــات  فــي  الاســتثمار  علــى  يركــزان 
الطاقة التي تشــمل البترول والغاز وقطاع 

السياحة والقطاع العقاري في مصر.
وحــول مــا إذا كانــت المملكــة العربيــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
قــد قامتا بتحويل الودائــع البالغ قيمتها 3 
مليــارات دولار والتــي تعهدتــا بتقديمهما 
لمصر في قمة شــرم الشــيخ، قــال العربي 
للأناضــول: »البنك المركزي المصري يتابع 

عملية التحويل الآن«.

بالتركيز على على الاستثمار في قطاعات الطاقة السياحة والقطاع العقاري

الكويت تعلن 1.5 مليار دولار قروضاً لمصر على مدى خمسة أعوام 

أسواق الأسهم الخليجية تصعد ومصر تبدأ التعافي 

■ ســنغافورة  - وكالات: ســنغافورة - 
رويترز: رفعــت »وكالة موديــز للتصنيفات 
للســندات  تصنيفهــا  امــس  الائتمانيــة« 
السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر 
الي »3ب« من »Caa1« مع نظرة مســتقبلية 

مستقرة.
ورفعــت موديز ايضا ســقف الســندات 
الســيادية المصريــة بالعملــة الاجنبيــة الي 
»B2« مــن »B3« وســقف الودائــع بالعملة 
 )?Caa2?( من )?Caa1?( الاجنبية الي
  »Ba2« وســقف مخاطر العملة المحليــة الي
 »Aaa« ولــم يتأثر تصنيــف .»Ba3« مــن
للســندات المصريــة غيــر المضمونــة التــي 
تدعمهــا حكومة الولايــات المتحــدة بالقرار 

الذي اتخذته موديز امس.
وقالــت وكالــة »موديــز« فــي بيــان لها 
امــس أن هنــاك 3 عوامل رئيســية وراء رفع 
الحكومــة  لســندات  الائتمانــي  تصنيفهــا 
المصرية، وكذلك السندات غير المضمونة من 
الدرجة الأولي المصدرة من قبل مصر بدرجة 
واحدة، هى تحســن أداء الاقتصــاد الكلى، 
والحــد مــن عوامــل الضعــف الخارجيــة، 
المالــي  بالإصــلاح  المتواصــل  والالتــزام 

والاقتصادي.
وأضافت وكالة التصنيف الدولية، وفقا 
للبيان، أن العامل الأول وراء رفع التصنيف 

الائتمانــي يتمثل في توقعات بأن التحســن 
الأخير في نمو الاقتصاد المصري واستقرار 
الاقتصــاد علــى المســتوى الكلى ســيكون 

مستداما.
نمــو  للبيــان  وفقــا  »موديــز«  وتتوقــع 
الاقتصاد المصري %4.5 خلال العام المالي 
الجــاري، والذى ينتهى فى يونيو / حزيران 
المقبــل مع ارتفاع النمو إلــى ما بين 5 و 6% 
خــلال الســنوات الأربع القادمة. واشــارت 
إلي أن هذه التوقعات تستند إلى افتراضات 
بأن الاستقرار السياسي الداخلي سيستمر 
مع تحسن بيئة الأعمال وهو ما سيؤدى إلى 

زيادة حجم الاستثمارات.
وأضافــت أن العامــل الثانــي وراء رفــع 
التصنيــف الائتماني لمصــر يتمثل في الحد 
من المخاطــر الخارجية وهو مــا ينعكس في 
اســتقرار صافى احتياطيات مصر من النقد 
الأجنبي عند 15.5 مليار دولار بنهاية فبراير 
/ شــباط الماضي، مما يوفر تغطية واســعة 
تتيح سداد الديون الخارجية المستحقة على 

مصر في عام 2015 .
وأوضحــت »موديــز«، أنــه منــذ يوليــو 
/ تمــوز 2013 ظلــت حكومــات الســعودية 
والكويت والإمــارات ملتزمة بدعم مصر من 
خــلال قيامها بتقديم ودائــع ضخمة بالنقد 
الأجنبــي للبنك المركزي المصري. واشــارت 

إلــي أن توقعاتهــا بانتعاش الاســتثمارات 
المحليــة والأجنبيــة، يؤكدها الدعــم القوى 
من قبــل المانحين، فــى مؤتمر دعــم وتنمية 
الاقتصــاد المصــري الــذى عقد فــى الفترة 
من 13 إلــى 15 مارس / آذار الماضي بشــرم 

الشيخ )شرق( .
وأضافــت فــى تقريرهــا، أن الدعم الذى 
جــاء في أغلبيتــه من دول مجلــس التعاون 
الخليجي بلــغ 12.5 مليــار دولار في صورة 
مساعدات رسمية واستثمارات،  بالإضافة 
إلى حوالى 38 مليــار دولار قيمة الاتفاقيات 
الاســتثمارية الموقعــة خــلال المؤتمــر بــين 
الحكومة المصرية ومؤسســات استثمارية. 
وقالــت ان كل هــذا سيســاعد فــى تخفيف 
عوامل الضعف الخارجية، كما ســيقلل من 
احتمالات تعريض ميزان المدفوعات للخطر 

.
وقــال التقريــر إن العامــل الثالــث لرفع 
فــي  يتمثــل  لمصــر  الائتمانــي  التصنيــف 
توقعات موديز بالتــزام الحكومة المصرية، 
الماليــة  الإصلاحــات  فــى  بالاســتمرار 
والاقتصاديــة، متمثلة علــى جانب النفقات 
فــى إعادة تقييم نظام الدعم ووضع ســقف 
لنمو الرواتب الحكومية، فضلا عن تحسين 
الإيرادات متمثلة فــي إدخال ضريبة القيمة 
المضافة والتي من المرجح تطبيقها فى العام 

المالــي المقبل. وهــو ما سيســاعد على الحد 
تدريجيا من العجز المالي.

وتوقعــت وكالــة »موديــز« تراجع عجز 
الموازنــة فــى مصر إلــى حوالــى %10 من 
الناتج الإجمالــي المحلى خلال العــام المالي 
2014 / 2015 وإلــى %9.3 فــي العام المالي 
2015 / 2016. كمــا توقعت  انخفاض الدين 
الحكومي بشكل تدريجي إلى أقل من 90% 
مــن النــاتج الإجمالــي المحلى خــلال العام 

المالي 2015 / 2016.
تكلفــة  انخفــاض  إن  »موديــز«  وقالــت 
الاقتــراض الحكومــي علــى خلفيــة تراجع 
معدلات التضخم، وزيادة آجال الاستحقاق 
لأدوات الديــن سيســاعدان علــى تخفيض 
احتياجــات الاقتــراض الضخمــة للحكومة 
المصرية،. واشارت إلي أن الحكومة المصرية 
تســعى لتنويع مصادر التمويل، مما سوف 
يساعد مستقبلا فى تخفيض تكلفة الديون، 
وذلك من خلال إصدار ســندات دولارية فى 
الســوق العالمي وكذلك الدخول إلى ســوق 

الصكوك.
وقال تقريــر الوكالة الدولية، إن الســبب 
التــي  المســتقرة  المســتقبلية  النظــرة  وراء 
منحتها للاقتصــاد المصري يتمثل فى الدعم 
القــوى من قبــل دول الخليــج وكذلك الدعم 
المتزايــد من قبل الجهــات المانحــة الدولية، 

مما يخفف من الضغــوط باحتمال تخفيض 
النظرة المســتقبلية،. وقالــت ان علاقة مصر 
مع صندوق النقد الدولي »شــهدت تحســنا 
انعكــس في نشــر تقريــر مشــاورات المادة 
الرابعة مع صندوق النقد في فبراير / شباط 

2015 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010«.
وقالت »موديز« إنه بالرغم من التطورات 
الإيجابية التي تتوقعها فى البلاد، فإن مصر 
لازالت تواجه تحديات ملحوظة. فهي تعانى 
من ارتفاع مســتويات الدين وعجز الموازنة، 
مــازالا  المؤشــرين  أن هذيــن  إلــى  مشــيرة 
يتجاوزان المتوسط المسجل لدى الدول التى 

تحظى بتصنيف مماثل لتصنيف مصر. 
وهذا بالإضافة إلــى وجود مخاطر أمنية 
لازالت مرتفعة. وهو ما ينعكس في استمرار 
الهجمــات الإرهابيــة خاصــة فــى شــمال 
ســيناء، وكذلــك بســبب اســتمرار تعرض 
مصر لتأثيرات العنف المذهبي في المنطقة«. 
معــدلات  لخفــض  الســعي  أن  وأضافــت 
البطالة المرتفعة فى مصر ســيخلق ضغوطا 
اجتماعيــة، ســتترجم فــى شــكل مطالبات 
مســتمرة بمســتويات مرتفعــة نســبيا من 

الانفاق الحكومي المتكرر.
وقالــت »موديــز« إن العوائــق الهيكليــة 
والتــي تقيد عــودة مصر لتحقيــق معدلات 
نمــو مرتفعة، تشــمل ضعف بيئــة الأعمال 

فى مصــر وهو ما ينعكس فى تراجع ترتيب 
مصــر فــى المؤشــرات الدولية مثــل تقارير 
أنشطة ممارســة الأعمال الصادر عن البنك 
الدولى، وكذلك مؤشــر التنافســية الدولية 

الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافــت، أن العوامــل التــى قــد تؤدى 
لرفــع تصنيــف مصــر، تتمثل في تســريع 
وتيــرة تنفيذ تدابيــر لخفض العجــز المالي 
انتعــاش  وحــدوث  الحكومــي،  والديــن 
اقتصادي مســتدام وســريع يصــل بالنمو 
إلى مســتويات ما قبل ثــورة 25 يناير 2011 
تزامنا مع انخفاض معدل التضخم. وهناك 
ايضــا زيــادة احتياطيــات مصر مــن النقد 
الأجنبي بشــكل يفوق التوقعــات، مدفوعا 
بتقليــل الاعتماد على الدعم من قبل الجهات 
المانحــة، وكذلك تحقيق المزيد من التحســن 

فى الوضع الأمني الداخلي.
وأوضحــت »موديــز« أن العوامــل التــي 
قد تــؤدى لخفــض تصنيف مصــر »تتمثل 
في تجــدد الاضطرابــات السياســية وعدم 
الاســتقرار، وكذلــك حــدوث تدهــور كبيــر 
فــي ميــزان المدفوعات الخارجيــة، وتوقف 
وقالت  والمالية«.  الاقتصاديــة  الاصلاحات 
ان هذا ســيؤدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل 
الحكوميــة، وكذلك انخفاض قــدرة القطاع 

المصرفي على تمويل العجز الحكومي.

»موديز« ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى )3ب( وثلاثة عوامل وراء التطور المبشّر للقاهرة

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجيــة امس مدعومــة بصعود 
المصرية  البورصة  بدأت  بينما  النفط  أســعار 
التعافي بعد موجة جني أرباح مكثفة استمرت 

ثلاثة أسابيع.
وقفــز خام القيــاس العالمــي مزيج برنت 
حوالي 6 بالمئة إلى 58.24 دولار للبرميل أمس 
الأول مسجلا أعلى مســتوياته منذ 27 مارس 
أذار رغم تراجعه قليلا اليوم إلى 57.52 دولار.

وكان ذلك كافيا ليدفع المؤشــر الرئيســي 
للســوق الســعودية للصعود 2.1 بالمئة إلى 
8802 نقطــة مع ارتفاع قيم التــداول الي أكثر 

من المثلين.
العقاري  للتطوير  الأركان  دار  ســهم  وزاد 
الــذي كان الأكثر تداولا 5.5 بالمئــة بينما قفز 

سهم إعمار المدينة الاقتصادية 9.7 بالمئة.
عدة  فــي  الســعودية  الأســهم  وارتفعت 
قطاعــات مع صعود ســهم كيان الســعودية 
للبتروكيميائيــات 3.4 بالمئــة وســهم زيــن 

السعودية للاتصالات 2.4 في المئة.

وأغلق مؤشر ســوق دبي مرتفعا 1.8 بالمئة 
بدعم من أسهم المضاربة الرخيصة.

وصعد ســهم بيت التمويــل الخليجي 8.6 
بالمئــة في أكثف تداول له منــذ يناير / كانون 
الثاني 2014 بعدما سجل قفزة بلغت 15 بالمئة 

اول من أمس.
وزاد مؤشــر بورصة قطــر 0.9 في المئة مع 
صعود سهم صناعات قطر الأكثر تأثرا بأسعار 
النفــط 2.4 بالمئــة بينمــا ارتفع ســهم بروة 

العقارية 1.3 بالمئة.
وارتفــع مؤشــر ســوق الكويــت 0.3 في 
المئة. وبخلاف أســهم بيت التمويل الخليجي 
المدرجة في الكويت والتي حذت حذو الأسهم 
المدرجة في دبي كان سهم بنك الإثمار من كبار 

الرابحين بصعوده 3.4 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
2.5 بالمئــة رغم ان ضعف حجــم كان له دلالة 

فنية سلبية.
ومــن بــين الاســهم الرابحة صعد ســهم 
جلوبــال تليكــوم 3.9 بالمئة إلــى 3.43 جنيه 

مصري متجاوزا ذروته التي سجلها في نهاية 
مارس اذار والبالغة 2.29 جنيه.

وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشــر 2.1 في المئة 
إلى 8802 نقطة.

- دبي.. صعد المؤشر 1.8 في المئة إلى 3777 
نقطة.

- أبوظبــي.. زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
4560 نقطة.

- قطــر.. ارتفع المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 
11834 نقطة.

- مصر.. صعد المؤشــر 2.5 فــي المئة إلى 
8716 نقطة.

- الكويت.. زاد المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 
6229 نقطة.

- سلطنة عمان.. أغلق المؤشر مستقرا عند 
6297 نقطة.

- البحرين.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 
1438 نقطة. 

متوقعة مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد 

تونس تنوي زيادة رؤوس المال في ثلاثة بنوك 

■ تونــس - الكويت - وكالات: ســيكون 
ملفا الأمن والاقتصاد في صــدارة المباحثات 
التي يجريهــا الآن الرئيس التونســي الباجي 
قايد السبســي خلال زيارته إلى فرنسا. وقد 
بــدأت امس وتســتمر يومين ويلتقــي خلالها 
الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ومسؤولي 

الحكومة الفرنسية. 
وتعد هــذه هي زيــارة الدولــة الثانية التي 
يقــوم بها السبســي )88 عاما( خــارج البلاد 
منذ توليه المنصب في كانون الأول / ديسمبر 
الماضي بعد أن زار الجزائر في شباط / فبراير 
الماضــي. وفي بــادرة نــادرة خصصت حتى 
الان للرئيــس الصيني شــي جينينــغ وحده، 
كان اولانــد شــخصيا فــي اســتقبال نظيره 
التونسي في مقر اقامة الاخير للتأكيد مجددا 
على تمسك فرنســا بالعملية الديمقراطية في 
تونس، البلد الذي انطلق منه »الربيع العربي«. 

ويلتقــي السبســي خلال الزيــارة الرئيس 
الفرنسي ورئيس الحكومة الفرنسية مانويل 
فالــس ورئيس البرلمــان، كما ســيلقي خطابا 
بمجلــس الشــيوخ. وتأتي هــذه الزيــارة في 
أعقــاب الهجــوم الإرهابــي الــذي اســتهدف 
متحف بــاردو فــي 18 آذار / مــارس الماضي 
مخلفا حصيلة قياســية مــن القتلى في تاريخ 

العمليات الإرهابية بتونس.
ومع بــدء الزيــارة وعــد اولانــد بـ«تعاون 
مثالــي« فــي المجــالات الامنيــة والاقتصادية 
والثقافية مع الديمقراطية التونسية الناشئة. 
وقــال خــلال مؤتمــر صحافي مشــترك: »ان 
بلدينــا يقفــان جنبــا الــى جنب فــي مواجهة 
التحديات«. ولــم يدخل هولاند في التفاصيل 
الأمنية مكتفيا بالاشارة الى »تبادل المعلومات 
الاستخباراتية« وتعزيز التعاون لضمان امن 
الحدود التونســية مع ليبيا التي تشــهد حالة 

من الفوضى.
واعلن اولاند ايضا تحويل قسم من الديون 
بمســتوى 60 مليــون يــورو لضمــان تمويــل 
مشاريع الاستثمار. ووعد بأن فرنسا ستكون 
»ســفيرة تونــس فــي اوروبــا« لحشــد دعم 

الاتحاد الاوروبي.
وبينمــا يواجــه اقتصاد البــلاد صعوبات 
خانقة. ةمن بين هذه بشكل خاص التداعيات 
المتوقعة على القطاع الســياحي الحيوي الذي 
يشــغل 400 ألف عامل ويســهم بنســبة 7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الرئيس 
الفرنسي من بين رؤســاء وقادة العالم الذين 
المناهضــة  الدوليــة  المســيرة  فــي  شــاركوا 

للإرهاب بتونس في 29 من ذلك الشهر. 
وكان السبســي قــد صرح لوســائل إعلام 
فرنســية في تونس بعد الهجــوم على متحف 
بــاردو بأنــه يأمــل في أن تبــادر فرنســا الى 

■ الكويت - رويترز: قال وزير المالية التونسي 
سليم شــاكر أمس الثلاثاء إن بلاده تعتزم زيادة 
رؤوس أموال ثلاثــة بنوك تمتلــك فيها الحكومة 
حصة أغلبية وتتوقع الحصول على أكثر من مليار 

دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الوزيــر للصحافيين على هامش الاجتماع 
الســنوي المشــترك للهيئات الماليــة العربية في 
الكويــت إن تونس تنــوي زيــادة رؤوس أموال 
بنك الإســكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة 
التونســية للبنك بواقع 1.3 مليار دينار تونســي 

)668.7 مليون دولار(.
وأوضــح أن زيادة رؤوس أمــوال البنوك التي 
تملك فيها الحكومة ما بين 51 و52 بالمئة ستكون عن 

بحصة  أجنبي  اســتراتيجي  شريك  إدخال  طريق 
تتــراوح بــين 10 و15 بالمئة. وأضــاف أن بلاده 
ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد 
الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال 

عام 2015.
وعلى صعيــد الموازنة قال الوزيــر إن تونس 
ســتراجع موازنتها في النصف الثانــي من العام 
نظرا لتغير أسعار النفط. وكان البرلمان التونسي 
قــد أقر موازنة لعــام 2015 بقيمــة 29 مليار دينار 

بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.
وذكر شاكر أن تونس لديها برنامج للإصلاحات 
الاقتصاديــة الكبرى يوفر مليــار دولار للموازنة 
في 2015. وتابــع: »لدينا روزنامــة للإصلاحات 

الاقتصادية الكبرى في تونس.« ويذكر ان تونس 
بدأت خططا للإصلاح المصرفي تشــمل بالأساس 
البنوك المملوكة للدولة والتي تعاني من صعوبات 

مالية.
 وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل 
قال الوزير إن بلاده ســتعقد مؤتمرا اقتصاديا في 
أكتوبر / تشــرين الأول المقبل لجذب اســتثمارات 
بقيمة عشرة مليارات دولار. وتراجعت استثمارات 
تونس الأجنبيــة 21 بالمئة حتــى الآن مقارنة مع 
مســتواها في عام 2010. وتتطلع تونس لتحقيق 
نمو نســبته ثلاثة بالمئة فــي 2015 مقارنة مع 2.3 
بالمئة في 2014 وخفض العجز إلى خمسة بالمئة من 

5.8 بالمئة في العام الماضي.

تونس ستعقد مؤتمراً اقتصادياً لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

ملفا الاقتصاد والأمن يتصدران مباحثات السبسي خلال زيارته الحالية لفرنسا
شــطب ديــون تونس البالغــة أكثر مــن مليار 
دولار. وقــال: »إذا اقترحــت فرنســا مرتبــة 
الحليــف المميز فســنقبل ذلــك«. لكنه أوضح 
في الوقت نفســه أنه يطمح إلى إلغاء فرنســا 

لديون تونس تلك. 
وأضاف السبســي أن تونس »تلقت دعما 
معنويا جيدا لكنها تواجه تحديات اقتصادية 
للاســتثمارات  بشــدة  وتحتــاج  وتنمويــة 
والقروض«. والتعاون الذي وعدت به فرنسا 
اساسي للاقتصاد التونســي في وقت تلقى 
فيــه قطــاع الســياحة الاســتراتيجي، ضربة 
قاســية بعد اعتداء متحف بــاردو مع تراجع 
للنقابــة  وفقــا  المئــة  فــي  ب60  الحجــوزات 

الوطنية الفرنسية لوكالات السفر.
وأفــاد مســؤولون بــوزارة الخارجية قبل 
الزيــارة أن هناك مقترحا مــن دولة الإمارات 
العربية المتحــدة وعدد آخر مــن دول الخليج 
لدعم تونس في مكافحــة الإرهاب عبر اقتناء 
أسلحة فرنســية. ويتوقع أن يطرح هذا الملف 
على مباحثات السبســي وأولاند قبل الزيارة 
المتوقعة للرئيس التونســي إلــى الإمارات في 

الأسابيع المقبلة. 
يذكــر ان فرنســا هــي الشــريك التجــاري 
الأول لتونس كما يتصدر السياح الفرنسيون 
نسبة الســياح الأجانب القادمين إلى تونس. 
لكــن عددهــم تقلص بشــكل ملحــوظ ليصل 
إلــى قرابة النصف خلال العــام 2014 مقارنة 
بـــ2010، أي قبل انــدلاع أحــداث الثورة ضد 
حكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي. 
و يذكر ايضا ان قرابة 1300 شــركة فرنســية 
تشغل قرابة 125 ألف عامل تعمل في تونس. 
لصحيفــة  حديــث  فــي  السبســي  وقــال 
»لوموند« عشــية زيارته: »فرنسا اول شريك 
لنا نرغب في ان يتفهم بشــكل افضل مشكلة 
الاقتصاد التونســي الذي يواجه صعوبة في 

النهــوض«. واضاف قولــه: »اننــا منفتحون 
جدا على اي شــكل من التعــاون في المجالات 
الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياســية 

الاجتماعية وحتى الامنية«.
ووفقا لوزيــر الخارجية التونســي الطيب 
البكــوش فــإن مفاوضات جارية مع فرنســا 
ودولــة الامــارات العربية المتحــدة للحصول 
على اســلحة في وقت تواجه تونس انتشــار 
جهاديين مســلحين عند حدودها مع الجزائر 
وتثير حالــة الفوضى التي تشــهدها جارتها 

ليبيا قلقها.
من جهة أخرى قال وزير المالية التونســي 
ســليم شاكر امس إن بلاده تعتزم عقد مؤتمر 
اقتصــادي في أكتوبر / تشــرين الأول المقبل 
لجــذب اســتثمارات بقيمــة عشــرة مليارات 

دولار. وأبلغ شــاكر الصحافيين على هامش 
الاجتماع الســنوي المشــترك للهيئــات المالية 
العربية في الكويت بأن تونس ستحصل على 
500 مليــون دولار من صنــدوق النقد الدولي 
و500 مليــون دولار مــن البنــك الدولي خلال 

عام 2015.
وذكــر أن تونــس ســتراجع موازنتهــا في 
النصف الثانــي من العام نظرا لتغير أســعار 
النفط. وكان البرلمان التونسي قد أقر موازنة 
لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار )15.69 مليار 
دولار( بزيادة ستة في المئة عن العام الماضي.

وأشــار الوزير إلــى أن تونس لديهــا برنامج 
للإصلاحــات الاقتصاديــة الكبرى يوفــر مليار 
دولار للموازنة فــي 2015. وقال: »لدينا روزنامة 

للإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس.«

قائد السبسي

متعاملون في سوق الأسهم الخليجية
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■ بروكســل- برلين - د ب أ: تشــير 
اســتطلاعات الرأي إلى أن غالبية الألمان 
تحريــر  اتفاقيــة  مشــروع  يعارضــون 
التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة المعروفة باسم »اتفاقية الشراكة 
المحيــط  عبــر  والاســتثمارية  التجاريــة 

الأطلسي«. 
هــذه  مفاوضــات  انطــلاق  ومنــذ 
الاتفاقية العام 2013 ووضع مسودة لها، 
تعرضــت لانتقــادات واعتراضات حادة 
يوجد أقواها فــي ألمانيا. وأدت المخاوف 
العديــدة من هــذه الاتفاقيــة إلى خفض 
العديد من المعايير والقول إن آلية تسوية 
ســتتيح  المقترحة  المســتثمرين  منازعات 
للشــركات تغييــر القواعد التــي تحد من 

نشاطها. 
لكــن أورليــخ جريللو رئيــس اتحاد 
الصناعة الألمانــي أن معارضي اتفاقية 
عبر  والاســتثمارية  التجارية  الشــراكة 

المحيــط الأطلســي يتجاهلــون حقيقــة 
أن الصــادرات تمثــل أســاس النجــاح 
الاقتصادي لألمانيا. وجاء تصريحه هذا 
فــي لقاء صحفــي معه وهنــا مقتطفات 

منه: 
■ لماذا لا تنحســر هذه الانتقــادات الموجهة 

إلى الاتفاقية؟ 
■ الكثيــرون مــن الأشــخاص هنا )في 
ألمانيا( ينسون أساس ازدهارهم الاقتصادي. 
مصدرة  دولة  أكبــر  بلادهم  باعتبــار  ولكن 
في أوروبا، فهي تســتفيد بشدة من التجارة 
الحرة. فهناك وظيفة من بين كل 4 وظائف في 
ألمانيا تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على 
الصادرات. لذلك فإن وجــود أكبر الحركات 
المناهضة للتجــارة الحرة في ألمانيا يشــير 
بوضــوح إلى حالة انفصام في الشــخصية 

)شيزوفرينيا( لدى الألمان. 
■  الأمــر يبــدو كما لــو كان هنــاك خطأ في 

طريقة الترويج إعلاميا للاتفاقية؟ 
■  كان الخطأ من طرفــي التفاوض على 
جانبي المحيط الأطلسي اذ فرضا سياجا من 

بالمفاوضات  الخاص  التفويض  على  السرية 
لفترة طويلــة، فأعطى ذلــك انطباعا بعدم 
الشــفافية. يجب أن يتمكــن المواطنون من 
تكوين فكــرة عن أهداف ومحتــوى اتفاقية 
الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط 
الأطلســي. وبالفعــل فقد أعلنت سيســيليا 
الأوروبية  التجاريــة  المفوضة  مالســتروم 
الجديدة أنه ســيتم الكشــف عن التفويض 
قريبا جــدا وذلك بعد توليهــا المنصب. وأي 
مناقشــة حقيقية ســتكون ممكنــة فقط مع 
وجود مزيد من الشــفافية، وإلا فستنتشــر 
يصبح  التي  والمبالغات  ةالإشاعات  الشكوك 

التخلص منها مرة أخرى أمرا مستحيلا. 
■  إذن معنى هذا أن كل الأمور تتحســن في 

ظل مالستروم؟ 
■  أعتقد أن المفوضــة التجارية الجديدة 
مفيــدة... فهي تعلــن تفاصيــل المفاوضات 

بصورة أكبر. 
■  هــل تم التوصل إلى أعلى مســتويات 

الشفافية الآن؟ 
■  اعتقد أننا الآن على الطريق الصحيح. 
بعض الناس تقول إنهــم يريدون معرفة كل 

شيء. لكن بالطبع فإن الأوروبيين لا يمكنهم 
خــوض كل المفاوضــات علنــا ولا يمكنهــم 
الإعلان عن النتائج المرحلية للمفاوضات لأن 

هذا يضعف موقفهم التفاوضي. 
■  هل يمكن رفــض كل الانتقادات الموجهة 

إلى مسودة الاتفاقية؟ 
■  بالطبــع هنــاك أســئلة ومخاوف 
مشــروعة وحجج جادة يجــب احترامها 
في المفاوضات. لكــن هناك أيضا انتقادات 
تستند على معلومات خطأ ودعاية موجهة 
رخيصة سواء كان ذلك بشكل واع أو بدون 
وعي. لكنني اعتقد أن أغلب المشــككين في 
اتفاقية الشــراكة التجارية والاستثمارية 
عبر الأطلســي مســتعدين لتقبل الحجج. 
ولذلك يجب التواصل مــع كل من مؤيدي 
وإقناعهم.  مناقشتهم  الاتفاقية  ومعارضي 
اعتقــد ان الكثير من المخــاوف القائمة لا 

أساس لها. 
■  مــن منظــور الصناعــة الألمانيــة، ما هي 
الموضوعــات المهمة التي يجب الاتفاق بشــأنها 

في المفاوضات؟ 
والتعاون  الجمركية  الرســوم  تخفيض   ■

سياج السرية المحيط بخبايا المفاوضات مسؤول عن الشعور بغياب الشفافية 

رئيس اتحاد الصناعة الألماني: معارضة اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي »انفصام في الشخصية« 

بلير: الخروج من الاتحاد الأوروبي 
خطر اقتصادي على بريطانيا

■ برلين - د ب أ: ارتفع النشــاط 
الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى 
مستوى له في آذار / مارس الماضي 
بفضل تزايد النمــو الاقتصادي في 

ألمانيا. 
»ماركيــت«  مجموعــة  وقالــت 
البحثيــة ومقرهــا لنــدن إن مؤشــر 
مديري المشتريات لقطاعي الصناعة 
والخدمــات للدول الـــ19 في منطقة 
اليــورو ارتفــع مــن 53.3 نقطــة في 

شــباط / فبرايــر إلــى 54 نقطــة في 
مارس الماضي. 

ومع ذلــك فإن هــذه الإحصاءات 
جاءت أقــل مــن التوقعــات الأولية 
وتنبأت  المجموعــة،  أصدرتهــا  التي 
خلالهــا بــأن يســجل المؤشــر 54.1 
مديــري  مؤشــر  ويشــمل  نقطــة. 
المشــتريات 500 شــركة فــي أنحاء 

منطقة اليورو. 
وقالت ماركيت إن ارتفاع المؤشــر 

فــي دول منطقــة اليــورو يرجع إلى 
»تحســن الاقتصاد الألماني بصورة 
ســريعة اذ ســجل نســبة نمــو تعد 

الأعلى منذ ثمانية أشهر«. 
وأظهر مؤشــر مديري المشتريات 
ارتفاع معــدل التوظيــف في مارس 
بأســرع وتيرة له منذ آب / أغسطس 
2011 فــي ظــل وجــود دلالات على 
ضعف ضغوط الانكماش في منطقة 

اليورو. 

■ لندن - وكالات: دخل رئيس الوزراء 
البريطانــي العمالــي الســابق، تونــي 
بليــر، للمرة الاولى امس ســاحة الحملة 
الانتخابية ليشن هجوما على خطة حزب 
على  اســتفتاء  لاجراء  الرامية  المحافظين 
البلاد في الاتحاد الاوروبي، قبل  عضوية 

شهر من موعد الانتخابات.
وقال خلال كلمة في منطقة سيدجيفيلد 
في شمال شرق البلاد: »اعتقد ان الخروج 
من الاتحــاد الاوروبي ســيقلل من نفوذ 
المملكة فــي العالم. ومن شــأنه ايضا أن 
يســبب ضــررا كبيــرا لاقتصادنــا )...( 
ويحبط آمــال وطموحات الذين يرون في 

بلادنا امة عالمية عظيمة«.
الذي  الســابق  الوزراء  رئيــس  وركز 
تولــى رئاســة الــوزراء البريطانية منذ 

1997 وحتى 2007، خصوصا على المخاطر 
اوروبا.  من  بريطانيا  لخروج  الاقتصادية 
وقال: »فكروا في الفوضى التي ســتنجم 
عــن حــدث كهــذا«. وكان يشــير بذلك 
بالوظائف  ســتلحق  التي  الاخطــار  الى 
والاســتثمارات. واضــاف قولــه: »هذه 
المراهنة على مســتقبل امتنــا غير مقبولة 

بتاتا«.
وكان رئيــس الوزراء الحالــي ديفيد 
كاميرون قد وعد باجراء استفتاء بحلول 
نهايــة 2017 للتصويــت علــى البقاء او 
الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي، في 
حال فــاز حزب المحافظين فــي انتخابات 
الســابع من ايار/مايو المقبــل. وفعل ذلك 
لارضاء الجناح الرافض لاوروبا في حزبه 

المحافظ.

■ اثينــا - أ ف ب: تثيــر زيــارة رئيــس الوزراء 
اليوناني الكســيس تســيبراس الى روســيا اليوم 
وغدا في اوج مفاوضات حاســمة مــع دائني اثينا 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تكهنات 
كثيرة حول رغبة في التقارب بين اثينا وموســكوز 
لكن الحقيقة هي ان الفرصها في هذا الاتجاه تبقى 

محدودة في الواقع.
وقال وزير المال يانيس فاروفاكيس، في حديث 
نشــرته الاثنين صحيفة »نافتينبوريكــي« ان اثينا 
»تــدرس الامــور: من جهــة الازمــة اليونانية يجب 
ان تتم تســويتها في اطار الاســرة الاوروبية )...( 
والاتحــاد الاوروبــي«، ومــن جهة اخــرى »هناك 
العلاقــات مع دول خارج الاتحــاد الاوروبي« التي 
هي »في اطار مختلــف تماما«. وهذ النطاق الاخير 

يشمل روسيا بالطبع.
وتصريحــات الوزيــر اليوناني واضحــة جدا. 
فااليونــان لا تبحــث عــن مســاعدة ماليــة الا لدى 
شــركائها الاوروبيــين. لكنهــا فــي الوقت نفســه 
تحرص ايضا على الحفاظ على علاقات ثنائية مع 

دول اخرى.
الا ان الزيــارات ليومــين الــى موســكو من قبل 
مســؤولين اوروبيــين نــادرة فــي ضــوء الازمــة 
الاوكرانية التي ســاهمت في تدهور العلاقات بين 

الاتحاد الاوروبي وروسيا. ويلتقي تسيبراس في 
العاصمة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس 
الــوزراء ديمتــري مدفيديف للبحث فــي »التعاون 
الاقتصــادي والتجاري فــي مجال الاســتثمارات 

والطاقة والسياحة والثقافة« وفقا لمكتبه.
نيكــوس  اليونانــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
كوتســياس قــد زار موســكو في شــباط / فبراير 
بعد اقل من ثلاثة اســابيع على فوز حزب سيريازا 
اليســاري الراديكالي في الانتخابات التشــريعية 

في 25 كانون الثاني / يناير. 
وســيحل رئيــس الــوزراء مجــددا ضيفــا على 
الكرملــين فــي ايــار / مايــو كواحــد مــن القــادة 
الاوروبيين النادرين لحضور الاحتفالات بالذكرى 
الســبعين لانتصار الحلفاء. ومن الصعب في هذه 
الاجــواء اقامة علاقــات دبلوماســية عادية حتى 
وان اظهرت اليونان، فــي ظل مختلف الحكومات، 

تعاطفا مع روسيا.
ولــم تتأخــر التحذيرات فــي هذا الصــدد. فقد 
طلــب رئيس البرلمــان الاوروبي مارتن شــولتز في 
حديث في نهاية الاســبوع لصحيفة »هانوفرشــي 
الغمايني تســايتونغ« من تســيبراس »عــدم اثارة 
استياء شركائه الاوروبيين« من خلال كسر اجماع 
الاتحاد الاوروبي حول روسيا. ويأتي كل ذلك في 

وقت تجــري الحكومة اليونانية مفاوضات صعبة 
مــع دائنيهــا: الاتحــاد الاوروبي وصنــدوق النقد 
الدولي، للحصول على امــوال ضرورية لتصحيح 

اوضاعها المالية.
وفي مقابلــة مع صحيفة »راينيشــي بوســت« 
فضل وزيــر الاقتصــاد الالماني زيجمــار جابرييل 
التقليل من شــأن الغموض الجيوسياسي بالقول: 
»لا يمكنني ان اتصور ان يكون اي شخص في اثينا 

مستعدا ليدير ظهره لاوروبا ويستعين بروسيا«.
ويرى كوســتانتينوس فيليــس، مدير الابحاث 
فــي معهد العلاقات الدولية فــي اثينا، ان »حكومة 
تسيبراس تسعى الى ابقاء الغموض حول نواياها 
كما لو أنها تقــول للاوروبيين »لا شــيء مضمونا 

مسبقا«.
لكنــه يعتبر ان هــذا »تكتيك اكثر ممــا هو تغيير 
دبلوماســي فــي الموقــف«. ويضيــف ان اليونان 
»بحاجــة الى الاتحــاد الاوروبي وروســيا تحتاج 
الى اليونــان في الاتحاد الاوروبي وحلف شــمال 
الاطلســي لايجاد من يدعمها فــي وجه الانتقادات 
اوكرانيــا(  ازمــة  )بســبب  لهــا  تتعــرض  التــي 

والعقوبات الاقتصادية«.
يجدر بالذكر هنا ان اليونان من الدول الاوروبية 
المعارضة للعقوبات المفروضة على موســكو. وفي 

هذا النطاق قال تسيبراس في تصريحات صحفية 
الاســبوع الماضــي لوكالــة انبــاء »ايتــار- تاس« 
الروســية الرســمية ان تلــك العقوبــات »لا تجدي 

نفعا«.
وقــال فيليــس ان اليونــان »تــرى في روســيا 
ورقة اضافية في لعبتها الدبلوماســية تســمح لها 
باظهار ان لاثينا العديد من الحلفاء، اكثر من كونها 
بديلا لهويتهــا الاوروبية«. وفي هذا الصدد تنتهج 
اليونان دبلوماســية اقرب الــى اوروبا والولايات 
المتحدة التــي يزورها وزير المــال فاروفاكيس منذ 

الاحد، ومنها الى الصين.
الــى  التطــرق  التحالفــات ســيتم  ووراء لعبــة 
مواضيــع ملحة وملموســة خلال زيارة موســكو، 
مثل ســعر الغاز، وامكانات مد مشــروع »تيركيش 
ســتريم« لخط انابيب الغاز بين روسيا وتركيا الى 
اليونــان، والحظر على الســلع الزراعيــة اليونانية 
والاســتثمارات الروســية في اليونــان خصوصا 
في البحث عن احتياطي نفطي في البحر، وشــركة 

»ترينوز« للسكك الحديد.
وقال تانوس فيريميس نائب رئيس مؤسسة »الياميب 
اليونانية للابحــاث الدولية« ان تســيبراس »يتوجه ايضا 
الــى ناخبيه، ويريد ان يظهر لهم ان حكومته تتحرك وتتخذ 

مختلف المبادرات هنا وهناك«.

ألكسيس تسيبراس في موسكو اليوم وغداً 

الإفلاس قد يدفع برئيس الوزراء اليوناني لاحتضان روسيا 
ورئيس البرلمان الأوروبي يحذره من الخروج على الصف 

■ برلــين - د ب أ: رفــض وزيــر 
الاقتصاد الألمانيــة زيجمار جابرييل 
مطالــب اليونان بأخذ تعويضات من 
ألمانيا عن الحقبة النازية والتي قدرها 
نائب وزير المالية اليوناني ديمتريس 
مــارداس بمبلغ بأكثر مــن 278 مليار 
يــورو. وقــال جابرييل امــس: »بكل 

صراحة أجد هذه المطالب بلهاء«. 
وأشــار إلــى أن هنــاك »خلطا بين 
المطالبة بالتعويضــات والمفاوضات 

حزمــة  تقــديم  بشــأن  الجاريــة 
مســاعدات أخــرى لليونــان«، لكنــه 
قــال ان الأمريــن ليــس لهمــا علاقة 
ببعضهمــا بعضــا. وأكــد جابرييــل 
الــذي يشــغل أيضــا منصــب نائب 
أنغيــلا ميركل،  المستشــارة الألمانية 
أن هــذه التعويضات »لن تســهم في 
تحقيق اســتقرار باليونان ولو مقدار 

أنملة«. 
الحكومــة  تــرى  جانبهــا  ومــن 

التعويضــات  مســألة  أن  الألمانيــة 
قــد انتهــت مــن الناحيــة القانونية. 
لكــن اليونــان مصرة علــى دفع هذه 
الاحتلال  مقابــل  فــي  التعويضــات 
والجرائــم التي وقعت إبــان الحقبة 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية. 
وفي الوقت نفســه أشار جابرييل 
إلــى أن »هنــاك بالطبــع مســؤولية 
أخلاقيــة تجــاه مــا حدث«. وأشــار 
نائــب ميــركل إلــى أنه »لا يجــوز أن 

ينشــأ انطبــاع أن ألمانيا هــي الدولة 
التــي يتــم إلقــاء العبء الأكبــر على 
عاتقها داخل الاتحــاد الأوروبي في 

ما يتعلق بأزمة الديون الحالية«. 
وعلى جانب آخر أكد: »يتعين علينا 
تقديم كامل الاحترام أمام ما يتحمله 
المواطنون في اليونان حاليا«. وشدد 
على ضــرورة أن تنهض اليونان مرة 
أخــرى »داخل منطقــة اليورو وليس 

خارجها«. 

الاقتصادي  للنشــاط  المنظمــة  القواعــد  في 
وللمناقصــات العامــة وحماية المســتثمرين 
مــن الموضوعات المهمة. وبالنســبة للصناعة 
الألمانيــة، فإن حماية المســتثمرين أمر لا غنى 
عنه وخاصة عندما يتعلق الامر بالاستثمارات 
الأجنبيــة في مواجهــة المخاطر السياســية. 
وبالطبــع لا يمكن أن تحد أي اتفاقية من حرية 

الحكومات الأوروبية في التصرف. 
■  يقــول المنتقــدون إن الشــركات الكبيرة 
فقــط هي التي ستســتفيد من بند آلية تســوية 
المنازعات بين الدولة والمستثمرين في الاتفاقية 

المنتظرة؟ 
■  بنــود حماية المســتثمرين هي ابتكار 
ألمانــي موجــود منذ عقــود. وستســتفيد 
تمت  إذا  والمتوســطة  الصغيرة  الشــركات 
حماية استثماراتها ضد المخاطر السياسية. 

■  لماذا إذن الانتقادات؟ 
■  هنــاك ثغــرات فــي اتفاقيــة حماية 
مثل  القائمة  التحكيم  وعمليات  المســتثمرين 
غياب الشفافية وكذلك غياب آلية الاستئناف 
علــى القــرارات. وإذا كانــت النتيجة التي 
ســيصلون إليهــا، هي أنــه لا يجــب حتى 

الشراكة  اتفاقية  التفاوض بشــأنها في إطار 
التجارية والاســتثمارية، فلن يتغير شــيء. 
علينا نحن الأوروبيين ســد الثغرات بشــكل 
مشترك مع الأمريكيين. لذلك علينا إيجاد بند 
حديث لحماية المســتثمرين وهو ما يمكن أن 

يمثل نموذجا لاتفاقيات مع دول أخرى. 
■  هنــاك مناقشــات عديدة حــول الأرقام 
بشــأن الاتفاقيــة. مــا الــذي يمكــن أن تقدمــه 
الاتفاقيــة بالفعــل لــكل مــن اقتصــاد ألمانيــا 

وأوروبا؟ 
■  الأمــر المهم هــو أن اتفاقية الشــراكة 
المحيــط  عبــر  والاســتثمارية  التجاريــة 
ولذلك  الاقتصادي  النمو  ســتوفر  الأطلسي 
ســتوفر الوظائف والازدهار. وإذا لم نعزز 
الأطلســي،  المحيط  عبر  التجارية  العلاقات 
فإن الأمريكيين ســيتجهون بشــكل متزايد 
نحو آســيا وغيرها من المناطــق الصاعدة 
فــي العالــم على حســاب أوروبــا. القوة 
الاقتصادية لأوروبا ستتراجع في المستقبل. 
لكن الكثيرين من الناس لم يدركوا ذلك حتى 
مثل  الحرة  التجــارة  اتفاقيات  ومــع  الآن. 
اتفاقية الشــراكة التجارية والاســتثمارية 

عبر المحيط الأطلســي يمكننا تعزيز موقفنا 
فــي الاقتصاد العالمي ونســاعد فــي توفير 
الســلع ورؤوس  المنظمة لحركة  الظــروف 

الأموال في القرن الحادي والعشرين. 
■  هــل تتقــدم مفاوضات تحريــر التجارة 

بالسرعة الكافية؟ 
■  يجب الاتفاق على الإطار السياســي 
لهذه الاتفاقية بنهايــة العام الحالي. أتمنى 
أن تكون المستشارة الألمانية )أنجيلا ميركل( 
عند كلمتها. لكــن لا يمكن أن يعني هذا القفز 
على الموضوعات المهمة المطروحة على مائدة 

التفاوض. 
■  لمــاذا يجب التوصل إلى هــذا بنهاية 

2015؟ 
■ الانتخابات الأمريكية ستتم في 2016 
وهــذا أحد الموضوعــات المهمــة. الموضوع 
الثانــي هو اتفاقيــة الشــراكة عبر المحيط 
المتحدة  الولايــات  تتفاوض  التــي  الهادئ 
بشأنها مع 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ ويســعى أطرافها على عقدها خلال 
الصيف المقبل، وهذا جدول زمني يمثل نوعا 

من الضغط على الأوروبيين. 

المانيا تصف طلب اليونان تعويضات عن الحقبة النازية بـ»البله«

محذراً في الوقت نفسه من مشاكل
 أساسية يجب معالجتها على وجه السرعة

صندوق النقد الدولي يدعم قواعد 
التمويل الإسلامي ويطالب بتطبيق أفضل 

■ واشــنطن - رويترز: أبدى صندوق 
التمويــل  لقواعــد  دعمــه  الدولــي  النقــد 
أكثــر  كان  »ربمــا  إنــه  وقــال  الإســلامي 
أمانا مــن التمويل التقليــدي«. لكنه طالب 
تشديد  بـ«ضرورة  الإسلاميين  المصرفيين 
القواعــد وقــدر اكبــر مــن الاتســاق عنــد 

التطبيق«.
وأظهــر تقريــر نشــره الصنــدوق هذا 
بالتمويــل  المتنامــي  اهتمامــه  الأســبوع 
أنحــاء  فــي  يتوســع  الــذي  الإســلامي 
كثيــرة مــن العالم. وفي أكتوبر / تشــرين 
الأول الماضــي بدآ الصندوق نقاشــا بهذا 
الخصــوص مــع مجموعة استشــارية من 
خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في 

القطاع.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة 
تحظــر  التــي   - الإســلامية  المصرفيــة 
المضاربات النقديــة الخالصة وتؤكد على 
أن الصفقــات يجــب أن تتم اســتنادا إلى 
نشاط اقتصادي فعلي - »قد تنطوي على 
مخاطر أقل لاســتقرار الأنظمة المالية لدى 
مقارنتهــا بالأنشــطة المصرفيــة التقليدية 

)الغربية والمتشبهة بها(.
وهــذا الــرأي يتبناه منــذ فتــرة طويلة 
مؤيدو التمويل الإســلامي الذين يســعون 
إلى حشد الدعم للصناعة. ومن المرجح أن 
يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى 

وجهة نظرهم هذه.

وقــال الصندوق: »قد يســاهم التمويل 
الإســلامي )...( في تحسين الاقتصادات 
الكليــة والاســتقرار المالــي. وقد تســاهم 
قواعد مشــاركة المخاطر والتمويل المدعوم 
بأصــول فــي تحســين إدارة المخاطر لدى 
المؤسســات المالية وعملائهــا إضافة إلى 

تقييد طفرات في الإقراض.«
وأضــاف أنــه رغــم ذلــك فــإن صناعة 
التمويل الإسلامي »ربما تخفق في الوفاء 
بوعودها - وربما تكون ســببا في زعزعة 
للاســتقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية 

أكبر وتنفذها باتساق اكبر«.
وقــال التقرير إن هناك مشــاكل أخرى 
في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن 
بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال 
على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية، 
والمجــال المحدود للأمان المالي المتوافق مع 
الشــريعة المتــاح للبنوك، وايضــا الحاجة 
إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية في ما 

يتعلق بحقوق المستثمرين«. 
وكالــة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
متخصصــة تابعة لــلأمم المتحدة، أنشــئ 
بموجــب معاهــدة دوليــة فــي عــام 1945 
الاقتصــاد  ســلامة  تعزيــز  علــى  للعمــل 
العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن 
العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون 
جميــع بلدان العالم تقريبــاً بعددهم البالغ 

188 بلدا.

■ ماســاي مارا - مومباســا )كينيا( - رويترز: 
قال عاملون بمجال الفندقة في منطقة الساحل المطل 
على المحيط الهنــدي في كينيــا ومحميات طبيعية 
متراميــة الأطراف إن الســائحين بــدأوا في إلغاء 
رحلات إلى البلاد بعد مقتل 148 شــخصا في جامعة 
على يد الارهابيين المســلحين من حركة »الشــباب« 
الاسلامية الاصولية في الصومال المجاورة الأسبوع 
مطاردة  عــن  الناجين  روايات  وتلاحقــت  الماضي. 
وقتل الطلاب على يد مســلحي حركة الشباب لتثير 
حالة مــن الصدمة في كينيا وتســدد ضربة جديدة 
لخطط الرئيس اوهــورو كينياتا الرامية الى تعزيز 

قطاع السياحة.
وتعاني صناعة السياحة - وهي جزء حيوي من 
أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا - من تراجع مضطرد 
منذ العام 2013 حين هاجمت حركة الشــباب مركزا 
تجاريا راقيا في العاصمة نيروبي وقتلت 67 شخصا 

خلال حصار استمر أربعة أيام.
ومنذ ذلك الحين تكررت هجمات حركة الشــباب 
وأصدرت دول مثــل بريطانيا والولايــات المتحدة 
وأستراليا تحذيرات من الســفر إلى كينيا، وهو ما 
أفرغ شــواطئ كينيا الشــهيرة بنخيلها من روادها 

وأجبر الفنادق على تسريح عمالها.
ويقول عاملون بمجــال الفندقة إن الهجوم الذي 
وقع قبل الفجر على جامعة في جاريسا - وهي بلدة 
نائية تبعد 200 كيلومتر عن الحــدود مع الصومال 
- ســيثير موجة أخرى من تسريح العمال بالقطاع. 
وقال بيتــر كايبينو، مالك أحد المخيمات الفاخرة في 
محمية ماساي مارا في كينيا والتي تقع على بع نحو 
600 كيلومتر من جاريســا: »كنا ننتظر سائحين من 
المملكة المتحدة وألمانيا وفرنســا واستراليا والعديد 
من دول اســيا. لكن هؤلاء ألغوا حجوزاتهم عندما 

علموا بالهجوم الإرهابي«.
وقــال كايبينو، الذي يتســع مخيمــه  25 لنحو 
ســريرا، إن 19 زائرا ألغوا حجوزاتهم يوم الخميس 
عندما اتضح ان الهجــوم هو الأكثر دموية في كينيا 
منذ تفجيــر تنظيم القاعدة للســفارة الأمريكية في 

مع بدء موسم سياحي يتسم بإلغاء الحجوزات وينذر بالكساد 

قطاع السياحة في كينيا يتهيأ لموجة من الشلل التام 
بعد هجوم جماعة »الشباب« الصومالية الإرهابية

العام 1998 والذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص.
وعلى طول منطقة ســاحل كينيا، حيث أغلق 23 
فندقا أبوابها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، 
قال أصحاب فنادق أيضا إنه حدث إلغاء لحجوزات. 
لكنهم قالوا إن الحجم الحقيقي للخســائر سيتضح 
أكثر اليوم بعدما تعود شركات السياحة الأوروبية 

للعمل من عطلة عيد الفصح.
وقال محمد حرســي وهو يعمل منذ فترة طويلة 
بمجال الفندقة ويرأس رابطة الســياحة الشاطئية 
في كينيا في مومباســا »هجوم جاريسا قضى بكل 
بســاطة على اعمالنا ومســتقبلنا.« وقال إن بعض 

العاملــين بــالإدارة والموظفين في سلســلة فنادقه 
الفاخرة )هيريتج جروب( تم تخفيض اجورهم في 

الآونة الأخيرة بنسبة بين 20 إلى 30 في المئة. 
واعــرب عن أملــه فــي ألا يضطر إلى تســريح 
العمال خلال واحدة من اســوأ الفترات التي يمر بها 
قطاع الســياحة في كينيا حديثا. لكنه أضاف قوله: 
»للاســف، يبدو اننا ســنضطر إلى ما هــو أكثر من 
تســريح بعض العاملين لأننا قد لا نســتطيع تحمل 

حتى فاتورة الأجور المخفضة«.
وقال ستيف كيريجا، مساعد مدير مخيمات مارا 
ساروفا، إن الآثار ســتظهر ابتداء من هذا الأسبوع 

معربا عن قلقه بشــأن مســتقبل الفتــرة المفترض 
ان تكون أكثر مواســم العــام رواجا. وقــال: »قد 
يؤثــر الهجوم على فترة الذروة بــين يوليو / تكوز 
وأكتوبر / تشــرين الاول«، مشيرا إلى موسم هجرة 
الحيوانــات البرية بين تنزانيــا وكينيا في محمية 

ماساي مارا.
يذكر ان مســلحي حركة الشــباب قتلوا أكثر من 
400 شــخص في كينيا منذ ابريل / نيســان 2013. 
وتبذل الحكومة جهودا حثيثة لوقف تدفق المقاتلين 
والأســلحة عبر الحدود الممتدة بطول 700 كيلومتر 

مع الصومال.

... وتقود الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات

توني بلير

منتجع سياحي في كينيا
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إصابة بيل توقع أنشيلوتي في حيرة كبيرة قبل لقاء الريال ورايو فاليكانو الدوري الاسباني 
كارلــو  يعانــي  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
أنشــيلوتي مدرب ريال مدريــد من حيرة 
كبيرة في الاختيار بين غاريث بيل وايسكو 
المرتقبة  للدفع بأحدهما في مبــاراة فريقه 
الدوري  أمــام رايــو فاليكانو فــي  اليوم 
الويلزي  اللاعــب  أن  حيــث  الأســباني، 
يعاني من كدمــة بالقدم قد تمثل عائقا أمام 

مشاركته في اللقاء. 
الكولومبي  النجــم  عــودة  وتســببت 
خيميــس رودريغــز الأحــد الماضــي إلى 
صفوف الريال في وقوع الإدارة الفنية في 
حيرة حول اختيار التشــكيلة الأساســية 
للمبــاراة، إلا أن الإصابة الجديدة لبيل قد 
تيســر الأمر قليلا لأنشيلوتي. وقال المدرب 
الإيطالي: »نعاني من مشــكلة مــع بيل... 
لقــد تعرض لكدمــة في القدم اليســرى«. 
المنافســة  أن  علــى  أنشــيلوتي  وشــدد 
موجــودة بين جميــع لاعبــي الفريق ولا 
تقتصر على أسماء بعينها: »ليست منافسة 
بين اســكو وخيميس... إنها منافســة بين 
جميع اللاعبين داخل فريــق جيد... جميع 
اللاعبين يتمتعون بحالة مثالية... خيميس 
يؤدي بشــكل جيد في عامــه الأول وكذلك 
ايســكو، إنه لاعب كبير وأدى بشكل رائع 
في المباريات الماضية... من حســن الطالع 
أن أحظــى بهذين اللاعبين... إنها مشــكلة 

ممتعة«. 
وكان أنشــيلوتي قد صرح قبل أسابيع 
بأن اســكو لاعــب لا يمكــن أن يكون محل 
نقاش لكن الآن تراجع بعض الخطوات إلى 
الخلف ووصفــه باللاعب الكبير. وأضاف: 
»أثــق بأن لدي الفريق الأفضــل في العالم 
وأثق بأن كل شــيء سيســير على ما يرام 
منــذ الآن وحتــى نهاية الموســم«. وأعلن 

أنه ســيجري بعض التغييرات في تشكيل 
الريال خــلال الفترة المتبقية من الموســم 
الجاري. وتابع: »نخوض مباراة كل ثلاثة 
أيــام... الإحلال والتبديل ســيكون أمرا لا 
غنى عنه حتى مطلع )أيــار( مايو المقبل... 
سيتعين على أحدهم أن يخلد إلى الراحة«. 
وأكــد المــدرب المخضرم أن كاســياس 
للفريــق  الأساســي  الحــارس  ســيكون 
المدريدي فــي مباراة اليوم، فيما ســيحل 
الكوســتاريكي كيلور نافاس بديلا له يوم 
السبت المقبل أمام ايبار. وأشار أنشيلوتي 
إلى أنــه لا يوجد لاعب بعيد عن التغييرات 
داخل فريقه: »لا يوجد لاعب مهم وآخر أقل 
أهمية... خيميس يؤدي بشكل جيد للغاية 
بالسعادة  يشعر  الجميع  اســكو...  وكذلك 
معه والجماهير أيضا... الاختيار بين لاعبين 
أمر  الفنية  الكفاءة  القدر من  يتمتعون بهذا 
صعب للغاية، كما أنهما يســتطيعان شغل 

العديد من المراكز داخل الملعب«. 
ويحتل الريال المركز الثاني في الدوري 
المتصدر،  برشــلونة  عن  نقاط  أربع  بفارق 
الحفاظ  إلى  المقبلة  الفترة  خلال  ويســعى 
على حظوظه في الفــوز باللقب. وعن هذا 
الأمر قال أنشيلوتي: »أعرف ما يجب علينا 
فعله وهو الفوز بجميــع المباريات المتبقية 
لكــن جزءا مــن النجاح يملكه برشــلونة 
بيــده«. إلا أن أنشــيلوتي أبــرز صعوبة 
منافس فريقه في لقاء اليوم، وتابع: »علينا 
أن نعرف أنها ستكون مباراة معقدة... إنه 
يملكون تصورا واضحــا عن طريقة اللعب 
وتنظيم جيد... من المهــم أن نعي هذا وأن 
نعــرف أن المباراة ســتكون معقدة... رايو 
ســيكون معقدا لأنه يعرف كيف يستحوذ 

غاريث بيل يرتقي أعلى من الجميع في المباراة السابقة مرجح للغياب عن مباراة اليومعلى الكرة«. 

الدوري الايطالي

أزمة الإنتر أكبر من ملايين توهير وخبرة مانشيني! 

■ رومــا - د ب أ: ذكــرت تقارير 
صحفية أن الأسباني رافاييل بينيتيز 
مدرب نابولــي الإيطالي أخبر لاعبيه 
وينتهي  للرحيل.  يخطط  بأنه  بالفعل 
عقد بينيتيز مع نابولي بنهاية الموسم 
الحالي، لكن يبــدو أن رئيس النادي 
اوريليــو دي لاورنتيــس لا يحبــذ 
لموسم  الأســباني  المدرب  عقد  تجديد 

جديد. 
ووفقا لشبكة »سبورت ميدياست« 
فإن بينيتيز أخبــر لاعبيه بالفعل أنه 
المرجح  ومــن  الرحيل.  على  يوشــك 
أن يلتقي بينيتيــز مع دي لاورنتيس 
خلال الأسابيع المقبلة رغم أن العلاقة 

بينهما وصلت الى طريق مسدود. 
يكون  أن  الإعلام  وسائل  ورجحت 
لوسيانو سباليتي هو الأقرب لخلافة 
بينيتيز في نابولي بعدما أصبح بدون 
عمل عقب رحيله عن زينيت الروسي، 
لكــن تقارير إعلامية أكــدت أمس أن 
المرشح  يعد  ميهايلوفيتش  سينيســا 

الأوفر حظا لتولي لخلافة بينيتيز. 
»توتوســبورت«  صحيفة  وذكرت 
أن ميهايلوفيتش مدرب ســامبدوريا 
يأتي على رأس المرشحين لتولي المهمة 
خلفا لبينيتيز، لكن في الوقت نفســه 
يتوقــع أن يكافــح ماســيمو فيريرو 
بمدربه  للاحتفاظ  سامبدوريا  رئيس 
الصربــي. وأوضحــت الصحيفة أن 
فيريرو ســيجتمع مع دي لاورينتيس 
رئيــس نابولي عقب لقــاء الفريقين 

المقرر في 25 نيسان/ أبريل الحالي. 

انريكي لا يشعر بقلق تجاه غياب نيمار عن التسجيل 
■ مدريــد - د ب أ: ذكــرت صحيفة »ماركا« الأســبانية أنه 
رغم أن بايرن ميونيخ حدد ســعر الاستغناء عن المدافع جيروم 
بواتينغ بـ39 مليون يورو، لم يزد برشلونة الذي يرغب في ضم 
اللاعب من قيمة العرض الذي قدمه لشرائه عن 35 مليون يورو. 
وأشارت الصحيفة الأســبانية إلى أن أندوني زوبيزاريتا مدير 
الكرة الســابق للنادي الكتالوني لم يرغب في أي مرة في الدخول 
في مفاوضات جادة لضم اللاعب خشية إفساد علاقة ناديه بالنادي 
الألماني، ظنا منه أن هذا ليس الوقت المناسب، آملا أن يقوم اللاعب 
بنفســه بالضغط على إدارة ناديه للســماح له بالرحيل مقابل 35 
مليون يورو. وعرض برشــلونة على اللاعب الألماني عقدا لخمس 
ســنوات مقابل ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو في العام وبواقع 
نصف مليون يورو أخرى في كل موسم حتى يصل راتبه في الموسم 

الخامس الأخير إلى خمسة ملايين ونصف المليون يورو. وأوضحت 
»مــاركا« أن العرض المذكور هــو ما كان زوبيزاريتا يراه مناســبا 

للحصول على خدمات بواتينغ. 
وأظهر زوبيزاريتا في بداية الأمر عدم اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، 
إلا أنــه في وقت لاحق قــام بالاتصال بوكيل أعماله للتفاوض بشــأن 
صفقة الانتقال. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأسلوب هو نفسه الذي 
اتبعه برشــلونة في التعاقد مع إيفان راكيتيتش، حيث رفضت الإدارة 
الرياضية في مســتهل الأمر ضم اللاعب الكرواتي عندما عرض عليها، 
إلا أن زوبيزاريتا أجرى اتصالات مباشــرة مع وكلاء راكيتيتش بعد 20 
يوما من تلك الواقعة لإنهاء الصفقة. وتختلف صفقة انتقال راكيتيتش 
عن صفقة بواتينغ، حيــث أن اللاعب لم يقم بالضغط على إدارة ناديه 

للرحيل كما أراد زوبيزاريتا. 

زيدان: ستيرلينغ 
قد يكون صفقة 
الريال المقبلة! 

■ مدريــد - د ب أ: لا يــزال الغمــوض يكتنــف 
مســتقبل النجم الإنكليزي رحيم ســتيرلينغ، حيث 
رفــض اللاعــب الشــاب مؤخــرا العرض المقــدم له 
لتجديد عقده مــع ليفربول مقابل 136 ألف يورو في 
الأســبوع، وأصبح واضحا أن وجهتــه المقبلة باتت 

تبتعد عن »انفيلد« معقل ليفربول. 
واعترف ســتيرلينغ في وقت سابق أن قراراته لا 
ترتبط بالمــال، حيث أنه يتمتع بنفس طموحة للغاية 
ويتوق للعب في دوري الأبطال. وتحدث عن تجديد 
عقــده مــع فريقــه الحالي قائــلا: »لــو حصدنا لقب 
الــدوري فــي العام الماضــي لقمت بتمديــد عقدي«. 
وفتــح بتصريحاتــه البــاب أمــام الفــرق الكبــرى 
للتنافــس على الفــوز بخدماته، ويأتي على رأســها 

ريال مدريد. 
وتواصل ســتيرلينغ صاحب الأصول الجمايكية 
مع القائمين علــى إدارة النادي الملكــي أكثر من مرة 
وبــدا أن النوايــا تتجه إلى رحيله إلــى مدريد. وكان 
النجم الفرنســي الســابق والمــدرب الحالــي لريال 
مدريــد الرديف زين الدين زيــدان آخر من تحدث عن 
هــذه الصفقة قائلا: »نحن نعرف من هو ســتيرلينغ 
وبالطبــع نتابعــه كلاعــب«. وتــرك زيــدان البــاب 
مفتوحــا أمــام انضمــام بعــض اللاعبــين الآخرين 
بخلاف ســتيرلينغ، بيد أنه لم يذكر اســم أي منهم. 
وأضــاف: »يوجــد القليل مــن اللاعبين فــي العالم 
الذيــن يســتطيعون أن يثــروا فريــق الريــال ولذلك 

فنحن نتابع أفضل اللاعبين الشباب في العالم«.

الدوري البرتغالي
بورتو يواصل مطاردة

 بنفيكا على القمة

■ لنــدن - د ب أ: تغلب كريســتال 
بالاس على ضيفه مانشســتر ســيتي 
ختــام  فــي  هــدف  مقابــل  بهدفــين 
المرحلــة الحادية والثلاثين من الدوري 
الســيتي حامــل  الإنكليــزي. وفشــل 
اللقب في اســتعادة وصافة المســابقة 
التي اقتنصها ارســنال من خلال فوزه 
الســاحق علــى ليفربول 1/4 الســبت 

الماضي. 
وتوقــف رصيــد الســيتي عنــد 61 
نقطة فــي المركــز الرابع بفــارق نقطة 
واحدة خلف مانشستر يونايتد الثالث 
ونقطتــين خلــف ارســنال الوصيــف 
وتســع نقاط خلف تشلســي المتصدر 
والذي تتبقى له مبــاراة مؤجلة. ورفع 
بالاس رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى 

المركز الحادي عشر. 
وأنهــى كريســتال بالاس الشــوط 
الأول متقدمــا بهدف المهاجم المخضرم 
غلين مري الذي ســجله في الدقيقة 34 
إثر تمريــرة متميزة من زميله ســكوت 
دان. وبعد مــرور ثلاث دقائق فقط من 

بداية الشــوط الثانــي ضاعف بالاس 
بتســجيل  الســيتي  ضيفــه  أحــزان 
الهــدف الثاني لكن هذه المرة عن طريق 
جيســون بانشــيون عبــر ركلــة حــرة 
مباشــرة. ورد لاعب الوسط الإيفواري 
يايا توري بهدف للســيتي في الدقيقة 
78 عبــر تصويبة قوية مــن على حدود 

منطقة الجزاء. 
وتعــرض الســيتي لهزيمتــه الثالثة 
في آخــر خمس مباريات بعدما خســر 
علــى ملعب ليفربــول 2/1 وعلى ملعب 
بيرنلــي صفــر/1 بخــلاف فــوزه على 
ليستر 2/صفر وعلى وست بروميتش 
البيــون 3/صفــر. وفــي المقابــل حقق 
كريســتال بــالاس فــوزه الثالــث على 
التوالي بعدما تغلــب على كوينز بارك 
رينجــرز 1/3 وعلــى ســتوك 1/2 فــي 
الجولتين الماضيتين. وتعرض السيتي 
لهزيمته السادســة في الموسم الحالي 
مقابــل ســبع تعــادلات و18 انتصــارا 
فيما حقق بالاس فوزه العاشــر مقابل 

تسع تعادلات و12 هزيمة. 

بورتــو  الأناضول: واصــل   - لشــبونة   ■
مطاردته لبنفيكا على قمــة الدوري البرتغالي، 
إســتوريل  ضيفــه  علــى  الكبيــر  فــوزه  بعــد 
بخماســية نظيفــة ضمــن منافســات الجولة 

السابعة والعشرين.
وســجل أهداف بورتو أوليفيــر توريس في 
الدقيقــة 33 و فينســنت أبوبكــر بالدقيقــة 45 

وريكاردو كواريزما )هدفين( في الدقيقتين 52 
و76، ودانيلو دا سيلفا في الدقيقة 70. وارتفع 
رصيــد بورتو إلــى 65 نقطة في المركــز الثاني 
بفارق ثلاث نقــاط عن بنفيكا المتصــدر، بينما 
تجمد رصيد إســتوريل عند 28 نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وفــي مبــاراة ثانيــة، تعــادل ماريتيمــو مع 

ضيفــه فيتوريا ســيتوبال 1/1، ليرتفع رصيد 
الأول إلــى 32 نقطة في المركز الحادي عشــر، 
إلــى 25 نقطــة  بينمــا ارتفــع رصيــد الأخيــر 
فــي المركز الخامــس عشــر. وبــادر ماريتيمو 
بالتســجيل فــي الدقيقة 80 عبر لاعبــه باتريك 
باويــر، وأدرك فيتوريا ســيتوبال التعادل عن 

طريق زيكوينها في الدقيقة 89.

الدوري الانكليزي 
بالاس يهزم السيتي ويحرمه 
من الوصافة ويبقيه رابعاً  

ميهايلوفيتش المرشح الأبرز لخلافته
بينيتيز أخبر لاعبي نابولي بأنه في طريقه الى الرحيل 

وارد مدافع بالاس يقابل كرة بقدمه في وجه صانع ألعاب السيتي سيلفا

■ برشــلونة - رويترز: لا يشــعر لويس 
انريكي مدرب برشلونة بالقلق مع غياب نيمار 
مؤخرا عن التســجيل ويثق في عودة مهاجم 
البرازيل سريعا لمســتواه العالي مع مواصلة 
متصدر الدوري الاســباني طريقه نحو انجاز 

2009 والتتويج بثلاثية لا سابق لها.
وبعــد تألق واضح فــي النصف الأول من 
الموســم ابتعد نيمار عن مســتواه منذ بداية 
العام ولم يهز الشباك مع الفريق في الدوري 
منذ افتتح التسجيل للمتصدر في المباراة التي 
اكتســح فيها ضيفه ليفانتي 5-صفر يوم 15 

فبراير/ شباط الماضي.
وبدا نيمــار )23 عاما( بعيــدا للغاية عن 

حالته الطبيعيــة في المباراة التــي فاز فيها 
برشــلونة 1-صفر على ملعب ســيلتا فيغو 
يوم الأحــد الماضــي وأمضى أغلــب فترات 
اللقاء في منافســة قوية مــع الظهير هوغو 
مايو. وقال انريكي: »لا أشــعر بأي قلق على 
لاعب  عن  نتحدث  »نحن  وأضاف:  الاطلاق«. 
رائع وبــارز. ممــا أراه فــي التدريبات أثق 
في عودته للتســجيل قريبا وفي اســتعادة 
مســتواه العالي«. وتابع: »الآن هو يساعدنا 
بطريقة أقل روعة وهي أقل وضوحا لكم لكنه 
يمنح الفريق الكثير من الأشياء التي أعتبرها 

مهمة«.
ويستطيع برشلونة رفع الفارق مع الريال 

الثاني إلى ســبع نقاط اذا تغلب على الميريا 
وهو ما يفرض المزيــد من الضغوط على بطل 
فاليكانو  رايو  جاره  ســيواجه  الذي  اوروبا 
بعد ســاعتين من لقــاء المتصدر. وســيلعب 
أبطال  بــدوري  الثمانية  دور  في  برشــلونة 
اوروبا مع باريس ســان جيرمان الفرنســي 
وســيتطلع لتعزيز رقمه القياســي في الفوز 
بكأس اســبانيا والتتويــج باللقب للمرة 27 
في تاريخــه عندما يواجه اتلتيــك بلباو في 

النهائي يوم 30 مايو/ أيار المقبل.
وأصبــح برشــلونة النــادي الاســباني 
بالدوري والــكأس في  فــاز  الــذي  الوحيد 
اســبانيا اضافة لدوري الأبطال في موســم 

واحــد عندما حقق هذا الانجــاز تحت قيادة 
بيب غوارديولا في 2009.

برشلونة  في  لعب  أن  لغوارديولا  وسبق 
وســيرجي  انريكي  لويــس  جانــب  إلــى 
الذي  لالميريــا  الجديد  المــدرب  بارخــوان 
المتعثر الاثنين  الفريق  لقيادة  توصل لاتفاق 
عقب اقالــة خوان اغناســيو مارتينيز يوم 
الأحد الماضي. وقــال انريكي الذي يخوض 
أول موســم له مع برشــلونة: »انه صديق 
لي وأنــا على اتصال معه مــن وقت لآخر«. 
وأضاف: »أنا ســعيد بحصولــه على هذه 
الفرصة وأتمنى أن يســتغلها بداية من يوم 

الخميس«.

الدوري الأرجنتيني
بانفيلد يحقق الفوز
 الرابع على التوالي 

■ ميلانو - د ب أ: رغم بيع الحصة الأكبر من أسهم 
النــادي إلى الملياردير الإندونيســي الشــهير إيريك 
توهير في أواخر عام 2013، ما زال إنتر ميلان الإيطالي 
في دائرة المعاناة، وأصبح مهــددا بقوة بالغياب عن 
المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما فقد 

الأمل منطقيا في العودة لدوري الأبطال. 
ومنذ بدايــة تطبيق نظــام منح ثــلاث نقاط إلى 
الفريق الفائز في المباراة، لم يظهر الإنتر بهذا الشــكل 
الذي يظهر عليه في الموسم الحالي والذي يعد الأسوأ 
له منذ ســنوات طويلة. وبعد عشــر مراحل فقط من 
بداية الموســم، أطاح توهير بالمــدرب والتر ماتزاري 
وتعاقد مع الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني صاحب 
الخبــرة الكبيرة على أمل انتشــال الفريق من عثرته 
وقيادته إلى المنافســة بقوة على الســاحتين المحلية 

والأوروبية. 
لكن الوضــع لم يختلف كثيرا بقيادة مانشــيني 
الذي حقق فشلا ذريعا مع الفريق على مدار الشهور 
الماضية ليحتل الإنتر المركز التاســع بعد 29 مباراة 

وقبل تسع مراحل فقط من نهاية الموسم. ولم يحقق 
الإنتر أي فوز فــي آخر خمس مباريــات كما تزامن 
ترنحه محليا مع خروجــه المبكر والمهين من الدوري 
الأوروبــي بالهزيمة 3/1 أمام فولفســبورغ الألماني 
ذهابا ثم الخســارة أمامه 2/1 في ميلانو إيابا بدور 
الستة عشر، بخلاف الخروج من دور الثمانية لكأس 
إيطاليا إثر هزيمته أمام نابولي صفر/1 في شــباط/ 

فبراير الماضي. 
وأمام كل هذه الكبوات، لم يجد مانشيني ما يفعله 
ســوى التأكيد علــى حاجة الفريق إلــى طفرة هائلة 
في ســوق الانتقالات لتعديل صفوفــه وتدعيم قوته 
اســتعدادا للموســم المقبل. ويدرك مانشــيني جيدا 
أن هذا المطلــب يبدو أمرا صعبا للغايــة نظرا لقواعد 
اللعب المالي النظيف التي ستضع قيودا بالتأكيد على 
أي اســتثمارات ســيدفعها توهير إلى خزانة النادي 
الإيطالــي. ويضاعف مــن أزمة الإنتــر تراجع فرص 
الفريــق في التأهل للدوري الأوروبي الموســم المقبل، 
ما يعني تراجعــا في العائدات المالية للنادي بشــكل 

كبير عما هي عليه في الموسم الحالي. وسيكون الحل 
الأقرب للنادي هو التخلــي عن بعض نجومه لتدعيم 

الفريق بنجوم آخرين. 
وقد يكون الحارس ســمير هاندانوفيتش والشاب 
ماتيو كوفاسيتش الأقرب للرحيل لتوفير مقابل مالي 
كبير يســتفيد منه الإنتــر في تعاقداته، لا ســيما مع 
مطالبة مانشــيني بضم ثلاثة أو أربعة نجوم بارزين 
يأتي في مقدمتهم الإيفواري يايا توري نجم مانشستر 
سيتي. كما يبرز بدرو نجم برشــلونة ضمن الأسماء 
المرشــحة للانتقال إلــى الإنتر في فتــرة الانتقالات 

المقبلة. 
لكن من المؤكد أن الفريق يحتاج أولا إلى طفرة في 
نتائجه خلال المباريــات المتبقية له بالدوري ليكون 
الانتقال إليه أمرا مغريا لمثــل هؤلاء النجوم مع فرق 
تنافس للفوز بالألقاب وليس لاحتلال مكانا بوســط 
الدوري. ولجأ مانشــيني مؤخرا إلى حرمان لاعبيه 
من عطلة عيد الفصح كنوع مــن العقاب بعد النتائج 
التعادل مع  الهزيلة في الأســابيع الأخيرة، ومنهــا 

ضيفه بارما مطلع الأســبوع الحالي حيث أصر على 
أن يواصل اللاعبون تدريباتهم استعدادا للمباريات 

المقبلة. 
كمــا هدد مانشــيني اللاعبــين بعقــاب آخر وهو 
أن يتدربــوا على فترتــين يوميا لمدة أســبوع، إذا لم 
يحقق الفريــق الفوز في مباراته المقبلــة والتي يحل 
فيهــا ضيفا علــى فيرونا يوم الســبت المقبل. وأكدت 
صحيفة »توتوســبورت« الإيطاليــة أن الصمت خيم 
على تدريبات الفريــق يوم الاثنين والتي اســتمرت 
لمدة 50 دقيقة، كما حضر المران نحو 50 من مشــجعي 
الفريق الذين صفقوا للاعب الأرجنتيني الشاب ماورو 
إيكاردي رغم عدم مشاركته في مباراة بارما للإيقاف. 
ويمثل إيكاردي )22 عاما( نفســه مشكلة أخرى أمام 
الإنتر ومدربه مانشــيني، حيث يرفض اللاعب تمديد 
عقــده إلا في حالة زيادة راتبه بالشــكل الذي يطلبه 
والذي يفوق بقدر كبير ما يعرضه النادي، ما يعني أنه 
قد يصبح أيضا ضمــن النجوم الراحلين عن الإنتر في 

الفترة المقبلة. 

■ بوينــس آيرس - د ب أ: حقق بانفيلد 
الدوري  فــي  التوالي  علــى  الرابــع  فوزه 
الأرجنتيني بعد تغلبه على نويفا شــيكاغو 
1/2 ليقلــص الفــارق بينــه وبــين بــوكا 

جونيورز المتصدر إلى أربع نقاط فقط. 
وتمكــن بانفيلد بقيادة المــدرب ماتياس 
ألميــدا من حســم المباراة في إطــار المرحلة 
الثامنــة، قبــل نهايتها بثــلاث دقائق فقط 
بفضل الهدف الذي سجله لوكاس فياتري، 
وافتتح  الســابق.  جونيورز  بــوكا  مهاجم 
بانفيلد التســجيل في الدقيقة التاسعة عن 
طريق ريكاردو نوير، إلا أن شــيكاغو نجح 
في معادلــة النتيجــة في الدقيقــة 48 عن 
طريق بابلو رويز. وضمن الفوز الرابع على 
التوالي لبانفيلد احتلال أحد المراكز المتقدمة 
)الســادس( برصيد 16 نقطة وبفارق أربع 
نقاط عن المتصدر بــوكا جونيورز وبفارق 
نقطتــين عن ســان لورينزو وريفــر بليت 
وروساريو سنترال الذين حصدوا 18 نقطة 

حتى ختام المرحلة الحالية. 
وأعطى الفوز دفعة معنوية قوية لبانفيلد 
قبل مواجهة الدربي المرتقب على ملعبه أمام 
لانوس يــوم الأحد المقبــل. وتغلب نيويلز 
أولد بويــز صاحــب المركز الـــ11 بهدفين 
نظيفين علــى يونيون ســانتا في. وتجرع 
يونيون، الذي فــاز في المباراة الماضية على 
فيليز سارسفيلد 0/1، الهزيمة الأولى له هذا 
الموسم، بعد 18 مباراة متتالية لم يذق فيها 

طعم الخسارة. 

برشلونة يتمسك بآماله في الحصول على خدمات بواتينغ 

بينيتيز مدرب نابولي على وشك الرحيل في نهاية الموسم
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مونيان يغيب عن 
بلباو سبعة شهور لقطع 

في الرباط الصليبي 
■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيك بلباو الأسباني، 
عن غياب مهاجمه ايكر مونيان لما يقرب من سبعة 
شهور لإصابته بقطع في الرباط الصليبي بقدمه 
اليســرى. ولحقت الاصابة بمونيــان )22 عاما( 
يوم الســبت الماضــي خلال خســارة فريقه من 
إشبيلية، والتي وضعت الفريق في المركز الثامن 
بالــدوري. ويغيب المهاجم عن المبــاراة النهائية 
لكأس أسبانيا أمام برشلونة والمقرر إقامتها يوم 
30 أيار/ مايو المقبــل، ولن يعود للتدريبات حتى 

بدايات شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
 

ساو باولو البرازيلي
 يقيل مدربه راماليو 

■ ســاو باولــو - رويتــرز: قــال ســاو باولو 
البرازيلــي انــه أنهــى ارتباطه بمدربه موريســي 
راماليو عقــب تلقي الفريــق خســارته الثالثة في 
غضون أســبوع. وجاء رحيل راماليو أيضا بســبب 
اعتلال حالته الصحية. ويعاني المدرب الذي يحظى 
باحترام كبير من مشــاكل في الكلى والظهر وحصل 
على اجازة من التدريب مرتين في الســنوات الماضية 
أثناء توليه مهمة ســاو باولو وســانتوس. وخسر 
ساو باولو 2-صفر امام بوتافوغو الأحد وهي ثالث 

خسارة يمنى بها الفريق في غضون أسبوع.

الرجاء البيضاوي 
يتفق مع المدرب التونسي 

فوزي البنزرتي 
■ تونــس - د ب أ: أعلــن رئيــس الرجــاء 
البيضــاوي المغربــي محمد بودريقــة التوصل 
لاتفاق مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتولي 
مسؤولية الفريق اعتبارا من نهاية الموسم. وقال 
إنه توصل إلى اتفاق مع مدرب النجم الســاحلي 
عاما(   65( البنزرتــي  وكان  الحالي.  التونســي 
أشــرف على تدريب الرجاء في منافســات كأس 
العالــم للأندية 2013 في المغــرب وقاده للنهائي 
الذي خسره أمام بايرن ميونيخ صفر-2. ورحل 
البنزرتي عــن الفريــق المغربي في أيــار/ مايو 
الماضي بعد خسارته لقب الدوري المحلي بهزيمته 
في الجولــة الأخيرة أمام أولمبيك آســفي ليذهب 

اللقب إلى ملاحقه المغرب التطواني. 

إيقاف الفنزويلي أرانغو 
مباراتين في الدوري 

المكسيكي بسبب »العض« 
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: قــررت لجنــة 
الانضباط في الاتحاد المكسيكي إيقاف الفنزويلي 
خــوان أرانغو نجم وســط تيخوانــا لمباراتين 
زافالا  خيســوس  المدافع  »عضــه«  واقعــة  بعد 
لاعب مونتيري خلال مبــاراة الفريقين بالدوري 
المباراة  الماضي. وانتهت  الســبت  المكسيكي يوم 
بفوز مونتيري 3/4 على مضيفه تيخوانا المتصدر 
ولم تشــهد المبــاراة أي عقوبة مــن الحكم ضد 
اللاعب الفنزويلي. وكان أرانغو )34 عاما( عض 
الكتف الأيســر للمدافع المكسيكي زافالا في نهاية 
المبــاراة، لكن الحكم لم يوجــه أي عقوبة للاعب 
الذي أعــاد للأذهان واقعة عــض الأوروغواني 
الإيطالــي جورجيو  للمدافــع  لويس ســواريز 

كيليني في كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

روسي يقترب من 
العودة الى فيورنتينا 

■ روما - د ب أ: ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم 
جوسيبي روسي قد يعود لفيورنتينا الإيطالي للمرة 
الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة في الركبة. 
ولم يشارك روســي في أي مباراة مع فيورنتينا هذا 
الموســم بعد تعرضه لإصابــة في الركبــة الصيف 
الماضي، لكــن التقاريــر الطبية أكــدت قدرته على 
المشــاركة في تدريبات الفريق. وذكر موقع »كالشيو 
نيوز 24« أن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد أكمل 
برنامج التأهيل الذي يخوضه قبل فترة وبات جاهزا 

للعودة إلى صفوف الفيولا. 

ويغان يقيل مدربه 
ماكاي لسوء النتائج 

■ لندن - د ب أ: أعلن ويغان المتعثر في الدرجة 
الأولى الإنكليزيــة إقالة مدربه مالكــي ماكاي بعد 
أربعة شــهور من توليه المهمة. وتولــى ماكاي )43 
عاما( المدرب السابق لكارديف تدريب ويغان في 19 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلفا لاوفه روزلر. 
لكن ماكاي تعرض للإقالــة في أعقاب هزيمة ويغان 
امام ضيفه دربي 2/0 وهــي النتيجة التي أبقته في 
المركز التاسع عشــر قبل الأخير بفارق ثماني نقاط 
عن منطقة الأمان قبل خمس جولات من النهاية. ولم 
يحقق ويغان أي انتصار على ملعبه خلال 18 مباراة 

منذ آب/ اغسطس الماضي. 

مدرب بوليفيا يواجه القضاء 
مجددا بسبب العنصرية 

■ لاباز - د ب أ: أفــاد خورخي ميدينا المتحدث 
بــأن مدرب  الأفريقي-البوليفي  باســم المجتمــع 
منتخــب بوليفيا ماوريســيو ســوريا ســيواجه 
محاكمة قضائية جديدة بســبب العنصرية. وقال: 
شكوى  بتقديم  ســتقوم  العنصرية  مكافحة  »لجنة 
ضد سوريا بسبب اســتخدامه تعبيرات عنصرية 
ضــد المدير المســؤول عــن التطوير الفنــي داخل 
الاتحاد البوليفــي دانيل مــوزو كانيتي«. وخرج 
ماوريســيو عن حدود اللياقة عندمــا تعدى لفظيا 
علــى كانيتــي قائلا: »أنــا مــدرب بوليفيا وليس 
أفريقيا«، في إشارة إلى لون البشرة السمراء التي 
يتميز بهــا كانيتي. وأضاف ميدينــا، وهو برلماني 
ســابق: »أشــعر بالخزي كوني مواطنا بوليفيا أن 
يكون هذا هو مدرب المنتخب... وبصفتي جزءا من 
صنعوا  الذين  وأحــد  الأفريقي-البوليفي  المجتمع 

قانون 045 سأتقدم بشكوى ضد سوريا«. 

رادار الملاعــــــــب

الحكام في غزة يضربون بسبب شغب الملاعب!

■ القاهــرة - رويتــرز: يــرى الأميــر علــي بــن 
الحســن المرشــح لرئاســة الاتحــاد الدولــي لكرة 
القدم إن برنامجه الطموح ورغبة عشــاق كرة القدم 
حــول العالم فــي التغييــر ســيدعمان حظوظه في 
الانتخابات المقررة نهاية الشــهر المقبل رغم التأثير 
القوي لمنافسه الأبرز جوزيف بلاتر الرئيس الحالي 
للفيفا على الكثير من الاتحادات الوطنية لبقائه في 

المنصب لفترة طويلة.
والبرنامج الذي اســتعرضه الأمير الأردني )39 
عامــا( في حلقة نقاشــية مع مجموعــة صغيرة من 
الصحفين فــي القاهرة يحمل عنوانا عريضا يقول 
»نحو اتحــاد جديــر بقيــادة اللعبة الأولــى عالميا« 
ويتضمن الكثير مــن النقاط المهمــة لتطوير المنظمة 
والرياضــة إضافة للجوانب التجاريــة للعبة الأكثر 
شعبية في إطار منظومة تقوم على المؤسسة وليس 

الشخص الموجود على قمة الهرم الإداري.
وقال الأميــر علي نائــب رئيس الفيفــا قبل يوم 
مــن المؤتمر الســنوي للاتحــاد الافريقــي للعبة في 
القاهرة والذي سيحضره أيضا المرشحان الآخران 
المنافســان لبلاتر علــى المنصب وهمــا لويس فيغو 
لاعب منتخب البرتغال الســابق ومايــكل فان براغ 
رئيــس الاتحــاد الهولنــدي: »بالتأكيــد البرنامــج 
هو الأســاس لي وهنــاك تفاصيل كثيرة ســيتعن 
العمــل عليها إن أصبحت رئيســا«. وتابع: »أعلم أن 
المنافسة ســتكون صعبة خاصة مع وجود شخص 
في منصبــه لفترة طويلــة حيث يكون هنــاك تأثير 
قوي على أي مرشــح آخــر«. واســتطرد »إذا فزت 
فانني ســأعمل على إعادة المنظمة إلــى المكانة التي 
تســتحقها. فبقــدر حب العالــم لكرة القــدم لم تكن 
المنظمة عند حســن الظن وانعكست سمعة الاتحاد 
الدولي على اللعبة. أعمل في كرة القدم منذ 16 عاما 
وخبرتي مع الاتحاد الدولي منذ أربع سنوات وأرى 

إمكانية لاستعادة هيبة ومكانة الفيفا«.
وأشار رئيس الاتحاد الأردني للعبة إلى انه يمثل 
»بلــدا يتطور في كــرة القدم مثل بــلاد كثيرة حول 
العالــم وحــان الوقــت لان يظهر وجه مقبــول يعبر 
عــن هذا التطــور. اعتقد انه في حال الفوز ســتكون 
بدايــة جيدة وقوية خاصة من حيــث الدعم العالمي 
للاتحــاد الدولي والتركيــز على كافــة دول العالم 

وتطوير المنافسة«.
وأبــرز ملامح برنامــج الأمير علــي، وهو اصغر 
من تولى منصــب نائب رئيس الفيفا ســنا واصغر 
عضو في لجنته التنفيذية، تعزيز الشــفافية بعدما 
تلطخــت ســمعة الاتحــاد الدولــي فــي الســنوات 
الأخيرة وتلبية كافة احتياجات الاتحادات الوطنية 

من تجهيزات أساسية وبنى تحتية لمساعدة محبي 
اللعبــة على ممارســتها وزيــادة الاســتثمارات في 
كرة القدم النســائية وإقامة مكاتــب إقليمية تابعة 
للفيفا للتطوير وتبسيط الإجراءات المتصلة بعملية 

التطوير.
كمــا تعهــد بتقييــم وتحســن جــدول مواعيــد 
المباريات الدولية ومراجعة نظام التصنيف العالمي 
المعقد وهما قضيتان تســببتا في الكثير من الجدل 
مع فتح حوار شــامل حــول اســتخدام التقنية في 
كــرة القــدم. ولا تتوقــف القضايــا الخلافيــة التي 
يضــع لها البرنامج حلولا عنــد هذا الحد بل تتعدها 
لفتــح نقاش حول زيــادة عدد الفرق المشــاركة في 
كأس العالم بناء على دراسات مستفيضة وليست 
لوعــود انتخابيــة واضعــا مصلحة كــرة القدم في 

المقام الأول.
وقــال الأميــر علــي: »فكــرة زيــادة المقاعــد في 
كأس العالــم مهمــة لكــن لا بــد أن تتم بعد دراســة 
واضحــة وليــس من اجل حمــلات انتخابيــة. لا بد 
من الاســتعانة بكافــة الخبراء وبالنســبة لي أحب 
أن تكون هناك زيادة فــي المقاعد لكن الأمر لا يتعلق 
برأي شــخص معــن. الأمر يتعلق بالمســؤولية في 

المقام الأول وليس أمرا شخصيا«.
وانتقد الأمير علي التصويت الذي تم في جلســة 
واحدة علــى اختيار الدولتن المنظمتن للنســختن 
المقبلتــن لــكأس العالــم قائــلا: »منح حــق تنظيم 
جلســة  فــي  و2022   2018 العالــم  كأس  بطولتــي 
واحــدة لم يكن جيــدا. لكن القــرار انتهــى على كل 
حال ونتطلع للمســتقبل ونرغب أن يسير كل شيء 
بشكل جيد في المســتقبل حتى لا يحدث أي إحراج 

لأي طرف«.
ورحــب رئيــس الاتحــاد الأردني بإقامــة كأس 
العالــم في قطــر معتبرا إياه »شــيئا طيبــا للمنطقة 
يدعو للتفاؤل لكننا نود في المســتقبل أن يتم اتخاذ 
القرارات بعد دراسة مستفيضة«. وقال الأمير علي 
انه ســيعمل في حــال فوزه بالمنصــب على تقليص 
الهــدر في الإنفــاق داخــل المنظمة وتحقيــق زيادة 
ملموســة فــي الإيــرادات وبالتالي زيــادة الأموال 

المتاحة للاستثمار في كرة القدم حول العالم.
وانتقد الأمير علي الطريقة التي يدار بها مشروع 
الهدف الذي يشــرف عليه الفيفا ويتيح للاتحادات 
الأعضــاء الاســتفادة مــن مشــاريع لتطويــر كــرة 
القــدم في بلادهــا. وقال: »مشــكلة برنامج الهدف 
إن طريقــة تطبيقــه غيــر صحيحة وبطيئــة وتجعل 
الاتحادات تميل إلى الاعتماد على الاتحاد الدولي«. 
وأضــاف: »بالعكــس فانني أرى ضــرورة الذهاب 

كشف عن أفكاره ضمن حملة ترشيحات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

الأمير علي: البرنامج هو الأساس ومصلحة »الفيفا« فوق الجميع 

 ■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الأفريقي لكــرة القــدم )كاف( دعم الكرة 
الأفريقية لاســتمرار السويسري جوزيف 
بلاتــر في منصب رئيس الاتحــاد الدولي 
للعبة. وقال عيســى حياتو رئيس الكاف 
في اجتمــاع الجمعيــة العمومية للاتحاد 
الأفريقــي فــي القاهرة، بحضــور بلاتر: 
تشــعر  أفريقيا  )بلاتر(.  ســيب  »عزيزي 
بالراحة في وجودك. أفريقيا ستظل معك«. 
إلى أن الاجتماع السابق  وأشار حياتو 
للجمعيــة العمومية للــكاف الذي عقد في 
مدينة ساو باولو البرازيلية في حزيران/ 
يونيو الماضي شــهد دعما كبيــرا لبلاتر، 
حتى قبل أن يعلن السويســري )79 عاما( 

ويســعى  جديدة.  لولاية  الترشــح  نيته 
لفترة  منصبــه  فــي  للاســتمرار  بلاتــر 
خامســة، من خلال الانتخابات المقررة في 
زيوريخ فــي 29 أيار/ مايــو. وفي أيلول/ 
التنفيذية  اللجنة  دعت  الماضي،  ســبتمبر 
للكاف جميع الاتحادات صاحبة العضوية 
الكاملــة، وعددها 54 اتحــادا، للتصويت 
لبلاتــر. وقال حياتــو: »مــا يقدمه بلاتر 
لأفريقيــا يتحدث عنه. بالنســبة لنا، إنه 
لا يــزال رجل المرحلــة«. وأضــاف :«مع 
مرور الوقت، لم تعد شــريكا أمينا فحسب 
ولكنك أصبحت صديقا لأفريقيا. ونحن في 
ونقدم  أصدقاءنا  نعرف  ما  سريعا  أفريقيا 

لهم ما يستحقونه«. 

■ غــزة - الأناضــول: أعلن حــكام كرة 
القدم في قطاع غزة، عــدم إدارتهم لمباريات 
الدوري، أو أي لقاء رسمي حتي إشعار آخر، 
جراء ظاهرة »الشغب« داخل الملاعب. وقالت 
لجنــة الحــكام، إن الحكام ســيمتنعون عن 
إدارة مباريــات الدوري، أو أي لقاء رســمي 
آخر بســبب ما وصفوه بـ«الهجمة الشرسة« 
التــي يتعرضون لها خــلال إدارة المباريات، 

والاعتداء على الحكام »ضربا« و«إهانة«.
وأضافت اللجنة، إن أجــواء المباريات لم 
من  يجري  ما  واصفين  مناسبة للتحكيم،  تعد 
أحداث شــغب جماهيري بالمسيئة للمسيرة 

الرياضيــة الفلســطينية. وتابعــت: »هناك 
تعدي لفظي، وجسدي على الحكام، وتعصب 
كبير، وشغب لا يمكن تحمله، وهو ما يتطلب 
وقفة حازمة من الاتحاد الفلسطيني ومعاقبة 

المعتدين على الحكام من الجماهير«.
واعتدى عدد من المشجعين السبت الماضي 
على حكــم مباراة جمعت اتحــاد خانيونس 
والشاطئ. وتتكرر حوادث الشغب في ملاعب 
غزة، الأمر الذي يستدعي تدخل قوات النظام 

والتدخل التابعة للشرطة الفلسطينية.
وكان اتحاد الكرة الفلسطيني، أعلن عن 
جلسة طارئة له، لمناقشــة تداعيات ظاهرة 

شــغب الملاعب، التي برزت مؤخرا في قطاع 
غزة. وقال الاتحاد إنه سيســعى لحل أزمة 
الحكام«  و«مساندة  الجماهيري«،  »الشغب 
والعمل على عدم توقــف مباريات الدوري، 
التي قال إنها دخلت مرحلة »الحسم«. وفي 
أغســطس/ آب مــن كل عام تبــدأ مباريات 
دوري غــزة، غير أن الحــرب الأخيرة التي 
شــنتها إســرائيل على غزة في السابع من 
يوليو/ تموز الماضي، واســتمرت 51 يوما، 
تســببت في تأجيل الــدوري، حيث بدأ في 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني، ومــن المقرر أن 

ينتهي في مايو/ آيار المقبل.

الأمير علي يحضر الاجتماع العام للاتحاد الافريقي في القاهرة 

بعد تغيير شروط السن
حياتو يمكنه البقاء رئيسا لـ»الكاف« 

الجزائر والغابون وغانا تتنافس 
على تنظيم أمم أفريقيا 2017

القاهــرة - رويترز: وافــق أعضاء   ■
الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالاجماع على 
المسؤولين  لعمر  الأقصى  الحد  لائحة  الغاء 
وهو ما سيسمح للكاميروني عيسى حياتو 
بالاســتمرار فــي منصب الرئيــس الذي 

يحتفظ به منذ مدة طويلة.
ومنحت 54 دولة فــي الاتحاد الافريقي 
موافقتها لصالح تغيير اللوائح التي كانت 
تمنع المسؤولين من البقاء في مناصبهم بعد 
سن 70 عاما. وظهر هذا المقترح بسبب عدم 
وجود حد أقصى للســن في الفيفا. ويأتي 
التغييــر في لحظة مناســبة لحياتو الذي 
يبلــغ حاليا 68 عاما لكنه لــم يكن ليتمكن 
من خوض الانتخابات القادمة في 2017 اذا 

الولاية  وتنتهي  القديمة.  اللوائح  استمرت 
الحالية لحياتو في 2017 وســيتطلع الآن 
للبقاء فــي منصبه لأربع ســنوات أخرى 
حتى 2021 على الأقل عندما يكون عمره 75 
عاما. وتوجد لائحة فــي الاتحاد الافريقي 
تنــص على اختيــار الرئيس مــن اللجنة 
التنفيذية الخاصة به لكــن الفيفا لي لديه 
نفس القواعد. وحياتو هو أطول مســؤول 
الفيفا حيــث يتولى حاليا  بارز بقاء فــي 
منصب نائب الرئيــس. ولم يواجه حياتو 
وهو مســؤول ســابق في ألعــاب القوى، 
افريقيا  المنافســين الجادين في  الكثير من 
منذ فوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد عام 

 .1988

■ القاهــرة - الأناضول: تتجه الأنظار اليوم صوب مقر الاتحاد الأفريقي 
في العاصمــة المصرية لمتابعة حســم الدولة التي ستســتضيف بطولة أمم 

أفريقيا 2017 على أن يتم بعدها سحب القرعة مباشرة.
ويعقد المكتــب التنفيذى للاتحــاد الأفريقي اجتماعا اليــوم مع مندوبى 
الدول الثلاث التى تتنافس على نيل شــرف تنظيــم أمم أفريقيا 2017 وهى 
الجزائر والغابون وغانا، بعدما كانت ليبيا الفائزة بتنظيم النســخة المقبلة 
إلا أن ســوء الأوضاع الأمنية فيها دفع الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار بسحب 
البطولة منها. وكان الكاف منح الكاميرون تنظيم نسخة 2019 وكوت ديفوار 
2021 وغينيا 2023. وبعد الإعلان عن الدولة المســتضيفة للبطولة الأفريقية 
ســيتم على الفور إجراء القرعة، حيث سيتم تقسيم 52 منتخبا من المشاركين 
بالتصفيات إلى 13 مجموعة تضم كل واحدة 4 فرق، ويتأهل أصحاب المراكز 
الأولى مباشــرة للنهائيات بالإضافة أيضا لأفضل فريقين من أصحاب المركز 
الثاني. وســتنطلق التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا في الثامن من يونيو/ 

حزيران المقبل.

■ طهران - د ب أ: رفض الأهلي الســعودي 
الإيراني  تبريز  تراكتــور  مضيفه  أمام  الهزيمة 
ليتعادل معه فــي عقــر داره 2-2 في الجولة 
الرابعة من مباريــات المجموعة الرابعة لدوري 

أبطال آسيا. 
فيه  وندرت  متوســطا  الأول  الشوط  وجاء 
الســلبي،  بالتعادل  لينتهي  التهديفية  الفرص 
حيــث غلب عليه الحذر الدفاعي بشــكل كبير. 
الثانــي، تقدم إدير لوســيانو  وفي الشــوط 
لتراكتور في الدقيقة 60 ثم أدرك عمر الســومة 
التعادل للأهلــي بهدف رائع فــي الدقيقة 74. 
بعدها أضاف شــاهين ثاقيبي الهــدف الثاني 
لتراكتــور في الدقيقة 77 لكن الســومة واصل 
تألقه وخطــف التعادل فــي الثواني الأخيرة 
لينقذ الفريق من تلقي أول هزيمة له بالموســم. 
ورفع الأهلــي رصيــده إلى ثمانــي نقاط في 
نقاط  أربع  مقابــل  الرابعة  المجموعــة  صدارة 

لتراكتور. 
وجدد الأهلي الإماراتــي آماله في الصعود 
لدور الستة عشــر بعدما انتزع فوزا صعبا من 
مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف 
ضمن المجموعة الرابعة. ويدين الاهلي بالفضل 
في هذا الفوز لإيفرتون ريبيرو لاسيما وأنه هو 
الــذي احرز هدف الفريق الوحيــد في الدقيقة 
81. ورفــع الأهلــي رصيده إلى خمســة نقاط 
وصعد للمركز الثاني خلف الأهلي الســعودي. 
في المقابل تجمد رصيد ناســاف كارشــي عند 
أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن 
تركتور ســازي تبريز الذي يحتل المركز الرابع 

والأخير. 

وأوقــف كاشــيما انتلــرز اليابانــي قطار 
تغلب  بعدما  الصينــي  غوانتشــو  انتصارات 
عليه 1/2 في المجموعــة الثامنة. وأحرز هدفي 
كاشــيما ياسوشــي ايندو من ركلــة جزاء في 
الدقيقة  في  تاكاساكي  وهيرويوكي   19 الدقيقة 
90. وأحرز هدف غوانتشــو الوحيد إليكسون 
في الدقيقة 74. والفوز هو الأول لكاشــيما منذ 
بدايــة دور المجموعات ليحصد أول ثلاث نقاط 
له ويبقى في المركــز الأخير في المجموعة بينما 
تجمد رصيد غوانتشو عند تسع نقاط وحافظ 
على صدارة المجموعة. وفي مباراة ثانية تعادل 
اللقب،  حامل  الأســترالي،  ســيدني  ويسترن 
مع ضيفه إف ســي ســول الكــوري الجنوبي 
1/1. تقدم لويسترن ســيدني كريم بولوت في 
الدقيقة 12 قبل أن يتعادل إف ســي ســول عن 
طريق كوي و هان في الدقيقة 72. بهذا التعادل 
رفع الفريقان رصيدهما إلى خمس نقاط واحتل 
الأهداف  بفارق  الثاني  المركز  سيدني  ويسترن 

عن سول.
الأربعة  الفــرق  بين  المنافســة  واشــتعلت 
للمجموعة السادسة، ففي المباراة الأولى تعادل 
ســيونغنام إلهوا تشــونما الكوري الجنوبي 
سلبا مع غوانتشو ار اف الصيني. وفي المباراة 
الثانيــة انتزع غامبــا أوســاكا الياباني فوزا 
صعبــا من مضيفــه بوريــرام التايلندي 1/2. 
وتصدر سيونغنام المجموعة بسبع نقاط بفارق 
الأهداف عن بوريرام، بينما حل غوانتشــو في 
المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف 
عن أوســاكا الذي يحتل المركــز الأخير بنفس 

النقاط. 

الأهلي السعودي يرفض الهزيمة أمام تراكتور الإيراني ويتعادل بثنائية »السومة« دوري أبطال آسيا 

■ القاهرة - د ب أ: أقدم الاســباني خوان كارلوس 
جاريدو مدرب الأهلي المصري على طرد حسين السيد 
»مارســيلو« الظهير الايســر للفريق من مران الاثنين 
بسبب رفضه تنفيذ تعليمات المدرب وتعمده الاستهتار 
فــي تنفيذ الجمل الفنية التي يكلــف بها داخل الملعب. 
ونفّذ مارســيلو تعليمات جاريدو علــى الفور وغادر 
ملعب مختار التتش واكتفى بجلســة تدريبات بدنية 

في صالة الالعاب البدنية بالنادي. 
ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة امام الاسماعيلي 
اليوم في اســتاد الجونة في الغردقة ضمن منافسات 
المرحلــة الرابعة والعشــرين. وســيعاني الاهلي من 
نقص عددي في الجبهة اليســرى في حالة اســتبعاد 
حسين السيد من قائمة مباراة الاسماعيلي بسبب عدم 

جاهزية صبري رحيل العائد من الاصابة. 

الدوري المصري
جاريدو يطرد مارسيلو 

من مران الأهلي بسبب الرعونة 

الاتحاد الافريقي 
يعلن دعمه لبلاتر 

نجم الاهلي السعودي عمر السومة يحاول تخليص الكرة بن لاعبن ايرانين 

لدولة ما ومعرفة كل احتياجاتها ونبدأ في التنفيذ. 
اســتغربت لوجــود دول كثيــرة في العالــم تفتقر 
للأدوات البسيطة لممارســة كرة القدم وهذا شيء 
خاطئ«. وتابع: »وبالنســبة لموضــوع الدعم الذي 
يقدمــه الفيفا للاتحادات فأنا اعتبــره غريبا بعض 
الشيء لأنه ينطبق على الجميع. ألمانيا مثل جزيرة 
صغيرة وهــذا أمر خاطــئ ولا بد أن نكثــف الدعم 
للدول الأكثر احتياجــا وهذا موجود في برنامجي 
لكن أهم شــيء التطبيق على الأرض«. واســتطرد: 
»تطلــق الوعود دائمــا قبل الانتخابــات لكن يتعن 
أن يعــرف كل اتحاد ما ســيحصل عليه خلال أربع 

سنوات وليس في فترات انتخابية بعينها«.
وتنــاول الأميــر علــي وهــو نجــل ملــك الأردن 
الراحل الحســن بن طلال والملكة علياء، الأسباب 

التي دفعته للترشح وفي مقدمتها الرغبة الشديدة 
في تصحيح أوضــاع قال انه لن يصبر عليها إن لم 
يحــدث تغيير علــى رأس الفيفا، مشــيرا إلى أنه لا 
يشعر بالقلق من أي منافس. وقال: »جئنا من أجل 
خدمة كرة القدم عالميا وأصبح هناك مرشح عربي 
مقبــول للعالــم وهذا حق مشــروع. أول شــيء... 
لا اشــعر بالقلــق فهو حق مشــروع للجميع. ادخل 
هــذه الانتخابات بدون حســابات ولا أي رغبة في 
الثــأر فهو ليس موضوعا شــخصيا. جئنا من اجل 
تطوير الاتحــاد الدولي. نرغب فــي الإبقاء على ما 
هــو جيــد وتطوير أشــياء أخرى«. وأضــاف: »أنا 
جاهــز للاســتفادة مــن الجميــع، مــن الاتحادات 
والشــخصيات. نحــن في خدمــة كرة القــدم وأي 
شــخص في العالم هدفه خدمة كرة القدم سنكون 

على اتصال به وأتمنى الحصول على دعمه«.
وأشــار الأمير علي المتزوج من الأميــرة ريم، وهي 
ابنة الأخضر الإبراهيمي المســؤول السابق في الأمم 
البــارز، ولديــه  المتحــدة والدبلوماســي الجزائــري 
طفــلان: »قــرار الترشــح لم يكن ســهلا فلــدي عائلة 
وأطفــال صغــار والمهمة ليســت ســهلة لكــن بعد أن 
تحدثــت مع زملائــي رأيت ضرورة أن يقوم شــخص 
بتغييــر الأمور من اجل المســتقبل ومصلحة المنظمة«. 
ورفض الأمير علي فكرة وجود مواجهة بن الشــباب 
الــذي يمثله وبلاتــر )79 عاما( قائلا: »الشــباب ليس 
بالعمر ولكــن بالفكر واعتقد اننــا إذا نجحنا في هذه 
الانتخابــات فإنهــا ســتكون دافعا قويــا للاتحادات 
حــول العالــم للتحــدث بحريــة وأريحية وبــدون أي 

ضغوط. هذا حق لنا جميعا«.
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■ الاتفاق الذي يتبلور بين إيران والقوى 
العظمى هو عمليا لقــاء مصالح بين زعيمين 
قويين، يتطلعان إلى الدخــول إلى صفحات 

التاريخ.
لقد انتخــب روحاني في حزيــران 2013 
تحت علمين  ـ  حرية وتحســين الاقتصاد. في 
الموضــوع الاول بات له منــذ الان انجازات، 
ولكــن كي يفــي بتعهــده الثاني ويحســن 
الاقتصاد يجــده ملزما بالحــرص على رفع 

العقوبات. 
وتســمح طريقــة الانتخابات فــي إيران 
للرئيــس ان ينتخــب لولايتــين من خمس 
ســنوات. ويريــد روحانــي أن ينتخب مرة 

اخرى في 2018  ـ  والى هناك تتجه نيته.
أمــا اوباما فقــد انتخــب لولايــة ثانية 
فــي 2012. وهو يقــود في مجال السياســة 
الخارجيــة اســتراتيجية جوهرهــا »القوة 
الرقيقــة«  ـ  الدبلوماســية في ظــل التهديد 
لاســتخدام القــوة. نجاحاتــه حتــى الان 
محدودة والاتفاق المتبلور مع إيران سيعتبر 
قمة تاريخية اختراقية، انجازا هائلا. عنصر 

الزمــن دراماتيكي بالنســبة لــه، فعليه أن 
القريبة  الانتخابات  الاتفاق قبل  إلى  يتوصل 

القادمة.
لقــد ادى لقاء المصالــح هذا إلــى بداية 
محادثات ســرية، ولدت الاتفاق المرحلي بين 
القوى العظمى وإيران في نهاية 2018، حيث 
زرعت بــذور الاتفاق المتبلــور اليوم والذي 
في مركزه حق إيران فــي مواصلة تخصيب 

اليورانيوم. هذا هو جذر الشر.
يمكنني أن اشــهد أن فــي الماضي اطلعت 
إسرائيل على مسائل جوهرية من هذا القبيل. 
ففي كل ما يتعلق بكوريا الشــمالية، اشركنا 
بل وحذرنا من خــداع تحقق. هذه المرة، رغم 
الاهميــة الهائلة، لم تكن إســرائيل في ســر 
الموضوع، ولا ســيما عقب منظومة العلاقات 
العكرة بــين نتنياهــو واوبامــا والتخوف 
الامريكي من أن يكون من شــأن إسرائيل أن 
تعرقل الاتفاق. وكان كشــفت أمر المفاوضات 
السرية بين إيران والقوى العظمى، كما نشر، 
محافل اســتخبارية في إســرائيل، والباقي 

مجرد تاريخ.
رغم جهــود إســرائيل، فانها لــم تنجح 
فــي منع البرنامــج النــووي الإيراني. وفي 
المتحدة  الولايات  غياب تفاهمات ســرية مع 
ومنظومــة علاقــات قويــة بــين الزعيمين، 
ستجد إسرائيل صعوبة في التأثير عليه في 
المســتقبل ايضا. فالمواجهة العلنية والتوجه 
الكونغرس من فوق رأس اوباما  إلى  المباشر 
لم تجدي المصلحة الإسرائيلية نفعا وساهمت 

بقدر لا بأس به في »تفاهمات لوزان«.
هــذه التفاهمــات خطيــرة جــدا، ولكن 
مشــكوك فيه أن تصــل إلى اتفــاق مكتوب 
وملزم. فخامينئي لم يقــل بعد كلمته، وعلى 
اوباما أن يجتــاز الكونغرس الامريكي. وفي 
هذه الاثنــاء، تواصل إيران تطوير صواريخ 
باليســتية بعيدة المدى، تشارك حتى الرقبة 
من خــلال حزب الله في لبنان وفي ســوريا 
تســيطر على مناطق جديدة في العراق وفي 

اليمن وتشدد المواجهة بين الشيعة والسنة.
لا يترك ســلوك الإيرانيين مجالا للشك  ـ  
ففي نيتهم خداع الغــرب والبقاء دولة حافة 

نووية. والتوقيع على الاتفاق من المتوقع ان 
يجري في نهاية حزيران  ـ  وشهران ونصف 
هي زمن طويل في الشــرق الاوسط. لا يزال 
لإســرائيل الوقت للتأثير والحسم في الملعب 
الدبلوماسي قبل أن نكون مطالبين بخيارات 

اخرى.
والان على نتنياهو »أن يحســب مســارا 
جديــدا«. أولا، عليه أن يتوصل إلى تفاهمات 
هادئة مع الزعامة السنية المعتدلة في المنطقة 
وأن يشــركها في الخطــوة. لدينــا مصالح 
مشــتركة واضحة وامكانيــة كامنة لتعاون 
هام. ثانيا، عليــه أن يبادر إلى لقاء مع اوبام 
كخطوة ناجعة وحرجة في الطريق إلى وقف 
مطلوب  الغــرض  ولهذا  الإيرانــي،  النووي 

دراسة جدية.
عليه أن يصــل إلى البيت الابيض مع عدد 
»من المطالب والتوصيات المهنية« مسنودة من 
قادة جهاز الامن ورؤســاء الكتل الصهيونية 
العقوبات يكون  الكنيست. اساسها: رفع  في 
تدريجيــا وقابل للتراجع، مــن الخفيف إلى 
الثقيل، ويستغرق ما لا يقل عن نحو سنة إلى 
يسمح  لا  »وصولات«.  الإيرانيون  يعرض  أن 
بالبحث والتطوير فــي الموضوع النووي في 
إيران، وذلك لان تخصيــب اليورانيوم تقرر 
إلى »مســتوى مدني«  ـ  وهذا تحقق منذ زمن 
بعيد. تفكيك »مجموعة الســلاح« )المسؤولة 
عن تركيــب القنبلة علــى رأس الصاروخ(، 
تقليص ترسانة الصواريخ الباليستية وعلى 
إيران ان تكف عن كل انشــغال في الإرهاب. 
ويسري الاتفاق لـ 15 سنة على الاقل ويسند 

برقابة دولة شاملة ومعمقة.
ســيدي رئيس الوزراء، هــذا اللقاء هام 
اكثر من كل خطاب تلقيه في الكونغرس. الان 
تحدث مع الرئيس مــن القلب إلى القلب، بلا 
وســائل إعلام، قف عند المصالح الإسرائيلية 
بصفتك الرجل الذي كلفه وزير التاريخ قيادة 

إسرائيل.
سافر يا بيبي سافر.

٭ رئيس أركان ووزير دفاع سابق
يديعوت 7/4/2015

التوقيع على الاتفاق النهائي سيجري في حزيران وهناك مدة كافية لتحسينه

يا بيبي تحدث مع أوباما
إيال زيسر

■ مع انتهاء الاحتفالات في واشــنطن وطهران بمناسبة 
التوصل إلــى اتفاق المبادئ بين إيــران والولايات المتحدة 
وشــركائها، حان وقت الحســاب. ولكن حيث يتضح شيئا 
فشــيئا للدول العربية الســنية المعتدلة، التي ترى نفسها 
كحليفة لواشــنطن في المنطقة، بأن التوقــع الامريكي منها 
ليس فقط دفع حســاب الوجبة بل أن تكون جزءً من قائمة 

الطعام المعد لاشباع شهية إيران.
لقــد قيل الكثير حــول الخطر الكامن الــذي ينتظر دول 
المنطقة، وليس فقط إسرائيل، من الاتفاق المتبلور بين اوباما 
وروحانــي. هذا الخطر يكمن ليس بالتحديد في مســألة ما 
سيحدث في المنطقة بعد نحو العقد أو حتى قبل ذلك، عندما 
تقرر إيران أنه حان الوقــت لتتحول إلى دولة نووية. قرار 
كهذا لا يقف الآن على ســلم الاولويات من جهة الإيرانيين، 
ومــن الممكن جدا أنهم يفضلون تأجيله لبضع ســنوات إلى 
حين نشــوء الظروف الاقليمية والدوليــة التي تُمكنهم من 

اتخاذ قرار كهذا.
المشــكلة هي أن الدعــم الــذي يتلقــاه الإيرانيون من 
واشــنطن، ولا نتحدث عن حرية المناورة السياسية، وفي 
أعقاب رفــع العقوبات وحتــى حرية اقتصاديــة للتجرؤ 
والمناكفة أكثر من الســابق، فــي محاولة تعزيــز تأثيرها 
الاقليمي ازاء إســرائيل، بل ايضا وفي الاساس ازاء الدول 
العربية المعتدلة. اربع دوائر تأثير وتدخل إيراني ظهرت في 
الســنوات الاخيرة في منطقتنا. وفي كل واحدة منها علينا 

أن نتوقع نشاطا وتهديدا إيرانيا ملموسا أكثر من الماضي.
في الدائــرة الاولى يــدور الحديث عن مواقــع إيرانية 
موجودة منــذ فترة تحت ســيطرة طهران. أولهــا النظام 
السوري لبشار الاسد الذي يصارع للحفاظ على حياته في 
دمشــق والى جانبه حزب الله في لبنان وحركة حماس في 
قطاع غــزة. كل هؤلاء  يعتمدون عســكريا واقتصاديا على 
مائدة طهــران ويحتاجون كثيرا للمســاعدة الإيرانية في 
صراعهم على البقاء أمــام خصومهم. من الواضح أن اتفاقا 
امريكيا إيرانيا ســيُعطي إيران حرية حركة بل قدرة كبيرة 
أكثر من الســابق لتقديم مســاعدة كهذه. ليس فقط فقراء 
إيران يمكن أن يســتفيدوا من الثمــار الاقتصادية لانفتاح 
إيــران علــى العالم ولكن قبــل الجميع مقاتلــو حزب الله 
وحماس الذين تصل رواتبهم ومعداتهم مباشرة من جيوب 

الإيرانيين.
فــي الدائــرة الثانية نجد معظــم الاراضي الســورية 

المســيطر عليها من قبل المتمردين السنيين، جزء من اراضي 
لبنان التي لم تســقط بعد بكاملها تحت سيطرة حزب الله، 
وكما هو مفهوم العراق واليمن التي دُفع فيها الشيعة الذين 
يعيشون في هذه الدول إلى أحضان إيران وهذه من جانبها 
تشــجعهم على القيام بنفس اعمال حزب اللــه في لبنان، 
والتحول إلى قــوة إيرانية متقدمة على شــواطيء البحر 
الاحمر وفي قلب العراق. من ناحية الولايات المتحدة وقبل 
التوقيع على الاتفاق النووي فان نشــاطات إيران في هذه 
المناطق مباركة، لأن من شــأنها أن تضعف المنظمات السنية 
المتطرفة التي هي من وجهة نظر واشنطن التهديد الحقيقي 

للمصالح الامريكية في المنطقة.
في الدائــرة الثالثة توجد دول الخليــج، مثل البحرين 
التــي توجد فيها اغلبية شــيعية، ولكن إلــى جانبها ايضا 
دول خليجية اخرى مثل عُمان وحتى العربية الســعودية 
التي جزأها الغربي مسكون من قبل الشيعة. هذه بدون شك 
ستشــعر في الفترة القريبة بقوة اليد الإيرانية التي تعمل 

على تشجيع الشيعة على رفع رؤوسهم ضد حكامهم.
الحديث في هذا السياق لا يدور عن مخططات للمستقبل 

البعيد، ولكن عن نشاطات إيرانية محددة وآنية. حيث أنه 
أكثر مما يدفع الاتفاق الإيرانــي  ـ  الامريكي طهران باتجاه 
الذرة فهــو يمنحها مكانة دولــة عظمى اقليمية شــرعية، 
شريكة في مباحثات الكبار، الدول النووية الخمسة العظمى 

في العالم القديم أضيفت لها الآن إيران.
لقــد طمحت إيران دائما إلى مكانة كهذه التي تعني ليس 
فقط احترامــا ولكن توســيع النفوذ الإيرانــي إلى المجال 
المحيط لإيران بدءً من الخليج الفارسي وانتهاءً بما يسميه 
الإيرانيون »حلقة الأمــن« الإيرانية التي تمتد من مرتفعات 
إيران وحتى الشــواطيء الغربية للبحر الابيض المتوسط، 
وتشمل لبنان وغزة وإسرائيل. بهذا يمكن تفسير القلق في 

العالم العربي ازاء الاتفاق الذي طُبخ في لوزان.
وهكذا، في واشــنطن وطهران يحتفلون، وفي إسرائيل 
يقضمون أظافرهم قلقا، ولكن في العالم العربي يستعدون 

لدفع الحساب.

إسرائيل اليوم 7/4/2015

إنه يمنح إيران مكانة دولة عظمى في الإقليم أكثر مما يتيح لها فرصة تصنيع الذرة

الاتفاق موجود والآن ننتظر الحساب

شلومو افنيري

■ في أعقاب اتفاق الاطــار بين القوى العظمى 
وإيران بانتظار إســرائيل فتــرة صعبة. واضح 
أن هجمــة الإعــلام اللفظي التي ادارهــا بنيامين 
نتنياهو باءت بفشــل مزدوج. فهي لم تمنع اتفاقا 
تراه حكومة إسرائيل اتفاقا سيئا بل ودهورت إلى 
الدرك الاســفل بالعلاقات مع اوروبا ولا سيما مع 

الولايات المتحدة. 
إسرائيل  على  ســيتعين  التالية  الأشــهر  وفي 
النظر في خطواتها بالنســبة للمستقبل ايضا في 
الواقع الــذي تكون فيه إيران قــوة عظمى حافة 
نووية، وبالنســبة للســبل للخروج مــن العزلة 
الدولية الدبلوماسية والسياسية والتي تعاظمت 
بســبب بعض من تصريحــات نتنياهو في حملة 

الانتخابات.
ان حكومــة يمينية ســتعمق فقــط الأزمة مع 
الغرب وتواصل ضعضعة مكانة إسرائيل الدولية. 
وعليه، فهنــاك الان بالذات حاجة عاجلة لحكومة 
مسؤولة وغير متحمسة. مطلوب حكومة لا تنجر 
إلى شعارات متزلفة للجمهور ربما تجلب لها تأييد 
أجزاء من الجمهور في البلاد، ولكنها تعمق الشرخ 
بيننا وبــين العالم الديمقراطي، بالذات في الوقت 
الذي تحظى فيه إيران بشرعية دولية وملاطفات 

من دول الغرب.
وعليــه فمن المهم جدا الا يجلــس في الحكومة 
وافيغدور  بينيت  نفتالــي  مثل  متطرفون  القادمة 
الامنية  الحصانــة  فــي  مســاهمتهم  ليبرمــان، 

والسياسية لإسرائيل في الحكومة السابقة كانت 
مساهمة سلبية. كما ينبغي ان نتذكر بان الحزبين 
تكبدا هزيمة ســاحقة في الانتخابــات. يتبين انه 
رغم كل ما قيل في وســائل الإعــلام، فان الناخب 
اليميني الإســرائيلي ليس غبيا وعشــرات الاف 
الناخبين ممن اعطوا فــي الماضي اصواتهم للبيت 
اليهودي ولإســرائيل بيتنا فهمــوا بان الخطاب 
الحزبين  لرئيسي  المســؤولية  وعديم  الحماســي 

الحق بإسرائيل ضررا سياسيا واخلاقية.
لعلــه ليس ســليما مــن الناحية السياســية 
قول هذا في أجواء الكآبة التي يعيشــها اليســار 
منذ الانتخابــات، ولكن في معســكر اليمين تلقى 
ضمن  المتطرفــين،  حســاب  على  دعما  نتنياهــو 
امور اخرى لان نفس جمــوع الناخبين ملت اثارة 
النعرات والكراهية من جانــب ليبرمان وبينيت. 
وفي نظرة إلــى الوراء، فان الجمهــور ملزم بان 
يتذكر بانه رغم النتائج القاســية للحرب في غزة 
فــي الصيف الماضي، قــاد نتنياهــو خطا معتدلا 
بالنســبة للتصريحات الهجومية وغير المسؤولة 
لبينيــت وليبرمان. فقد أثار هــذان الزعيمان في 
زمن الحرب مخاوف المواطنين بشكل كان سيؤدي 
في كل دولة مرتبة إلى ابعادهما عن الحكومة على 

نحو فوري.
ولا بــد ان نتنياهــو هو الاخر يعــرف هذا في 
داخل قلبه، ومعقول الافتــراض بانه عندما يفكر 
كيف يوجه سياســته حيال التحــدي الإيراني  ـ  
وأولا وقبل كل شيء كيف يتصرف حيال الولايات 
المتحدة والغرب  ـ  يفهم بان شــركاء مثل ليبرمان 
وبينيــت ســيجلبون مصيبــة ليس فقــط على 

حكومته بل وعلى الدولة بأسرها.
وعليــه، فــان حكومــة وحــدة مع المعســكر 
الصهيوني وبدون بينيــت وليبرمان هي الخيار 
المسؤول الوحيد الذي يوجد الان لإسرائيل )ربما 
ايضا بدون موشيه كحلون الذي يحاول ان يجعل 
نفســه دكتاتــورا اقتصاديا، ولكن هــذا في هذه 
أقل حرجا(. كوزير خارجية  اللحظة هو مشــكلة 
يمكن لاسحق هرتســوغ أن يرمم مكانة إسرائيل 

كدولــة محبة للســلام والديمقراطيــة. ووجود 
المعســكر الصهيوني في الحكومة  ـ  وربما في ظل 
اعطاء مكانة قرب طاولة الحكومة لعاموس يدلين 
ايضا، الغنــي بالتجربة والتفكــر، وان كان هذا 
ليس بسيطا  ـ  سيســمح باتخاذ قرارات متوازنة 
ومسؤولة سيكون ممكنا ان يتبلور حولها اجماع 

وطني واسع.
ويمكن لمثل هذه الحكومة ان تحاول اســتئناف 

تكون  الا  والضمــان  الفلســطينيين  مــع  الحوار 
إســرائيل معزولة تمامــا في هذه المســألة بينما 
ســتجعل حكومة يمينية إســرائيل تتخذ صورة 
الاحتلال العنيــف والعنصري اكثــر فأكثر. وأنا 
على وعي في أن تسيبي لفني ســيتعين عليها أن 
تبتلع بضعة ضفادع. ولكن في ضوء فشلها، الذي 
وجد تعبيره في تدهور »كديما« الذي كان الحزب 
الاكبر في الكنيســت ليصبح كتلــة ضيقة، مليئة 
بالاوهام وعديمة الصلة، يمكن الامل في أن تنجح 
في التغلب على رواسب الماضي وابداء المسؤولية. 
لحكومة كهــذه، التي تقوم على اســاس الكتلتين 
الكبيرتين في الكنيست، يوجد ايضا احتمال في أن 
تدوم والا تكون عرضة، مثلما في الولاية السابقة 
لابتزاز الكتل الصغيرة التــي وصفها نتنياهو بـ 
)الخطأ( شــركاءه الطبيعيين. كما أن قدرة الحكم 
ستخرج هي الاخرى معززة من مثل هذه الحكومة.

بعد حملة انتخابــات فظة بما لا مثيل له، ليس 
ســهلا للكتلتين الكبيرتين ولقادتهما ان يصحوا، 
ولكن المســؤولية تســتوجب ذلك. كما أن هذا ما 
ينبغي للجمهور، الذي انتخب الحزبين الكبيرين، 

ان يطلبه منهما الان.
في الوضــع الصعب الــذي توجد فيــه دولة 
إسرائيل محظور عليها ان تقاد من حكومة تتماثل 
فــي العالم مع شــخصيات لا مجــال لمواقفهم في 
الخطاب الديمقراطي. ينبغي لإســرائيل أن تبذل 
كل جهــد مســتطاع لتعميق علاقاتهــا مع الغرب 
الديمقراطــي. واضــح أن بعض مــن تصريحات 
نتنياهو في حملة الانتخابات لم تســاهم في ذلك 
وقد فهم هو نفســه هــذا ايضا، ولكــن الارتباط 

المتجدد لليبرمان وبينيت ســيعمق فقط الشكوك 
فــي دوافعــه، ســيمس بمصداقيته وســيعمق 
الاغتراب بين إســرائيل والعالم. وتعنى وســائل 
الإعلام فــي البلاد في مســألة أي حقائق يحصل 
عليها ليبرمان وبينيت، ولكن هذه ليست المسألة 
الهامة. فبعد فشــلهما، حيث ان قســما كبيرا من 
مؤيديهم شــهدوا بانهم ملوا اثــارة الكراهية  ـ  لا 

مكان لهما في الحكومة.
لا شــك أنه توجد فجــوة عميقة بــين مواقف 
الليكود والمعسكر الصهيوني، ولا معنى لطمسها. 
ولكن توجد لهما الان اجندة مشــتركة  ـ  محاولة 
الدولية، ضمان ان تكون  ترميم مكانة إســرائيل 
اذن صاغيــة قدر الامــكان لمواقف إســرائيل في 
المســألة الإيرانية المعقدة والاثبات بان في الواقع 
الصعب الذي نعيش فيه فان إسرائيل مع ذلك هي 

اثينا وليست سبارطه.
هذه مفاهيم تمكن مناحيــم بيغن في حينه من 
استيعابها حين ادار مفاوضات مع الرئيس المصري 
انور الســادات. وقــد ضمن له هذا ولإســرائيل 
دعم العالم حتــى عندما لم يتفق معــه دوما. من 
هذه الناحية، فان الليكود والمعســكر الصهيوني 
ينتميــان إلى التيار المســؤول فــي الصهيونية، 
والذي في نهاية المطاف يعرف في أزمنة الاختبار 
متى ينغبي التنازل  ـ  من أجل مســتقبل المشروع 
الصهيوني  ـ  سواء عن المواقف الايديولوجية ام 
عن الطموحات الشخصية. في هذه الايام يعد هذا 

التحدي المشترك لنتنياهو وهرتسوغ وحزبيهما.

هآرتس 7/4/2015 

حكومة وحدة مع المعسكر الصهيوني وبدون بينيت وليبرمان هي الخيار الوحيد 

مطلوب سلطة تنفيذية مسؤولة

نير حسون

■ الربط بين عيــد الفصح اليهودي وعيد الفصح المســيحي ملأ 
ثانيــة في الايام الاخيرة شــوارع القدس القديمة بالســياح. ولكن 
المعطيات تشير إلى أن ازمة السياحة في القدس منذ الصيف الماضي 
لم تنته بعد. في الايام التي ســبقت عيد الفصح كانت درجة اشغال 
فنادق القدس نحو 60 بالمئة فقط، وفي ليل الفصح وفي العيد الثاني 
)الموازي لسبت النور للطوائف الشرقية( وصل الاشغال إلى 80  ـ  85 
بالمئة. حسب تقدير رئيس اتحاد الفنادق في المدينة، آريه زومر، فان 

المعطيات أقل بنحو 20 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
لكن النجاة لفرع الســياحة في المدينة يمكــن أن تأتي من مصدر 
مفاجــيء  ـ  الدول الإســلامية بشــكل عام والدول العربية بشــكل 
خاص. في الاسبوع الماضي نشــرت مجموعة مفتين في دول الخليج 
الفارسي فتاوى تسمح وتوصي بزيارة القدس. هذه الفتاوى )التي 
نشــرت بالعبرية للمرة الاولى في صفحة الفيس بوك 0202( تنضم 
إلى نقاش سياسي وديني يثير العالم العربي منذ ثلاث سنوات. هذا 
الخطاب ينضم إلى معطيات تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الحجاج 

المسلمين القادمين إلى المدينة.
»الناس يخافــون، ولكن  أعداد الراغبين فــي المجيء إلى القدس 
تزداد«، يقول رائد عطية، صاحب مكتب الســفر »هلا تورز« من بيت 
لحم، والمتخصص في احضار السياح المسلمين إلى البلاد. »اذا غيرت 
إسرائيل اسلوبها، فأعتقد أن الملايين ســيحضرون. أنا متأكد. ليس 

هناك فرق بينهم وبين الحجاج من اوروبا والولايات المتحدة«.
اذا تحدثنــا عن ارقــام فعلية فان الحديث يــدور عن تقلص عدد 
الزائرين إلى إسرائيل، وفي السنوات الاخيرة سجلت زيادة في عدد 

الزوار من الدول الإسلامية. 
فــي الســنة الماضية دخل إلــى إســرائيل 26.7 ألف ســائح من 
أندونيسيا و23 ألف من تركيا و17.7 ألف من الاردن ونحو 9 آلاف من 
ماليزيا ونحو 3.300 من المغرب. الحرب في غزة أوقفت هذه الزيادة 
في بداية 2015، لكن في الاشــهر الاولى من السنة الحالية دخل على 

الاقل 10 آلاف سائح مسلم إلى إسرائيل.
الخطاب الفلســطيني والعربي حول هذا الموضوع بدأ في 2012، 
في حينه دعا رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس المسلمين 
للمجيء إلى القدس. حماس تعارض بشــدة زيارة القدس. حتى لو 
كان الحديث عن زيارة لاغراض دينية والتي تســاعد في الاســاس 
اصحاب المصالح التجارية الفلسطينيين، لأنه تم تحت رعاية الحكم 
الإســرائيلي في المدينة ويشكل اعترافا واقعيا بإسرائيل. إلى جانب 
حماس يقف المفتي الاكبر في العالم الإســلامي، يوسف القرضاوي. 
في الجهة المقابلة يدعي مفتون آخرون يدعمون مقاربة فتح أن النبي 
محمد نفسه ايضا جاء إلى المدينة في رحلة الاسراء والمعراج الواردة 

في القرآن حتى وهي ليست تحت الحكم الإسلامي.
في هــذه الاثناء يبــدو أن مجــرد وجود النقاش خلق شــرعية 

للمجيء إلى إســرائيل. صحيح أن اغلبية السياح المسلمين يجيئون 
من دول غير عربية مثل تركيا والهند واندونيســيا وماليزيا. ولكن 
هنــاك ايضا مجموعات من المغرب، تونس والاردن وزائرين من دول 

الخليج. مجموعات من الحجاج المسلمين تأتي من دول اوروبية.
الزيارة المتوسطة تستمر اربعة ايام وتتضمن يوما كاملا للزيارة 
والصــلاة في المســجد الاقصى والبلــدة القديمة. زيــارة بيت لحم 
والخليل وموقع النبي موســى وأريحا. معظم الــزوار يدخلون إلى 
إسرائيل عن طريق جســر اللنبي، والاقلية تأتي عن طريق مطار بن 
غوريون. »في مرات عديدة يقولون لــي إنهم لا يريدون المجيء عن 
طريق تل ابيب لأنها إسرائيل. عندها نشرح لهم أن كل المعابر تسيطر 

عليها إسرائيل«، يقول عطية.
حسب أقوال عطية، الفحص في جســر اللنبي يمكن أن يستغرق 
بين 8  ـ  10 ســاعات الامر الذي يثقل جدا على الزوار. »هذا جزء من 
السياســة، بصورة متعمدة يضعون العقبات أمامهم حتى لا يعودوا 

إلى هنا«.
زوار كثيرون يقومون بذلك في اطار الحج المشــترك لزيارة المدن 
الثلاث المقدسة في الإســلام. بعد زيارة القدس يسافرون عن طريق 

الاردن إلى مكة والمدينة في الســعودية. أشــار مصدر ضليع في هذا 
المجال إلى أن رقابة الحدود في إسرائيل تسمح للزوار الذين يصلون 
للزيارة علــى انفراد بالدخول بدون ختم جوازات ســفرهم بالختم 
الإسرائيلي، لكي لا يتم الاثقال عليهم في المستقبل اثناء سفرهم إلى 

الدول العربية.
»هل هذا جزء من الانقسام بين فتح وحماس«، يشرح البروفيسور 
اســحق رايتر، الباحث في »معهد القدس«. »أبو مازن تبنى المقاربة 
القائلة بأنــه يفضل أن يأتي أكبر عدد من المســلمين إلى القدس لكي 
الفلسطينيين ويساعدوهم، وبالتحديد السلطة. حماس  يروا وضع 
التي لا تســيطر على القدس وليســت لها مصلحــة، تزعم أن مجرد 
الوصول إلى القدس يعطي الشرعية لإسرائيل. الوقائع على الارض 
تقول إن العديد يأتون للزيارة. في الاسبوع الماضي زارت مجموعتان 
من اندونيسيا قبر داود«. وحسب اقواله »هناك فضول كبير. عندما 
تكون الظروف السياسية هادئة اكثر سيكون لدينا سياحة إسلامية 

أكبر لأن القدس والاقصى حظيت باهتمام أكثر. هذا يثير الفضول.

هآرتس 7/4/2015

العديد يواصلون زيارة القدس ثالث مدينة مقدسة في الإسلام

الزوار المسلمون إلى القدس
سيفي رخلفسكي

■ المســألة التي تقف أمام اوباما ليســت مســألة 
الاتفاق النووي. المســألة تأتي من الجانب الانساني 
الراغب في الســلام والحرية: ما هي تأثيرات نظرية 

اوباما على مواطني العالم.
 حســب تقرير الامم المتحدة في العالم أكثر من 50 
مليون لاجيء وهــو أعلى عدد منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة. مفهوم أنــه لا توجد لاوباما ســيطرة على 
كل انــدلاع للعنف، والولايات المتحدة ليســت ملزمة 
بارســال جنودها للدفاع عن سلامة ســكان العالم، 
وما زال يُطرح الســؤال ما هو دور سياسة اوباما في 
عدم منع العنف من جانب حكام متطرفين وســحقهم 

لحقوق الانسان.
 هل مواطنــو اوكرانيا لا يدفعــون حياتهم ايضا 
بسبب سياسات خاطئة لاوباما أمام بوتين؟ ولا نريد 

الحديث عن ملايين المواطنين السوريين.
في الشــرق الأوســط ليس واضحــا دور مقاربة 
اوباما حول »الإســلام السياســي« كعنصر مهديء. 
إن تحفظ اوباما من تدخل كولونيالي امريكي لصالح 
دة من تشيلي وحتى شاه إيران هو أمر  أنظمة مضطهِّ
واضح. لكن ليس دائما ما يبدو من الخارج كأســاس 
»شــعبي« هو بالضــرورة أكثر نجاحا. دعــم اوباما 
للاخوان المســلمين ضد مبارك والسيســي لم يضف 
حقوقا للمواطنين المصريــين. ايضا ضم اردوغان من 
قبل اوباما كواحد من الخمســة زعمــاء المقربين منه 
فــي العالم، لم يمنع تطورا فاشــيا دينيــا في تركيا. 
وســاعدت تركيا مــن خلف الســتار  ـ  ضد الاســد 

والاكراد  ـ  داعش.
إن فكرة اوباما أن الإســلام السياسي سوف يكبح 
جماح الإســلام المتطرف هي فكرة خاطئة. لسياســة 
اوباما دور غير مقصود في خلق »الدولة الإسلامية«.

 عندما توقــف مذابح الاســد ايضا بعــد المذابح 
الكيميائية، والمعارضــة البراغماتية لم تتلق ما يكفي 
من الدعــم، وعندما خاف اوباما من إيران وروســيا 
اللتان تدعمان الاســد  ـ  توجه ضحايا الاسد بسبب 
اليأس إلى داعش. في العراق حيث تساعد الطائرات 
الامريكية الشــيعة الذين يؤيدون إيران لقمع السنة 

فان الجمهور السني يزداد تطرفا.
النوايا الحســنة لاوباما التي أظهرها في مقابلته 
مــع توم فريدمــان تقتضي برنامجا عمليــا. برنامج 
كهذا ليس جوائز ترضية لإســرائيل والدول السنية. 

مطلوب شيء أكثر شمولا.
اوباما عليه معارضة الحــدود الكولونيالية التي 
فرضت على المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى والتي 
تجاهلت شــعوبا قديمــة وكبيرة مثل الاكــراد. تلك 
الحدود التي خلقت دول متعددة الهويات مع عداوات 
داخلية عميقة. محاولة اوباما تجاهل انهيار الحدود 
الكولونيالية المصطنعة تخدم المتطرفين. اذا اســتمر 
تجاهل التفكك الفعلي للعراق وســوريا فان النتيجة 
ستكون دولة إيرانية واحدة، من طهران حتى حدود 
إسرائيل، امبريالية تعزز الحرس الثوري المحتل أمام 

روحاني والمعتدلين.
في العراق توجد اغلبية شــيعية. تجاهل الاكراد 
والســنة ونضال اوبامــا على وحدة العــراق يخلقا 
عراقا إيرانيا. إيران تدفع الســنة نحــو داعش. في 
ســوريا الاقلية العلوية المدعومة مــن إيران ما زالت 
تســيطر على مراكز الدولة. »وحدة ســوريا« المزيفة 
تســقطها ايضا في أحضان إيران. مــع غض الطرف 
عن حزب اللــه في لبنان تتبلور دولــة إيرانية حتى 
حدود إسرائيل. الحل لذلك بسيط وانساني. الحدود 

الكولونيالية يجب أن تتغير. 
الاكراد  ـ  الشــعب الاكبر في العالــم بدون تقرير 
مصيــر  ـ  يجب أن يحصلوا على دولة. يجب أن تقوم 
في العراق وفي شمال ســوريا، وأن تصل إلى البحر 
المتوســط، وبهذا تمنع اردوغان مــن الانزلاق جنوبا 
نحو إسرائيل. السنة في العراق وسوريا يحتاجون 
إلــى دولة ســنية في المناطق الســنية فيهمــا، واذا 
أقيمت بصورة صحيحــة فيمكن أن تكون براغماتية، 

وفلسطين يجب أن تكون إلى جانب إسرائيل.
فقط بهــذه الطريقة يمكن أن يتحقق الســلام في 
الشرق الاوســط. فقط بهذا يتم منع التمدد الإيراني 
حتى حدود إســرائيل والمعتدلون هناك يكون لديهم 
أمل. فقط بهــذا يتوقف دفع الســنة المضطهدين إلى 

أحضان داعش. هذا ممكن وواجب.

هآرتس 7/4/2015

الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الأولى يجب أن تتغير

مشكلة أوباما

لا يزال لدى إسرائيل 
الوقت للتأثير في 
الملعب الدبلوماسي 

قبل أن نكون مطالبين 
بخيارات أخرى

“

“

وزير الخارجية الإيراني يحيي الجماهير لدى وصوله إلى طهران بعد توقيع الاتفاق النووي

نفتالي بينيت افيغدور ليبرمان

يهود يحتفلون بعيد الفصح اليهودي وامامهم قبة الصخرة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8068 الأربعاء   8 نيسان )ابريل( 2015 ـ   19 جمادى الثانية 1436هــ  Volume 26 - Issue 8068 Wednesday 8 April 2015 

مقال بسام البدارين: عادل إمام يبايع »عاصة الحزم«

المتاجرة بالقضية الفلسطينية
مقــال رائع . لم تعد القضية الفلســطينية محور وأهم 
قضايا الأمة العربية ليس منذ اليوم ولكن قبل ذلك حيث 
كانت تســتخدم كورقة »جوكر« أو أداة للمســاومة من 
قبل بعض الانظمة وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل 
ويجــب ان تــدرك أنه لا توجــد نية منذ البدايــة لمهاجمة 
اســرائيل، بل ان بعض الدول العربية تســعى الى مزيد 

من العلاقات . 
باعتقــادي علــى الفلســطينيين أن يدركــوا جيــدا أن 
الحــل الافضــل لهم هــو المفاوضــات مع اســرائيل بما 
يخدم مصالح الطرفين سواء على طاولة المفاوضات او 
المقاومة .اليوم نجد الاسرائيلي يعامل باحترام ويسمح 
لــة بدخول بعض الدول العربية بــكل ترحيب مع توفير 
اعلى درجات الحماية لهم. على الفلســطينين ان يسعوا 
لحل المشــكلة بانفســهم وليدركوا جيــدا أن التعامل مع 
عدو او محتل واضح ومعروف أفضل بكثير من صديق 

يدعي مصلحتك.
اما بالنســبة لموضــوع اليمــن يوجد أكثــر من طرف 
عربي معتمد على الموضوع كمصدر ربح مادي ويحاول 
استغلال السعودية للحصول على أعلى حصة من المال 

مقابل خدمات عسكرية قد لا تكون ناجحة او محققة.
احمد عدنان

تقرير: عزة الدوري يعلن تأييد »عاصفة الحزم«

تاريخ البعث
حزب البعث اســتولى على الســلطة فــي العراق عام 
1968 ضمــن لعبــة الانقلابــات والثوريــة التــي كانــت 
سائدة آنذاك …وبسبب غنى العراق فقد غطيت العيوب 
الجســيمة في آلية إدارة الحكم …ولكــن كما يقول المثل 
الشعبي »من ضاعت تدابيره …حنطتهُ تأكل شعيره« …

وها هو العراق اليوم ينزف وقريباً من الموت بســبب 
كل تلــك التراكمات والأحداث التي مــرت علي البلد منذ 
يوم 14 تموز/يوليو 1958، يوم الانقلاب العســكري ضد 

نظام الحكم الملكي الرشيد.
د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

ــوزي نــحــو قصر  ــاركـ ــي: طــريــق سـ ــوسـ مــقــال مــحــمــد وامـ
الإيليزيه 

مواجهة الجبهة الوطنية المتطرفة
ســاركوزي يعرف أن كرسي الرئاســة غير مضمون 
لــه في انتخابات 2017 إذا واجه خصما محنكا لا يشــق 
لــه غبار مثــل آلان جوبيــه الــذي ينتمي للحزب نفســه 
والــذي يتمتــع بكاريزمــا وقبول لدى أحزاب الوســط، 
وكذلــك شــريحة مــن حــزب اليســار الحاكــم، لذلــك 
ســيلجأ ســاركوزي لخطة لتحييــد هذا الأخيــر باجراء 
هيكلة الحزب وتغيير اســمه لكي يحافظ على الرئاســة 
وبالتالي يكون مرشــحا مباشــرا لانتخابات الرئاسية 
دون المرور عبر التصفيــات الأولية لتكتل حزب الاتحاد 
مــن أجــل الجمهورية وأحزاب الوســط لتقديم مرشــح 

وحيد للرئاسيات.
خطة ساركوزي في شــقها الثاني عندما يتغلب على 
غريمــه ووزير دفاعه الســابق آلان جوبيــه هي مواجهة 
زعيمة الجبهة الوطنية المتطرفة ليعيد تجربة سلفه جاك 
شــيراك وبالتالــي يقول للفرنســيين إما أنــا أو طوفان 

مارين لوبان.

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: سارعوا إلى تشكيل الحلف السني فوراً!
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انضمام فلسطين لمحكمة 
الجنايات الدولية

الدبلوماســية  اجترحتهــا  التــي  المبــادرة   ■
التاريخي  الفلســطينية والتــي تكللــت بالنصــر 
بدخول فلســطين محكمة الجنايــات الدولية لتكون 
الفلسطينية الى صدارة  العضو 123 أعادت القضية 
الأحداث و أكدت بأنها ما زالت حاضرة في الوجدان 
و الفــؤاد و ذاكــرة الأجيال مهمــا عظمت الخطب و 
تغيرت الأولويات و أعادت الزخم و الاهتمام الدولي 
المطلوب للقضية الفلسطينية في فترة تعد من أحلك 
مراحل الكفاح الفلسطيني المشروع و الأمة العربية و 
الاسلامية تمر بمنعطفات خطيرة تهدد أمنها الوطني 
و القومي و تنذر بمستقبل يعمه الفوضى و الدمار و 

الفرقة و هدر الثروات.
لقد قدم الشعب الفلســطيني آلاف الشهداء على 
دروب الحرية و الاســتقلال ممن امتشــقوا السلاح 
دفاعــا عــن الأرض و العــرض ضــد السياســات 
العدوانية الاســرائيلية و تشــربت ثرى فلســطين 
بدمائهم الزكية و تعطرت النفوس و المهج و الجوانح 
بأريج عطرهم و أضاؤوا بأرواحهم الطاهرة ســماء 
فلسطين نحو تحقيق الحلم و الهدف المنشود باقامة 
القدس  عاصمتها  و  المســتقلة  الفلســطينية  الدولة 
الشــريف و وقف التوســع اليهودي الاستيطاني و 
دحر الاحتلال و عودة اللاجئــين الى المدن و القرى 
التي هجــروا منها عنــوة و انهاء الحصــار الظالم 
الجاثم فوق قطاع غزة ما يزيد عن تســع سنوات و 
احترام المواثيق والمعاهدات الدولية و اطلاق سراح 
الأسرى في سجون الاحتلال وتأمين الحماية الدولية 

لشعبنا الرازح تحت نير الاحتلال.
ستبقى مســيرة هؤلاء الشــهداء العظام خالدة 
فــي الوجدان الانســاني و مــا المبادرة الشــجاعة 
بالانضمام الى معاهدة رومــا الا صفحة مضيئة من 
صفحات التاريــخ للحفاظ على الحقــوق الوطنية 
الثابتة للشــعب الفلســطيني وحمايــة منجزاته و 
دحر المشروع الاستعماري الصهيوني ليكون الوطن 
الفلسطيني حاضرا في كل المحافل الدولية يشار الى 
نضالاته و تضحياته الجســام بالبنان و يطل على 

العالم بتاريخه و تراثه و ارثه النضالي الشامخ.
لقد تمادت اسرائيل في تجاهل القوانين الدولية و 
لكن ما يلفت النظر هو وقاحة سفراء الكيان الغاصب 
في قلــب المعاييــر و الحقائق و الظهــور الاعلامي 
كالحمل الوديع و الاســتجداء و استدرار العواطف 
تارة باســتحضار محرقــة النازيين خــلال الحرب 
العالمية الثانية و تــارة بتصوير العرب كارهابيين و 
اتهام منظمة الأمم المتحدة و العالم بالعداء للسامية 
و اتهام مجلس حقوق الانســان بالانصياع لنزوات 
دول تحكمهــا دكتاتوريــات تكن العداء لاســرائيل 

الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط.
صحيح أن ســوريا و اليمن و العــراق و غيرها 
من الدول تشــهد موجات من عنف غير مســبوق و 
قتــل و صلب و تهجير قســري و قطع رؤوس و لكن 
المنظمات الإرهابية من العصابات الظلامية ليســت 
الا مجموعات ارهابية مارقة خارجة عن القانون غير 
أن اسرائيل تعتبر نفسها وليدة أفران الهولوكوست 
في أوروبا التي شهدت أفظع مجازر القرن المعاصر و 
واحة أمن و استقرار و رفاه اجتماعي و اقتصادي و 
استقلال سياســي و تعتبر أن و لادتها أتت تكريسا 
لمبادئ حقوق الانســان و منع تكــرار مجازر الابادة 
الجماعية والطرد و الاضطهاد الديني و السياســي 

العرقي.
و ما زالــت اســرائيل حتى هذه الأيــام تلاحق 
مرتكبــي الجرائــم خلال الحــرب العالميــة الثانية 
الدوليــة في محكمــة نورمبرغ  لتقديمهــم للعدالة 
الشــهيرة التــي أسســتها دول الحلفــاء الولايات 
المتحــدة الأمريكية و بريطانيا و فرنســا و الاتحاد 
الســوفييتي في أعقاب الانتصــار بالحرب و هزيمة 

ألمانيا النازية.
لفلسطين الحق بأن تفاخر الأمم بشهدائها الذين 
عانقت عزائمهم و قاماتهم الممشــوقة أبراج الثريا و 
امتشقت قاماتهم الشماء ظاهرين على الحق لعدوهم 
قاهرين لا يضرهم مــن خالفهم أشــداء على الكفار 

رحماء بينهم. 
فهنيأ للدبلوماســية الفلسطينية بقيادة الدكتور 
رياض المالكــي بهذا الانتصــار القانوني التاريخي 
لتوطيد مبادئ العدالة و الكرامة الانسانية و حماية 
الشعب الفلسطيني الأعزل و رفع الحصانة و ملاحقة 

مجرمي الحرب و قطعان المستوطنين 
 
 

د. منجد فريد القطب

دور المثقف في الكشف عن وجه الحقيقة
■ يعتبر توفيق الحكيم الأديب المصري الراحل، 
بمثابــة الأب الروحي لثــورة يوليو/تموز عام 52، 
وكان مُقرّباً من الرئيــس عبدالناصر ومؤيداً كبيراً 
له، ورأى فيــه القائد »الُحلم« الذي ســيقود الأمة 
العربيّة إلى برّ الأمــان وصناعة الأمجاد، ورغم أن 
الحكيم انتقد السياســات غير الديمقراطية للثورة 
في  الانتقادات  هــذه  ودوّن  العســكري،  والمجلس 
مؤلفاته، إلّا أنه بقي وفيّاً لمبــادئ الثورة وللزعيم 
الراحل عبدالناصر، الذي أحبّه حبّاً جمّا، وتعلّق به. 
وعلى الجهة المقابلــة منع عبدالناصر مقص الرقيب 
من الاقتــراب من مؤلفات حكيم، حيث لم تُحجب أو 

تتم مصادرتها كما كان يحصل لباقي الأدباء. 
يُذكــر أن الحكيم حزن حزناً شــديداً لوفاة عبد 
الناصــر، حتى أنــه فقد وعيــه وانهــار في حفل 
تأبينه، ولكن هذا كلّه لم يمنع هذا المثقف والروائي 
والمســرحي الكبير من أن يدلي بشــهادته للتاريخ 
ولإحقاق الحق، ولم يخش في ذلك لومة لائم، فقام 
بتدوين مذكراته عن الثورة بمناسبة مرور عشرين 
عاماً على انطلاقتها، في محاولة لمراجعة ومحاسبة 
النفس، ونشــرها فــي كتاب »عــودة الوعي« عام 
1972، موضحــاً موقفه من ثــورة 52 وواصفاً إياها 
بحالــة »اللاوعي« التي عاشــها، مثلــه مثل عامة 
الشــعب المصري، بل ومعظم الشعوب العربية من 
المحيط إلى الخليج، حيث لم تســمح حالة الهيجان 
العاطفي المفعمة بالشعارات والآمال العريضة، بأي 
اختلاف مع الزعيم »معبــود الجماهير«، في رؤيته 
السياســيّة الشــموليّة في الحكم، وارتجاليته في 
اتخاذ مواقف استراتيجية حرجة تؤثر على مصير 
الأمة، ولم تســمح أيضــاً بأي محاولــة لتصحيح 
أو تفادي الأخطاء وتداركها قبل وقوعها،  الأوضاع 
فقطار الثورة كان يســير مســرعاً إلى حتفه وعلى 

متنه أحلام وآمال الشعوب العربية. 
اعتذر توفيق الحكيــم عن تأييده الأعمى للثورة 
ما  الديكتاتوريــة، وقال  رغم علمــه بالممارســات 
نصّه: »وليس بعجيب أن يتلقّى الشعب في حماس 
العاطفــة هذه الخطــب بالتهليــل والتكبير، ولكن 

العجيب أن شخصا مثلي محسوب على البلد هو من 
أهل الفكر، قد أدركته الثورة وهو في كهولته، يمكن 
أن ينساق أيضا خلف الحماس العاطفي، ولا يخطر 
لي أن أفكر في حقيقة هذه الصورة التي كانت تُصنع 
لنــا، كانت الثقة في مــا يبدو قد شــلّت التفكير.... 
سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد، 
وأسكرونا بخمرة مكاســب وأمجاد، فسكرنا حتي 

غاب عنا الوعي«.
واســتمر الحكيم في انتقاد الســلطة العسكريّة 
المتمثلة في نظام الســادات، ووقع فــي مواجهات 
عديــدة مع النظــام، وفــي أحــداث الاحتجاجت 
الطلابيّــة كتــب بيان المثقفــين المؤيديــن للحركة 
الطلابيّة. عاد الوعي للحكيم، ولكن للأسف ما زالت 
هناك طائفة كبيرة من المثقفين في زماننا هذا، الذين 
وهم  يعيشــونها  التي  اللاوعي  حالة  استســاغوا 
يلهثون وراء شــعارات جميلة لا تعــدو عن كونها 
ماكياجاً جميلًا لوجوه قبيحــة، ولا يتحرّجون من 
والوقوف  الطغاة  حكــم  وتمجيد  مبادئهم  مناقضة 

ضد آمال الشعوب العريضة.
من المؤسف أن بعض المثقفين لا زالوا حتى اليوم 
يتغنّــون بالفكــر الناصري، مــن دون أي محاولة 
لتطوير مفاهيم تلك الحقبة السياسية، بل من دون 
الاعتراف بالفشــل أو الوقوع في أخطاء جســيمة، 
وباتت شــعارات الوطنيّة والقوميّة كلمات تلوكها 
الألسن من دون أن تحمل أي معنى، أو يكون لها أي 

وقع على سمع المواطن العربي.
لا أحــد ينكر أن القوميّة العربيــة وحلم الوحدة 
العربية متأصلان في قلب كل واحد فينا، وأن جمال 
عبــد الناصر امتلــك كاريزما خاصــة كان لها الأثر 
الكبير في عودة الــروح للجماهير العربيّة وإعادة 
الكرامة المســلوبة لهم، ولا أظن أن أحداً يشــكك في 
إخلاص الرجــل وصدق نواياه، ولكــن في المقابل 
علينا أن نعترف بالأخطاء الجسيمة التي وقع فيها، 
وعدم الكفاءة في إدارة البلاد التي أدت إلى نكســة 
عسكرية لا مثيل لها في التاريخ الحديث، بالإضافة 
إلى تكريسه لمبدأ الزعيم الأوحد الشمولي، وللدولة 

البوليسية التي لا يوجد فيها أي مؤسسات مدنية أو 
أي تمثيل حقيقي للشعب.

من المســتغرب ألا يتواجه المثقف مــع جمهوره 
ويعترف بأخطائــه الماضية، وبأنه كان ســبباً في 
إيهــام الناس بتحقيــق أحلام عريضــة ثبت عدم 
واقعيتهــا، وألا يعلن عن ندمه لاتخاذه موقفا ما في 
الماضي ثبت له عــدم صحته لاحقــاً، ومن الُمخجل 
الإصرار علــى تبنّي أفكار باليــة انتهت صلاحيتها 
وثبت فشــلها، في محاولة للاســتمرار في محاولة 
»الاستهبال« على الشــعب وكأنه يقول »عنزة ولو 
طارت«. وأنا هنــا لا أتحدث بالطبع عن الوصوليين 
أو أولئك الذين يجيدون أســلوب »حُسن التعليل«، 
فهــؤلاء يتنقلون ويغيــرون مواقفهــم، كالضفدع 
الذي يتنقل على أطــراف البحيرة، ودائماً ما تكون 
ردودهم جاهزة، حتى أنهم يدّعــون أنهم تعرّضوا 
للإكــراه على إعــلان مواقــف تتنافى مــع حقيقة 
أفكارهــم، ويســتطيعون بعد فترة مــن الزمن أن 
يعودوا عن عودتهــم ويقنعوك بتلــك الأفكار مرة 
أخرى، وشــعارهم في الحياة »إكذب ثم إكذب حتى 

يصدقك الناس«.
موقــف توفيــق الحكيــم، وإن كان قــد قوبــل 
باســتهجان كبير حينها، لأنه جاء مُخالفاً لرغبات 
الجماهير ولقصر نظر بعض المثقفين الآخرين الذين 
عارضوه، إلا أنــه اعترافٌ بالحق، وعدول عن خطأ 
تاريخي، والأهم من ذلك كله أنه شــهادة للتاريخ، 
تُســجّل له، ويستحق عليها كل الإشــادة والثناء، 

يقول الحكيم في مقدمة كتابه المذكور
»إن المهمة الكبرى لحامل القلم والفكر هي الكشف 
عن وجه الحقيقة«، وما أحوجنا في يومنا هذا لتكرار 
هذا الموقف من قبل سياسيين ومثقفين ومسؤولين، 
ســاندوا الظلم، وأيّدوا بعض المتنفذّين، وساهموا 
فــي بيع الأوهام للشــعوب والتجــارة بأحلامهم، 
أمــا آن لكم أن تتعظوا وأن تتركــوا للتاريخ فرصة 

للإبقاء على ماء وجهكم على صفحاته؟  

أيمن أبولبن

فنون المكر والدهاء
إن إيران نفسها هي من استغلت تنظيم الدولة في تحقيق تغلغلها 
في العراق وإفشال قوى الثورة في سوريا .. فكيف بعد ذلك تريد من 
ما تســميه الحلف الســني أن يثق بمن لا يقل خطرا عنه لا نستطيع 
أن ننكر أن بعض الدول حاولت تطويــع التنظيم للوقوف بوجه المد 
الإيراني إلا أنها كانت أقل دهاءً ومكرا مــن الفرس الذين يتعلم منهم 

الشيطان فنون المكر والدهاء .. 
محمد العاني

دعم المعارضة الإيرانية
دعم المعارضة الإيرانيّة )الأحواز الراية الخضرا والبلوش والسنّة 
داخل وخارج إيران( بالمال والسلاح ان هذا كفيل بإنهاء حكم الملالي 
ة كحماس وشيعة الخليج  في طهران . هم يدعمون المعارضين الســنّ
ليس حباً وإنما لشــق الصف العربي، الســلاح الثاني والأخطر هو 
ايقاف تدفّق »الخمس« من الذهاب لإيران! فقراء شــيعة الخليج أولى 

بصرف هذه المليارات عليهم!
سعيد العمري - السعوديّة

اللعبة مكشوفة
ربما الفرصة مواتية الآن لعمــل هذا التحالف العربي، خاصة وان 
الشــعوب العربية باتت يقظة وتفهم اللعبة، لكن المشكلة في القيادة 

بمن يُمسك زمام الامور، هؤلاء عليهم القيام بالمبادرة وتشكيل الحلف 
الســني العربي، لمحاربة الخطــر الإيراني.. وأنا أجــزم ان هؤلاء لو 
اجتمعوا لن يحتاجوا لا للتحالف مع تنظيم الدولة، لأنه ما عمل على 

محاربة إيران، بل إنه كان الذريعة للتدخل الإيراني في المنطقة.
معلوم أن إيران تقول إن تنظيم الدولة يشــكل خطرا عليها، وهذا 
عكس ما نراه فــي العراق، حيث ان التنظيم قام بتســليم المناطق لما 
يسمى الحشــد الشــعبي بقياداتهِ الإيرانية، وذلك في مدينة ديالى 

العراقي، ألا يستدعي ذلك الإستفهام والاستغراب !

ميمونة الباسل- العراق

تغول العدوان على العرب
الحل الوحيد لكل مشــاكل المنطقة أن يعتمد العرب والســنة على 
أنفسهم وعدم الوثوق بأي فصيل إلا إن انضوى تحت جناح الشرعية 
فالدول العربية قادرة على تكويــن جيش من مليون جندي في وقت 
قياسي إن تم التوافق وتكون مهمة هذا الجيش حماية البلاد والقضاء 
على كل المخططات التي تحاك للمنطقة كاملة، ويكفينا تكديس للسلاح 
والأخطار تداهــم بلادنا من كل صوب، فقد وصل الأذى للســعودية 
حاضنة الإســلام وهذه اشــارة قوية عن مدى تغــول العدوان على 
أرض العرب، وإيران وحلفاؤها وحتى اســرائيل لا شيء أمام إرادة 
العرب السنة الواحدة فجميعهم ســيكون تحت رحمة هذه القوة إن 
الفئران كالحوثيين والجماعات الطائفية الأخرى  تكونت وســتعود 

إلى أوكارها وستطلب الصفح .
ألمثنى المقداد

الخوف على الكراسي
مقال جميل يأ أســتاذ فيصل ولكن أليســت هذه التساؤلات تراود 
العرب منذ فتره ليســت بالبســيطة ؟ أهــل يعقل أن رجــلًا عجوزاً 
هرماً يعلــم بهذه الأخطار ولا تعلــم بها مخابرات الــدول العربية ؟ 
ولكن السبب في ذلك أعتقد أنـــه جـبن وخـــوف من فقـدان كرسـي 
» الفخـــامه«. لمــاذا دول عظيمة دخلها كدول الخليج تتحكم بســعر 
البترول كما تريد ولا تستفيد منه فـــي أمور أمنها وأستقرارها وحتى 
لو أنها لم تلق نفســها في معمعة الأمر »الحــروب الطائفية«، لماذا لا 
يتــم دعم تظاهرات الأحواز في بلاد الفرس ؟ أكل هذا خوف ؟ أو أمور 

أخرى تخفى علينا ؟
ياسر الخالدي - السعودية - الرياض

شعارات جذابة
إيران لا تســتقطب شــيعة عربا فقط بل كذلك ســنة ووســيلتها 
لاستقطاب السنة هي رفع الشعارات الجذابة لجماهير عربية يائسة 
بســبب تخاذل الأنظمة العربية. يقحمون فلسطين والصهاينة في كل 

شيئ. ويصدقهم بعض العرب رغم معرفتهم ببطلان هذه الشعارات.
المطلوب أولا حرب شــعارات بعيدة عن المذهبية لتوضيح حقيقة 
الشــعارات الإيرانية. مثلا في القمــة الاخيرة قال الملك ســلمان ان 
القضية الفلســطينية تبقى قضية العرب المركزيــة وأعتقد ان غالبية 
العرب لم تســمع ما قال بينما كانت ماكينات إيران تروج ان احدا من 

العرب لم يذكر فلسطين وأنهم فقط أيدوا الحرب على اليمن الفقير.

اســتخدام مفردات غير طائفية افضل بكثير مثلا قيام احلاف هنا 
وهناك لوقــف محاولات التمدد والهيمنــة الإيرانية افضل من القول 
بانه تحالف ســني. هذا طبعــا بالاضافة لما ذكــره الدكتور وخاصة 

التوقف عن استهداف تيار الإسلام السياسي.

محمود- فلسطين
دعوة إلى التفاهم والتوافق

لا يجرمنكم شــنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى. 
أنا أخالفكم الــرأي وأدعو ايران والســعودية وتركيــا الى التفاهم 
والتوافق معــا ووضع الخلافــات المذهبية والتاريخيــة جانبا بدل 

الدعوة الى تشديدها وصب الزيت على النار. 
حسين ارغواني

قيادة عصرية
العرب يدخلون الحروب مســلحين بالأوهام فيخســرون، من هم 
حلفاء إيران؟ أليس الــروس والصينيون إلى حــد بعيد بجانبهم . 
من حلفاء الســعودية وأخواتها، لاأحد، الأمريكان في الطريق لقلب 
المعطف )كما يقال(. فرنســا تناور ولا تملك القــوة الكافية )داخليا( 

أقلها في العمل، بريطانيا تكاد تكون غائبة، من بقي باكستان ربما؟
إن لم يكن بد فالزعامة يجب أن تتحول لقيادة عصرية قادرة على 

العمل وقادرة على نسج تحالفات حقيقية.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

تعقيبات

كينيا تطلق ضربات 
جوية على مواقع »حركة 

الشباب« الصومالية
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مقاربة اجتماعية لظاهرة 
النهب في العراق 

 هتلر ونوال السعداوي في تونس

عندما يصل المشروع الغربي إلى نهاياته

مدينة  فــي  المعارك  انتهــاء  بعد   ■
تكريــت، أُثير الكثير مــن اللغط حول 
عمليات نهب وحرق  للمنازل والاسواق 
الخالية مــن أصحابها، واتهمت جهات 
إعلامية مقاتلين من الحشــد الشعبي، 
تحديــدا، بالقيــام بهــذه الانتهاكات 

الامنية.
مــن جهته أعلــن رئيس الــوزراء 

العراقي حيدر العبادي أن الجهات الأمنية المســؤولة عن أمن 
المحافظة ســتضع حدا لهذه الانتهاكات، وتوعد بإنزال أشــد 
العقوبة على من يثبت القضاء تورطهم بهذه الاعمال.. هذا هو 
التوصيف الخبري لما حدث فــي تكريت، لكن صراعات الديكة 
التي تملأ شاشات التلفزة وفضاء شبكات التواصل الاجتماعي 
تأخذ مســارين متضادين، الاول يصور قوات الحشد الشعبي 
بصورة جيش من الملائكة ومن المستحيل ان يقدم افراده على 
مثل هذه الاعمال، والثاني يصور مقاتلي فصائل الحشــد على 
انهم شياطين سفاكو دماء ومجموعة من العصابات جاءت لكي 
تقتل وتســرق وتحرق، مدفوعة بدافــع الانتقام المذهبي، اذن 
كيف نعرف حقيقية ما حدث؟ الحقيقة لا تكمن في هذه الرؤية 
ولا تلك، ففي النهاية هؤلاء المقاتلون بشــر، وليســوا ملائكة 
ولا شــياطين، وبالتأكيد أنهم مقاتلون عقائديون قدموا للقتال 
مدفوعين بدوافع عديــدة وطنية ودينيــة وعقائدية، وذهب 
الالاف منهــم ضحايا في هذا القتال، لكن هذا لا يمنع من وجود 
أطمــاع واحقاد لدى البعض منهم، ســرعان ما يظهر في حالة 
الفوضى الامنية، فتقدم هذه القلة على عمليات ســرقة او قتل 

او حرق بدوافع مركبة، يقف في مقدمها عامل الثأر والانتقام.
وهذا هو حــال الصراعات التي تتمحــور طائفيا او اثنيا، 
اذ ينبري افــراد كل طرف الى تصوير طرفهــم تصويرا خيرا 
بالمطلق، بينما يصبون كل الشــرور في الطرف الاخر المعادي، 
والعكــس بالعكس بالنســبة لطرف النزاع الآخــر، وفي هذا 

الخضم يدفع بالبلد الى حافة الهاوية يوما بعد يوم.
 وعندما تقــع الكارثــة، اي كارثة، يتســابق الطرفان إلى 
إنكار أي دور له فيها ويصب العتب على مســبب الكارثة الذي 
هو بالتأكيد الطرف الآخر. هذا هو الشــكل النمطي لصراعات 

الطوائف.
للعراق تاريــخ حافل مــع عمليات النهب والســلب، التي 
تتبع حالات الانفلات الأمني التــي تحدث عادة بعد الحروب، 
أو الكوارث الطبيعية، وقد درســها أكثر من باحث، وربما كان 
أبرزهم عالم الاجتماع العراقي علي الوردي، إذ يعزو هذا الامر 
الى صراع البداوة والحضارة في الشخصية العراقية، ويشير 
في كتابــه »لمحات اجتماعية من تاريخ العــراق الحديث« إلى 
أن جــذر البداوة ضارب في عمق الشــخصية العراقية، فترى 
مواصفات الشــخصية البدوية تقفز في الشــخصية العراقية 
كلما وجدت الى ذلك ســبيلا، والبدوي يتصف بانه )نهاب - 
وهاب( اي ان البدوي يقوم بالإغارة على الاخر وســلبه ومن 
الممكــن جدا قتله، إلا انــه من الممكن جــدا ان يضيفه في بيته 
بعدهــا بأيام فيقدم له كل ما يملك في كــرم وفادة معروف عن 
الشخصية البدوية، لأن سمعة البدوي تتحدد بشجاعته أولا 
وبكرمه ثانيا، ويشــير الوردي إلى ان ظاهرة النهب ترسخت 
في المخيال الجمعي العراقي على انها فعل رجولي، وفي التراث 
الشــعبي العراقي الذي هو خزان الثقافة الشعبية ومنجمها، 
تذكر بعض ترنيمات النســوة الحزينات على شــكل أهزوجة 
تطلقها امرأة تشــكو حــال زوجها الذي لا ترتجــى منه فائدة 
حيث تقول »نايم يا شليف الصوف... نايم والبعورة تحوف«، 
اي انها تصف زوجها بانه نائم ككومة صوف لا فائدة منها، في 
حين ان حتى ســقط المتاع من الرجــال )البعورة( بدأت تنهب 
)تحوف(، ومن مميزات الرجل الجيــد في المجتمعات القبلية، 
حتى ما بعد منتصف القرن العشــرين، كانــت كونه )نهابا( 
يتســم بالجرأة والاقــدام على الاعمال الخطــرة ومن له هذه 
الصفات يطلــق عليه افتخارا )زلمة ليــل( اي رجل ليل يخرج 

ليهاجم وينهب ولا يهاب شيئا.
ويذكر الوردي أيضا في كتابه المشــار اليه ســابقا، حادثة 
طريفة عن موضوع النهــب، حدثت في الحرب العالمية الاولى، 
عندما كان مراجع الشــيعة وفقهاؤهم، وعلى رأســهم السيد 
محمد ســعيد الحبوبي - كان مرجعا كبيرا من مراجع الشيعة 
فــي ذلك الوقــت - يقــودون المتطوعــين للقتال مــع الدولة 
العثمانية ضد الجيش البريطاني المهاجم، وكان رجال القبائل 
يقاتلون في معارك جبهة البصرة جنــوب العراق عام 1914، 
وبعد تقدم الجيــش البريطاني وانكســار الجيش العثماني، 
ابتدأت تلــك القبائل بمهاجمة فلول الجيش المنكســر، لتنهب 
ما تســتطيع نهبه، لان قيمة المعارك لديهم كانت تحسب بقيمة 
الغنائم اولا، اما الولاء فأمر يأتي لاحقا عند افراد القبيلة التي 
لا تقدم ولاءها الا لشيخها القبلي، وفي هذه الاثناء كان هنالك 
رجل دين بعمامة كبيرة قد جلس يصلي على ســجادة، وكان 
أحد المقاتلين القبليين ينتظره ليتــم صلاته، وبعد ان فرغ من 
الصلاة طلب منــه المقاتل ان يتنازل له عن ســجادة الصلاة، 
فقال له رجل الدين انا الســيد فلان الفلاني الا تعرفني، أجابه 
المقاتل بلى سيدنا اعرفك، فقـــال له السيد اذن كيف تسلبني 
ســجادتي وقد كنا نحارب معا طيلة الايــام الماضية، فاجابه 
المقاتل؛ ســيدنا اذا لم أســلبها انا فان غيري سيســلبها وانا 
محتاج وأولى بها، فتنازل له السيد عن السجادة وهو يحوقل 

ويضرب كفا بكف. 
وقد حاولــت الحكومــات المتعاقبة على العــراق الحديث 
ان تعالــج ظاهرة النهب، وتباينت هــذه المعالجات بين الجاد 
والشكلي، ففـــــي نهايات العهد العثماني كانت ظاهرة النهب 
قائمة بل ومستشرية ومعـــــروفة على نطاق واسع حتى ان 
الكثير من قطعات الجيش العثمــــــاني لم تكن تصـــــرف 
لها مســتحقاتها المالية، فيلجــــــأ الجند الى نهب الاســواق 
والممتلكات العـــامة والخاصة لسد حاجـــاتهم، تحـــت نظر 
وعلم الدولة، وبعد انشــاء الحكم الوطنــي عام 1921 وبداية 
العهــد الملكي في العراق، حاولــت الحكومات ان تحد من هذه 
الظاهــرة، لكن معالجاتها لم تكن حازمة بالشــكل الكافي،  بل 
ان القانــون الجنائي الذي كان يحكم البلد كان مقســوما الى 
قســمين، الاول هو قانــون العقوبات البغــدادي، وهو الذي 
تخضع له المناطــق الحضرية من العراق، وقانون العشــائر 
القائم على الســن والاعراف القبلية، اكثــر من اعتماده على 
نصوص قانونيــة او دينية، وتخضع لهــذا القانون المناطق 
الريفيــة والبدوية من العــراق، أما من ينفذ قانون العشــائر 
فليس المحاكم او الشــرطة، إنما يكون الامــر منوطا بوجهاء 
العشــائر والشــيوخ القبليين، أو رجال الدين المتنفذين، وقد 
تناول هذه الازدواجية في المعايير بالنقد والتشــريح الشاعر 
العراقــي معروف الرصافي في كتابه الــذي انتقد فيه اوضاع 
العراق »الرســالة العراقية« الذي كتبه فــي اربعينيات القرن 

العشرين.

٭ كاتب عراقي

■ تجربة صعبة عاشها خمسون شابا قدموا من 
محافظة قابس في الجنوب التونسي، في رحلة كان 
من المفترض أن تقودهم في الرابع والعشــرين من 
الشهر الماضي إلى منتجع سياحي بالحمامات، لكنها 
أوصلت ثلاثــة منهم إلى حتفهــم وجرحت آخرين 
وروعت الباقين، عندمــا حادت الحافلة التي أقلتهم 

عن الطريق. 
المعلومات الأولية، التي نشــرت حينها، أشارت 
إلى أن الســائق الذي افرط في الســرعة، في وقت 
كانت فيه الظــروف المناخية غير مناســبة بالمرة، 
واختار الهروب مباشــرة بعد حصول الكارثة، كان 
المســؤول الأول والمباشر عن المأســاة. لكن نتائج 
التحقيق الذي فتحته الجهات القضائية المختصة لم 
تظهر بعد ولا تســربت ايضا انباء حول مصير قائد 

الرحلة الهارب.
أيامــا بعد ذلك الحادث المشــؤوم واجه شــبان 
آخرون تجربة قد لا تقل قســوة ومرارة عن الأولى 
رغــم خلوها من المــوت والدماء، وذلــك لما جاؤوا 
إلــى معرض  الجمعة الماضــي في رحلة دراســية 
الكتاب الذي اقامته السلطات في العاصمة تونس. 
الشــبان دخلوا المعرض وحضروا جانبا من ندوة 
نظمهــا المشــرفون ودعــوا إليها كاتبتــين واحدة 
هندية وهي كورين كومــار، والثانية مصرية وهي 
نوال الســعداوي. ولأن الثانية حضرت بعد الوقت 
المخصص لها بأكثر من نصف ساعة فقد وجدت عند 
حضورهــا الضيفة الهندية بصــدد الحديث قبل أن 
يفســح المجال امامها لتعرض افكارها وتصوراتها. 
لكن بعد دقائق من شــروعها في ذلك خرج الشبان 
من القاعة بهــدوء وبدون ضجة، حتــى لا يفوتوا 
موعد عودتهم من الرحلــة، في ما صدم من بقي من 
الحضور بتعليق الكاتبة الشهيرة على ذلك الخروج 
بأن »الاخوان دائما ما يحتلون الأماكن الامامية في 
محاضراتها ثم ينســحبون«. التعليق أثار استياء 
المشــرفين على الرحلة ودفع بإحدى المدرسات لان 
توضح للأديبة المصريــة أن غاية ما في الامر هو أن 
موعد عودة التلاميذ من الرحلة قد حان، وأن سائق 
الحافلة ليس بوسعه انتظارهم وقتا اطول من ذلك. 
لكن التوضيح لم يكن كافيا أو مقنعا على ما يبدو اذ 

لم تصدق الســعداوي أن ارتباط التلاميذ ببرنامج 
المباشــر والوحيد  الرحلة المدرســية هو الســبب 
لمغادرتهم، بــل ظلت على موقفها الثابت والصلب... 
الإخوان ولا أحد غيرهم من دبر العملية وخطط لها 
لأجل النيل منها ومن أفكارهــا الثورية و التقدمية. 
ولأنها لم تكن على ادنى استعداد لان تقبل اي تفسير 
اخــر او تنظر للموضوع ببســاطة وبــلا تعقيدات 
ايديولوجية او احكام جاهزة وفورية، فقد اختارت 
قطع محاضرتها والاجابة عن بعض الاســئلة التي 
ســبق أن وجهها لها الجمهور ثم بشكل مفاجئ رمي 
الميكروفون والخروج من القاعة في حالة هستيرية 
من الغضب الشديد والاحتجاج على سوء التنظيم 
والاتهام المباشــر لمديرة الجلســة، وهي ناشــطة 
تونســية نســوية معروفة وعضو فــي حزب نداء 
تونس الحاكم بالتحيز ضدها وتهميشها بإحضارها 
جنبا إلى جنب مع أديبة هندية أقل مســتوى وقيمة 
منها. احتاج الامر لجهود دبلوماسية مضنية شارك 
فيها الشاعر السوري ادونيس، الذي حضر الجلسة 
حتى تعــود الكاتبة الكبيــرة إلى النــدوة وتكمل 
محاضرتها النســوية التي اعــادت خلالها التذكير 
بطروحات ســبق أن قالتها منذ عقــود طويلة. لكن 
الذي  المعــرض،  واختتام  الجلســة  انفضاض  بعد 
كانــت واحدة من بين نجماته البارزات ظل ســؤال  
يطرح نفسه بالحاح وهو، إن كانت الكلمات والآراء 
القديمة التي اشــتهرت بها نوال السعداوي وظلت 
ترددها منــذ مطلع الســبعينات قد تركــت أثرا او 
وقعا علــى الجمهور الحاضــر، أم أن كل ما حفظته 
الذاكرة بالنهاية هو موقفها الايديولوجي المتشــنج 
وعصبيتهــا الزائــدة واحتقارهــا الواضح لاديبة 

هندية كانت مثالا في التواضع واحترام الجمهور؟
قبــل الندوة بيومــين نزلت نوال رفقة الشــاعر 
ادونيــس ضيفة على الرئيس التونســي وخرجت 
بعد المقابلة لتصــرح للاعلاميين بان »اللقاء تمحور 
حول قضايا التعليم والتربية، باعتبارهما ســلاحا 
اســتراتيجيا في مقاومة الارهــاب وأداة لتحقيق 
نهضــة ثقافية جذريــة، إضافة إلــى وضعية المرأة 
طرق  لكــن  بها«.  النهــوض  وضــرورة  العربيــة 
الحصول على ذلك الســلاح او مواضع استخدامه 

ظلت غامضة ومجهولــة، فالمهم كما يبدو من القصة 
كلها هو القضاء على غول الارهاب، الذي كان شعارا 
بارزا فــي معرض الكتاب في تونــس. ولان وزيرة 
الثقافة ترى بدورها، مثل الضيفة تماما، أن محاربة 
ذلك الغول تبدأ بتشــجيع الفكــر النقدي، فلم تجد 
مناسبة افضل من حفل افتتاح المعرض لتزف بشرى 
عظيمة للتونسيين بانه قد تم »القطع مع عهد الكتب 
الصفراء، وتلك التي تحــارب الفكر النقدي وتدعو 
إلى الكره والحقد«. لا تذكر الوزيرة بالطبع جهة او 
طرفا مقصودا، او معنيا بعهد الكتب الصفراء وتترك 
من باب الدبلوماسية ولاعتبارات سياسية لا تخفى 
على أحد، مهمة الشــرح والتفصيل للاديبة المصرية 
الشــهيرة، التي لا تفــوت محاضــرة، أو ندوة، أو 
تصريحا إلا وتشير إليهم باصبع الاتهام، ومن دون 
لف ولا دوران، بأنهم الإخوان، ثم الإخوان، ولا احد 
غيرهم يقــف وراء كل العصــور والعقود الصفراء 

والسوداء على حد سواء.
لكن الصورة الوردية ولســوء حــظ الاثنتين لم 
تســتمر طويلا، وســقطت معها الجهود التي بذلت 
لمنع الكتب الصفراء عدوة الفكــر النقدي والداعية 
إلى الكره والحقد في الماء، باكتشــاف متأخر حصل 
قبل أيام قليلة من اختتام المعرض وبمحض الصدفة 
على الارجــح، وهو أن إحدى دور النشــر العربية 
التي شــاركت قامت بعرض كتــاب الزعيم النازي 
ادولف هتلر »كفاحي« للبيع، بل علقت حتى صورته 
في مدخل الجنــاح المخصص لها. الاكتشــاف نقله 
موقع »حقائق أون لايــن« الإلكتروني إلى الوزيرة 
التي عبرت مثلما يقول الموقع »من خلال نبرتها عن 
مفاجأتها الشديدة وعدم علمها بمثل ذلك التجاوز، 
الذي يصــب في خانة الفوضى بــدل إنارة العقول 
ويكشف عن غياب رقابة سلطة الاشراف«، مضيفة 
أنها ستحقق في الموضوع وان ثبت الامر فهي مسألة 
خطيرة مثلما قالــت. ومن الواضــح أن التجييش 
أولى  المتواصل حــول الارهاب اعطــى  الاعلامــي 
ثمراته، وهي العودة من جديــد إلى مقص الرقيب 
على  التقليدية  للسيطرة  وسيلة  الحظر  واستخدام 
الافكار. وهنا يكمــن بالتحديد جوهر المأزق المعرفي 
الذي تواجهه تونس في تجربتها الجديدة للتخلص 

من عهود الاســتبداد. فهل من الممكن أن نســتخدم 
خطــاب الســبعينات الــذي لا زالت تــردده نوال 
الســعداوي ومثيلاتها، أو نلجأ إلى أســاليب ذلك 
العصر في الرقابة على الكتب والاراء، كما هددت به 
وزيرة الثقافة في ردها على بيع كتب هتلر، لمواجهة 
واقع شديد التعقيد والصعوبة تختلط فيه تعقيدات 
روحي  وخــواء  بســطحية  الحديثة  التكنولوجيا 

وفكري يضرب شرائح واسعة من الشباب؟
 ما من شك في أن هناك حاجة عاجلة وملحة إلى 
أن تتطهر الثقافة من أدران سياســة باتت تشــدها 
بقــوة وتحــول دون انطلاقها الفعلــي، وتخلصها 
من قيود تكبلها وتجعلها تدور باســتمرار في حلقة 
مغلقــة، تبدأ مــن الايديولوجيا وتنتهــي اليها. قد 
يجد رجال السياســة من يجمل اخطاءهم، بل حتى 
يطلق عليها صفة »الاخطاء المحمودة«، مثلما فعلت 
صحيفة محلية فــي تونس منذ ايــام، عندما قالت 
بأن »الارتجــال وما يرافقه في بعــض الاحيان من 
اخطاء وزلات لســان قد يصبح محمــودا، خاصة 
اذا تعلــق الامر بشــخصية مثل شــخصية رئيس 
الجمهورية الســيد الباجي قائد السبسي...«، لكن 
المصيبة الأكبر هي أن يتحول الكتاب والمثقفون إلى 
قطعان تسير في ركاب مشــاريع التصفية العرقية، 
والتنظير للاقصاء بحســب الانتماء الفكري، تحت 
مبرر التصدي للارهــاب او مجابهة الظلامية. ففي 
تلك الحالة تنعدم الحدود بين التعصب الأعمى الذي 
يقود بعض الشــباب الجاهل إلــى أعمال التخريب 
والعنف وبين التشدد المعرفي الذي يجعل من بعض 
المفكرين وقادة الرأي »كلاب حراســة«، كما وصفهم 
بول نيــزان في الثلاثينات للمصانع والمعســكرات 
التي تنتــج الارهــاب والتعصب وتقــود اليه في 
هذه الايام. ولاجل ذلك فــلا فرق يبدو بين التجربة 
القاســية لشــباب قابس وتجربة شــباب معرض 
الكتاب، الا في حجم المأســاة واسمها. أما المسؤول 
فيبقــى في كلتــا الحالتين خارج ســلطة التحقيق 

وبمنآى عما تقتضيه من محاسبة جادة وحقيقية. 
٭ كاتب وصحافي من تونس

منذ دخولنا العصر الذي تمت تسميته نقدياً بعصر 
»ما بعد الحداثة« اتفق المؤرخــون وعلماء الاجتماع 
والفلاســفة وغيرهم من الباحثين، على أن المشروع 
الغربي قد وصل إلى أقصى نهايته. الاختلاف الوحيد 
بينهم هو في تعريف المقصود بـ«النهاية«، فمنهم من 
يقصد بها التمام والكمال، أي أن ذلك المشــروع حقق 
كل تطلعاته ولم يعد لديه ما يقدمه، ولم يتبق سوى 
نشر ذلك النموذج في كل أنحاء الأرض كمثال وحيد 

للتقدم والحداثة والتطور البشري.
لكــن آخريــن يقصــدون بالنهاية معنــى آخر.. 
يقصدون بها الفشــل في محاولة صنــع عالم مثالي 
مليء بالفرص المتســاوية والعــدل الاجتماع، يرغم 
الجهود المضنية والقرون المتطاولــة.  حول وجهتي 
النظــر المتعلقتــين بكلمــة »نهايــة« نقــول، إن كلا 
التفســيرين يدقان ناقوس الخطر، ويجب أن يؤخذا 
بجدية، فحتى وصول الكمــال، إن كان ثمة كمال في 
هذه الدنيا، ليس شــيئاً إيجابياً فليس بعد التمام إلا 
النقصــان، وإنما تنهار الدول الأعظــم بعد وصولها 
قمة مجدهــا، كما قرر ذلك مؤســس علــم الاجتماع 
القديم ابن خلدون. هنا لن أتحدث عما كتبه العرب أو 
المسلمون، فشهادتهم مجروحة دائماً، ولن آخذ مثالًا 
كتابات كتاب »العالم الثالث«، أولئك الذين لم تقنعهم 
أبداً الشــعارات البراقة التي ترفعها الدول، والذين 
علموا مــن واقع الأحوال ومن التجربة كم هي خاوية 
وجوفاء كأنها وضعت للتستر على مشاريع حفنة من 

المجرمين.
ســأترك كل ذلك جانبــاً وســآخذ بالمقابل بعض 
الاســهامات الفكرية الغربية التي ترينا مدى اليأس 
والقنوط الذي أصاب أولئك المنظرين ومدى الصدمة 

التي تلقوها على كل الأصعدة.
خذ مثــلًا الأطروحة الفلســفية المعنونــة »نهاية 
الايديولوجيــا« للأمريكي دانييل بيــل، حيث يقرر 
الكاتب عجز كل الايديولوجيات البشرية القائمة، عن 
حل أبسط المشــكلات البشرية بشكل يضمن مصلحة 
الجميــع. لقد صدم هذا الكتاب الرأســماليين بقدر ما 
صدم الاشــتراكيين وأصحاب المدرســة الاجتماعية، 
وهو يعلن أن الاشــتراكية لن تكــون البديل الأمثل 
للاقتصاد الرأســمالي. أما عالم الاجتماع الفرنســي 
بيير بورديو، فقد أعلن عدة صيحات، من خلال كتبه 
ومقالاته، فنقد الانحلال الخلقي وضعف الضمير في 
كتابه »وقــود الليبرالية الجديــدة«، ثم أعلن حاجة 
العلوم الاجتماعية للتصحيح وإعادة النظر في كتابه 
»قضايا علم الاجتماع«، قبل أن ينجز ســفره الضخم 
الشــهير، الذي ترجم فــي وقت لاحق إلــى العربية 
والمعنون »بــؤس العالــم«. لقد أعاب قــراؤه عليه 

إيغاله في التشــاؤم وتركيزه على سلبيات المجتمع 
ونقائصه، في حين كان يــرى هو أنه لا يقوم إلا بنقل 

الصورة الصادقة.
على صعيد نقد المشــروع الإمبريالــي الامريكي، 
ظهر رواد قاموا بتفكيك نظرية الاستعلاء الأمريكية، 
وطريقة إدارتها للأزمات فــي الداخل والخارج، كما 
نقدوا ليبراليتهــا غير الإنســانية وعولمتها الهادفة 
لمحو الثقافات الأخرى. أبرز أولئك كان بلا شك نعوم 
شومســكي، الذي كتــب عشــرات الطروحات حول 
هــذه الموضوعات، ونقد بشــكل حادٍ جــداً الطبيعة 
الرأسمالية للمجتمع والسياسة الأمريكية، وسيطرة 
الســوق على علاقــات بــلاده الخارجية،  رجالات 
وتحكمهم في مصير الشــعب، الذي مــا يزال يطالب 
بتوفير أبسط الحقوق كالتأمين الصحي والمساعدات 

الاجتماعية.
شومســكي ليــس الوحيد الذي نقد السياســات 
الأمريكية، لكــن لعله الأشــهر والأقــوى تأثيراً مع 
كتــاب آخرين مثــل جورج ســورس، صاحب كتاب 
»فقاعة التفوق الأمريكي« الذي يســخر فيه من مبدأ 
»الداروينيــة الاجتماعية« التي تبــرر قضاء القوي 

على الضعيف.
ومن بين كتب النهايات التــي أصبحت موضة في 
نقــد الحداثة الغربية، يبرز كتــاب »نهاية العالم كما 
نعرفه« لايمانويل فاليرشتاين، الصادر عام 1999عن 
دار نشر جامعة مينوســوتا الأمريكية، كمثال مميز، 
حيث يرجــع الكاتب المآســي الاجتماعيــة إلى فقر 
البناء المعرفي، زاعماً أن العالــم الذي عرفناه يجب 
أن ينتهي حتى نتســاعد في بناء عالم جديد، كما أن 
من المميز في هذا الكتاب بعده عــن الغلو، فهو ليس 
مثــلًا بتعصب كتب صــراع الحضــارات، ولا يندرج 
ضمن سلســلة المؤلفات التي تتخذ من معاداة العرب 
والمسلمين منهجاً، أو تجعل مشــكلة العالم الوحيدة 
هي أولئك »الأوباش« الذين يســتعدون للانقضاض 
على حضــارة العالم المدني. وقريــب منه كتاب بول 
روبرتــس »نهاية النفــط«، الذي يتســاءل فيه عن 
مســتقبل العالم المحكوم بصراعات الطاقة، والذي لا 

تحكمه سوى المصالح.
من الواضح أن العالم يعيش أزمة إنسانية خانقة 
تجعله يقف عاجزاً أمام الحروب التي طوقت العالم، 
والأعداد المتزايدة للبائســين والمحرومين، لكن لهذه 
الأزمة أكثر مــن واجهة، فمن واجهة الانتخابات التي 
عجزت عن تمثيل الشــعوب بشــكل نزيه، سواء في 
عالمنا الثالــث أو حتى في العالــم الأول، إلى واجهة 
تزايد أعمال العنف والرغبة في الانتحار استشهاداً، 
أو عن طريق الانغماس في المخدرات، مروراً بظاهرة 

التفن فــي أعمال الموت، على طريقة ذلك الطيار الذي 
جعل الطائرة الألمانيــة تصطدم، عمداً، بالجبال كأنه 
يقول لمن معه مــن الركاب أنه ليــس على الأرض ما 

يستحق الحياة.
ثم أننا ما زلنا نتحدث في تلك الدول »الأولى« عن 
العنصرية التي تقود إلى الفـــــوضى من حين لآخر، 
عبر مقتل أشخاص من أصول سوداء على يد الشرطة 
في فرنســا، أو الولايات المتحـــــدة، التي يبدو أنها 
لم تتخلص، رغـــــم كل تلك القـــرون، من أمراض 
التفرقة بين الألوان. تلك الحـــــالات التي تخرج إلى 
الســطح من حين لآخر والتي يتم ردها للعـــــوامل 
الاجتماعيــة لم تدرس بعد بالجدية اللازمـــــة، فما 
يـــــزال أولئك الفقراء والمهاجرون الذين جاءوا إلى 
فرنسا من أقاصي الدنيا، خصوصاً من المغرب العربي 
وأفريقيا الســوداء، مكدســين في غيتوهات منعزلة 
وفي بيئــة هي خليط مــن الفقر والجــوع والبؤس 
وضباب المستقبل. أما شــعار »الحلم الأمريكي« فهو 
يخفــي خلفه، على ما يظـــــهر، معانــاة التصنيف 
اللوني الذي يختزله تعريف رســمي مثل »الأمريكي 
الأســود« أو »الملونــون«، ليكون فوز بــاراك أوباما 
بالرئاســة الأمريكية مجرد الحالة الشاذة التي تؤكد 

القاعدة.
نعم، من الســهل الدعوة إلى شعار عام، كالعدالة 
الاجتماعية أو الشــفافية السياســية، لكن المهم هو 
الخطوات التي نتبعها لتحقيق ذلك. لقد شــاعت في 
الفكر السياســي عبارات مثل »إيجابيات الاشتراكية 
أقل من ســلبياتها«، أو »الديمقراطية هي أقل الأنظمة 
الشرعية  أو »الانتخابات هي  السياســية ســوءاً«، 
الوحيــدة« أو غيرهــا مــن العبارات التــي تجعلنا 
نتســاءل: هل عجــز العالم عــن تقديم رؤيــة أكثر 
انسانية لحل مشــكلاتنا.. رؤية لا تخدم بعضاً على 
حساب البقية..؟ خلال مرورك في أوروبا ستصادف 
القليــل جداً ممن تحمســوا لليورو كعملــة أوروبية 
بدلًا عن العملات الوطنية، وحتى من كان متحمســاً 
فقــد انتبه اليــوم إلى أنه كـــــان واقعاً تحــــــت 
تأثيــر الدعاية المضللة لكبار رجــال المال والتجارة، 
الذيــن لخصــوا المصالــح الوطنية فــي مصلحتهم 
الاقتصــــــادية. اليوم يدفع المواطن نفســه، الذي 
قادتــه الأغلبية المضلّلة، ثمن اختياره بؤســاً وغلاء 
وعملًا في ظروف قاســية ضمن سياســات لا تراعي 
ســوى مصلحة الســوق في المقام الأول. لكن الأكثر 
بؤســاً ســيكون بكل تأكيد ذلك المهاجر الذي تحمّله 
الدعاية السياسية بطريق مباشر أو غير مباشر وزر 

الأزمة الاقتصادية.
للموضوعية فإن الغرب ليس ســلة واحدة، ففي 

حــين تحاول أوروبا خلــق نوع ما من »الرأســمالية 
الرحيمة«، التــي تنظر بعطف للطبقــات الاقل حظاً 
في المجتمع، تنحــو الولايات المتحدة من جهتها منحاً 
رأســمالياً متطرفاً يتبنى النهج »النيوليبرالي« الذي 
يكون فيه البقــاء للأقوى فقط، مــا يعني تحول كل 
العلاقات بين الأفراد والمؤسســات، بل حتى الدول، 
إلى علاقات منافع وأرباح متبادلة. في فرنسا وغيرها 
من الــدول الأوروبية الكبيرة، وتحــت تأثير الكتاب 
والسياسيين الاشتراكيين اســتطاعت الحكومات أن 
تنفتح أكثر على مجــال الخدمات الاجتماعية صانعة 
نوعاً مــن التأمينــات والتكافل ومشــددة على حق 

التعليم والعلاج. 
الدخول  علــى  لافت  بشــكل  الضرائب  ارتفعــت 
والممتلكات، كما ارتفعت قيمة التأمينات الاجتماعية، 
ثم اســتغلت الحكومات الأوروبيــة فوبيا الإرهاب، 
لترفع أســعار خدماتها بحجة توفيــر الأمن من جهة 
وتنغلق أكثر على نفســها من جهة أخــرى. النتيجة 
كانت أن فقد الناس ثقتهم بتلك الفلسفات التي أخذت 
أكبــر حيز في القــرن الأخير، والتي نــادت جميعها 
بالحرية والمســاواة، كل على طريقته ورؤاه. ويأتي 
على الناس حين من الدهر يحســون فيه بالتشــاؤم 
وبــأن لا مفر من هــذا البؤس المقيم الذي يعيشــون 
فيه. النواب السياســيون لا يعبــرون عنهم، لكن ما 
من طريقــة أخــرى للانتخاب تحميهم مــن وصاية 
أصحاب النفوذ والمصالح، الذين هم نفسهم أصحاب 
السياســة، والدولة لم تعد حاكمة باسم الشعب كما 
أرادوا بل باســم أصحاب القــرار، كأنه نوع مختلف 
من الديكتاتورية الطبقية الموجـــــودة بشــكل أكثر 
صراحة في دول العالم النامي. إنهم يعلمــــون ذلك، 
يعلمون أنهم ضحايا الفلسفة المادية وتخبطات عقول 
ضائعة لكن، ومـــــن جديد، هــل هنالك بديل آخر.؟ 
على الشــاطئ الآخر، حاول بعض الدعاة والمفكرين 
في العالم المسلم تقديم إجابة لهذا السؤال موضحين 
أن المسلمين ينتظــــــرون الفرصـــــة السانحة لا 
لتدميــر الحضارة الإنســانية التي شـــــاركوا في 
بنــــائها ولا لبــث الرعــب أو لتفجير أنفســهم هنا 
وهناك، بل لكي يســاهموا في تطوير عالم أفضل ذي 

فرص متكافئة.
كانت هناك اجتهادات مسموعة في مجال الاقتصاد 
الإســلامي وفــي غيرها مــن المجــالات الاجتماعية 
الســلاح والقنابــل  والاقتصاديــة، لكــن صــوت 
والمؤامرات التي يخوضها المسلمون ضد أنفسهم كان 

أعلى بكثير من كل ذلك.

٭ كاتب سوداني

■ لقــد كتــب الكثيــر عن ضــرورة عــدم ضياع 
الفرصــة التاريخيــة التي تعيشــها الآن مجتمعات 
الخليــج العربيــة، فرصــة وجــود ثــروة بترولية 
وغازيــة هائلــة تســمح، فــي مــا لو عرفــت وتمت 
الاســتفادة من هــذه الفرصــة، بقلب تلــك الثروة 
من ثــروة مالية تصرف وتبعثر، إلــى ثروة تنموية 
شــاملة مســتدامة، مادية ومعنوية، تمتد إلى آفاق 

المستقبل البعيد.
لكن القســم الأعظــم من تلــك الكتابــات ركزت 
علــى الجانب الاقتصــادي من تلــك التنميــة،  من 
أجــل انتقــال تلــك المجتمعات مــن اقتصــاد ريعي 
ومعرفــي.  إنتاجــي  اقتصــاد  إلــى  اســتهلاكي 
وبالطبــع فــإن ذلــك التحــول الاقتصــادي مهــم 
وضــروري لأنه يقرب تلك المجتمعــات من الحداثة 
الاقتصاديــة القائمــة على تطوير وســائل الإنتاج 
مــن خــلال الاكتشــافات العلميــة والتكنولوجية، 
وعلى استقلالية المؤسسات الاقتصادية وإدارتها 
بكفــاءة وفاعلية، من خلال قوانــن تضبط حركة 
السوق، ومن خلال تقسيم العمل وتنظيم وتدريب 

القوى العاملة.
غيــر أن الحداثــة الاقتصاديــة تلــك ســتتعثر، 
بــل وستفشــل، إن لــم يصاحبهــا ولــوج الحداثة 
الاجتماعية والثقافية والحداثة السياسية. فأنواع 
ومســتويات الحداثــة مترابطــة ومكملــة لبعضها 
التــي  بعضــا، ولا تســمح بالانتقاليــة التلفيقيــة 

تجعلها متعارضة مع بعضها بعضا.
فمــن أجل أن تتوفــر في الإصــلاح الاقتصادي 

الشروط المطلوبة لتحديثه، لا بد من ولوج الحداثة 
السياســية أيضــاً، التــي تتمثل فــي بنــاء الدولة 
الديمقراطيــة. فوجود المؤسســات القانونية التي 
تفــرض احتــرام القانــون والالتــزام بــه، وفصل 
واســتقلالية ســلطات الحكم الثلاث، التشــريعية 
لبعضهــا  ومراقبتهــا  والقضائيــة،  والحكوميــة 
بعضــا، ووجود الإعــلام الحر المراقب، وترســيخ 
مبــادئ المواطنــة المتســاوية، ســتكون ضمانــات 
ضد الفساد والمحسوبية والاســتغلال في الحياة 
الشــفافية  لوجــود  وضمانــات  الاقتصاديــة، 
والمحاســبة وعدالــة التوزيع من جهــة، والنقابات 

العمالية المستقلة النشيطة من جهة أخرى.
والحداثتان الاقتصادية والسياسية تحتاجان 
بدورهمــا إلــى حداثــة اجتماعيــة، تغيــر أســس 
العلاقــات فــي المجتمــع. فالمجتمعــات تحتــاج أن 
تنتقل من البدائية التقليدية، حيث تهيمن العلاقات 
القبلية والعشــائرية والأصول العائلية أو المذهبية 
أو العرقية، إلى المجتمعات التي تكون فيها المعايير 
الحاكمــة معاييــر الجهــد والإنتاجيــة والكفــاءة 
والإبــداع والخدمــة العامــة والتميــز فــي القيــام 

بواجبات ومسؤوليات المواطنة.
إنه مجتمع يوازن بــن الفرد والمجتمع، بحيث لا 
يطغى أحدهما على الآخر، وهو منفتح على التغيير 

والتجديد بعقلانية وبلا عقد ماضوية.
هنــا نصــل إلــى النقطــة الأساســية وهــي، أن 
تلــك الحداثات الثــلاث، الاقتصادية والسياســية 
ولا  بالمــال  تشــترى  أن  يمكــن  لا  والاجتماعيــة، 

يمكــن أن تحدثهــا طموحات هــذا القائــد أو ذاك. 
إن الطريــق إليهــا هــو الســير فــي دروب الحداثة 
الثقافيــة والفكرية التي تؤدي إلى تهيئة الإنســان 
والمؤسســات وكل قوى المجتمع المدني، للانخراط 
في تلك الحداثات الثلاث بسلاســة وبدون هزات 

كبيرة تشوهها أو ترجعها إلى المربع الأول.
إن الحداثة الثقافيــة والفكرية تهدف إلى تغيير 
الإنســان، مــن خــلال إقناعــه وتعليمــه، ليصبح 
مقتنعاً وقادراً على ممارسة ثوابت ثقافية وفكرية 

جديدة في حياته. 
في قمة هذه الثوابت اســتعمال العقل والمناهج 
العقلانيــة والأســاليب العلميــة عنــد تعاملــه مع 
التــراث والتاريــخ وما يقرأ أو يســمع أو يشــاهد 
أو يمــارس في حياته اليومية، وبالتالي لا يســقط 
تحت سحر الخرافات والدعايات والآمال الكاذبة. 
إنهــا عقلانيــة قــادرة على تحليــل الأمــور بإبداع 

ونقدها وتجاوزها إن لزم الأمر.
الإنســان  احتــرام  الثوابــت  هــذه  قلــب  فــي 
لاســتقلالية ذاته، من خلال تكوين قناعاته بحرية 
ومســؤولية، وبالتالي عــدم خضوعــه أو ذوبانه 
في الذات الجمعــــــية لهذه الجماعة أو تلك. لكنها 
فــي الوقت نفســه ذاتية غيــر أنانــــــية ومتناغمة 
ومتكاملــة مع الــذات الجمعية، من خــلال الالتزام 
والوطــن  الأمــة  بقضايــا  والنضالــي  الأخلاقــي 

والإنسان.
هناك ثوابت كثيرة لا يسمح المجال للدخول في 
تفاصيلهــا، لكنها جميعهــا يجب ألا تكــون تقليداً 

لأي حداثــة أخرى، إذ أننا نتحدث عن ولوج حداثة 
عربيــة تنبثــق مــن حاجــات المجتمعــات العربية، 
وتحــاول حل إشــكاليات عربيــة في هــذا الزمان 

العربي وفي هذا المكان العربي.
ولأن تغييــر الأفــكار والعــادات والســلوكيات 
الخاطئــة والقناعــات المعيقة للتقــدم عملية كبيرة 
ومعقدة، فإن المسؤولية لا تقع على كاهل المفكرين 
والمثقفن فقط، إنها تحتاج إلى انخراط مؤسسات 
مفصليــة في عمليــة التجديــد والتحديــث، وعلى 
البحــوث  ومراكــز  والجامعــة  المدرســة  رأســها 
ومختلــف وســائل الإعــلام والكثيــر الكثيــر مــن 
مؤسســات الثقافــة، بما فيها المســرح والســينما 

والغناء والرسم.
ولا تســتطيع تلــك المؤسســات القيــام بمهمــة 
الحداثــة الفكريــة والثقافيــة، مــن دون أن تكــون 
قد اســتوفت متطلبات الحداثة فــي ذاتها، أهدافاً 

وتنظيماً ووسائل.
هنــاك الكثير من مظاهر الحداثــة المادية المبهرة 
فــي مجتمعات مجلــس التعــاون الخليجــي، لكن 
هنــاك أيضــاً الكثيــر مــن مظاهــر الغيــاب شــبه 
الكامل للحداثة العقلية، التي بدونها ســتتعثر كل 
الحداثــات. ولوج تلك الحداثــة ينتظر توفر الإرادة 
السياسية الرســمية والمجتمعية، التي آن أن توجد 
قبل فــوات فرصة زمن الثــروة البترولية والغازية 

الهائلة.
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هل ضربت »عاصفة الحزم« سوريا أيضاً؟ ■ يمكن احتساب ســقوط مدينتي بصرى الشام 
)جنوب ســوريا( وإدلب )في شــمالها( والســيطرة 
علــى نصيب، آخر معبــر حدودي مــع الأردن، في يد 
قــوّات المعارضة الســورية بعضــاً من جــولات الكرّ 
والفرّ التي تبادل خلالها الطرفان، الموالي والمعارض، 
مناطــق علــى الأرض، دون إخــلال حقيقــي بميزان 
القوى الذي اســتقرّ بعد سقوط حمص في يد النظام 
ودخــول المعارضة إلــى مدينة حلب... لكنّ إشــارات 

عديدة تقول إن المسألة قد لا تكون كذلك.
بعض الأنباء المســتقاة من جانب النظام السوري 
تشــير إلى بدء ســلطاته نقل أرشــيفها ووثائقها من 
مدينــة درعــا، في اســتعداد علــى ما يبــدو لإمكانية 
سقوطها في يد المعارضة هي أيضاً، وهو أمر يعكس 
ضغط فصائل المعارضة العسكري الكبير المتزايد من 
الجنوب والشــمال والوســط، والتراجع المستمر في 

إمكانيات النظام العسكرية.
المقاتلــن  مشــاركة  زخــم  تراجــع  ظــل  وفــي 
الأجانــب لصالــح النظــام، نتيجــة عــودة الكثير من 

أفراد الميليشــيات العراقية بســبب الأحــداث هناك، 
والضربات الكبيرة التي تلقّاها »حزب الله« اللبناني 
في معارك القلمون وبصــرى وحلب، لجأ النظام إلى 
آليات القسر والشحن والتأجيج لاستنفار عصبيات 
الأقلّيــات لخرطهــا فــي الصــراع ضــد المعارضــة، 

واستجلاب عناصر مقاتلة من إيران وأفغانستان.
يدعّــم ذلك مــا ورد علــى لســان الزعيــم اللبناني 
وليد جنبلاط الــذي تحدّث عن تقاطر آلاف من جنود 
الحــرس الثــوري الإيراني إلــى محافظة الســويداء 
ب من تفاصيل زيارة  المحاذية لدرعا، وكذلك ما تســرّ
لونة الشــبل، المذيعة الســابقة في قنــاة »الجزيرة«، 
بشــار  الســوري  للرئيــس  الإعلاميــة  والمستشــارة 
الأســد حاليــاً، إلــى الســويداء )التــي هــي عاصمة 
الدروز الموحدين في ســوريا( وتأنيبهــا أبناء المدينة 
بالقــول إن عليهــم »حمايــة الوطــن بالصرماية )أي 

الحذاء، وهي اســتعارة تستخدم في معرض التعبير 
عــن القســر والإجبــار(« كمــا هددتهم بمن ســمتهم 
»الدواعــش التكفيريــن« إذا اســتمروا في سياســة 
منــع أبنائهم من خدمة جيش النظــام، وهي منهجية 
متوافــق عليها محلّيــا تعبّر عن محاولــة الدروز عدم 
الانجــرار الى طاحونــة الدم التي يريــد النظام زجهم 

فيها.
التقــدّم اللافــت لقــوات المعارضــة الســورية بعد 
جمود كبير يدلّ على تغيّرين، محلّي وإقليمي، يتعلّق 
الأول بتوحّــد جهــود فصائل كثيــرة، كما حصل مع 
»جيش الفتح« في الشــمال، ويرتبــط الثاني بوجود 
قــرار إقليميّ بمنح المعارضــة الســورية الدعم المالي 
لتشــتيتها  ســابقاً  اســتخدما  اللذيــن  والعســكري 
وشــرذمتها وإبقائها داخل حيّز معيّــن لا تتجاوزه، 
وكذلــك بقبول لهذا الواقع الجديــد من قبل الولايات 

المتحدة الأمريكية )ومن ورائها إســرائيل( التي ربّما 
كانــت العامل الأكبــر في حجب الســلاح النوعيّ عن 
المعارضــة الســورية، وبالتالي في منعهــا من تغيير 

حقيقي لموازين القوى على الأرض.
وبهذا المعنى فإن ما يحصل في سوريا هو الجانب 
الآخــر لـ«عاصفة الحــزم« والتي تضــرب خصومها 

على جبهتن.
لا يتجاهــل هــذا التحليــل عوامــل أخــرى معقّدة 
فاعلة في المشــهد بينها ظهور واســتفحال أثر تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، لكنّ هذا الظهور شديد الارتباط 
بالضغط الكبير الذي مورس على الشــعب السوري، 
وهو مخزن المعارضة وحاضنتها البشــرية، ليس من 
قبل النظــام الســوري وبراميله المتفجــرة، وحلفائه 
اللبنانيــن والعراقين، وغطائه الروســيّ فحســب، 
بل من قبــل »أصدقائه« و«حلفائه« العرب والأجانب 
الذيــن خذلوه وأنكــروا حقوقه وحوّلــوا قضيته إلى 
أزمــة نازحن من جهــة، ومشــكلة إرهابين من جهة 

أخرى.

طهران والغرب: صفقة ملغومة أم حل حقيقي؟

الأردن و»ظروف البلد لا تسمح«

■ تنفــس العالــم الصعداء لحظــة توقيــع الاتفاقية 
التاريخيــة بين إيــران والــدول الغربية الســت المعنية 
بالمفاوضات النووية معها. فعلى مدى عقد كامل كان شــبح 
الحرب يخيم على المنطقة بســبب التهديدات الاسرائيلية 
المتواصلة باســتهداف إيران ومشــروعها النووي. ولذلك 
فمــا ان لاحت في الافق بوادر التوصــل لاتفاق يحول دول 
اســتهداف الجمهوريــة الإســامية عســكريا حتى ضج 
بنيامين نتنياهو الــذي كان يراهن على اســتمرار التوتر 
حتى يصل إلى العمل العسكري. وبتوقيع الاتفاقية الاولية 
التي تحتوي أطر الاتفاقية النهائيــة المزمع توقيعها نهاية 
حزيران/يونيو تغيرت اجواء العاقات بين إيران والغرب 
وتاشــت احتمــالات المواجهة العســكرية في المســتقبل 

المنظور على الاقل.
 ونظــرا للتاريــخ الطويل مــن القطيعة مــع الولايات 
المتحــدة، فقد حذر وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جواد 
ظريف، من التفــاؤل بتغير تلك العاقــات قائا ان توقيع 
الاتفاقية الاطارية لا يعني تحســين العاقات مع واشنطن. 
مع ذلك فالواقع قد يختلف عن ذلك خصوصا في ضوء عدد 

من الحقائق:
أولهــا ان البلديــن تعاونا بشــكل عملي فــي مواجهة 
الإرهاب الــذي تمثله مجموعــات التطرف مثــل القاعدة 

وداعش، لانهما يمثان خطرا على الطرفين.
 ثانيهــا: ان هــذا التعــاون بلغ ذروته فــي العراق في 
الشــهور الاخيرة بعد ان وســعت داعش نفوذها واحتلت 
مناطق واسعة واعلنت دولتها هناك، الامر الذي جعلها اكثر 
خطرا وأقدر على توســيع ذلك الخطر جغرافيا. ثالثها: ان 
إيران تخلت عن سياستها الرافضة، بشكل مطلق، للتفاهم 
مع الولايات المتحدة، ودخلت في حوارات معها في العراق.

 رابعهــا: ان انتشــار ظاهرة الإرهــاب والتطرف اقنع 
الطرفين بضــرورة التصدي لهذه الظواهــر ومحاصرتها 
ومنع توسع دائرتها بعد ان اصبحت خطرا مدمرا للجميع. 
في ظل هذه التطورات، كان واضحا ان هناك مجالا للتفاهم 
حول المشــروع النووي الإيراني الذي استهدفته الولايات 
المتحدة منذ العام 2003 بشــكل خاص. يومها كان الرئيس 
محمد خاتمي يسعى للتمهيد للتفاهم والتحاور بين طهران 
وواشــنطن، ولكن الغربيين لم يســاعدوه علــى ذلك ولم 
يســهلوا مهمته، بل زادوها تعقيدا عندما فرضوا العقوبات 

والحصار الاقتصادي على إيران.
التفاوض حول المشــروع النــووي الإيراني هيمن على 
العاقات بين إيران والدول الغربيــة طوال العقد الماضي. 

وربمــا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يســعون لتكرار 
السيناريو العراقي الذي انتهى باستهداف العراق عسكريا 
وأدى لاطاحة بصدام حســين ونظام البعث. وبعد خروج 
الســيد محمد خاتمي من الرئاســة الإيرانية وصعود نجم 
احمدي نجاح توســعت الفجوة بــين الطرفين، خصوصا 
ان احمــدي نجاد اســتخدم خطابا مختلفا مــع الاحتال 
الاســرائيلي وأنكــر المحرقــة الامــر الذي حــرك اللوبي 

الصهيوني في الولايات المتحدة ضده. 
وقد اثيــرت المســألة الطائفية كســاح لمنــع التغيير 
السياســي فــي منظومة الحكم فــي الــدول العربية. وتم 
حرف بوصلة الجماهير فانشغلت بالتناحر الداخلي بعيدا 
عن همــوم التغيير والتصدي لاســتبداد والديكتاتورية. 
وتواصل التحريض ضد إيران ومشــروعها النووي بدعم 
اســرائيلي بسبب سياســة إيران من القضية الفلسطينية 
منذ انتصــار ثورتها في 1979. وبلغت الضغوط ذروتها في 
الاعوام الثاثة الاخيرة، بسبب تمايز الموقف الإيراني عن 
سياســات قوى الثورة المضــادة إزاء الاوضاع في العديد 
من الدول العربية. واســتغلت القضية الســورية للشحن 
الطائفــي والسياســي ضد إيران بشــكل غير مســبوق، 
واســتغلت القضية النووية لتصعيد تلك الضغوط. فكان 
الحصار الاقتصــادي واحدا من اســاليب الضغط الفاعلة 
على طهران. فقد تراجعت اســعار العملــة الإيرانية ومنع 
التعامــل المصرفي مع إيران، الامر الــذي ضاعف متاعبها. 
كما تقلصت صادراتها النفطية بشــكل ملحوظ من اكثر من 
ثاثــة مايين برميل يوميا إلى اقل من مليون في الشــهور 
الاخيرة. وبالاضافة لانخفــاض كمية النفط التي تصدرها 
إيران، فقد منعت من اســتام عائدات البيع بشــكل كامل. 
فواجهت مؤسســاتها الاقتصادية اكبر مشكلة في التاريخ 
الإيرانــي المعاصر، ولم تســتطع الاســتيراد او التصدير 
بسبب عدم قدرتها على تحويل الاموال او استامها. ومنذ 
قيام الثورات العربية حتى الآن خسرت إيران 60 بالمائة من 

شركاتها التجارية نتيجة الحصار المالي والمصرفي.
الدبلوماســية الإيرانيــة تغيــرت بعــد الانتخابــات 
الرئاســية الاخيرة التي جاءت بالرئيس حســن روحاني 
إلى الحكم خلفا لاحمدي نجــاد. وكان واضحا وجود فرق 
كبير في الخطاب السياسي للرئيســين، الامر الذي ساهم 
في  تخفيف حدة الرفض الغربي للجمهورية الإســامية. 
وكان الغربيــون قد انتقدوا كثيرا لفشــلهم فــي التعامل 
الايجابــي مع الرئيــس الســابق، محمد خاتمــي، الذي 
اســتخدم لغة التفاهم والحوار والاصاح ولكن الغربيين 

أصروا على وضع العراقيل الاقتصادية في طريقه بســبب 
المشروع النووي. وخال العامين الماضيين مارس الرئيس 
روحانــي وفريقه التفاوضي برئاســة وزيــر الخارجية، 
محمد جواد ظريف، دبلوماســية هادئة في محاولة لكسر 
الحصار المفروض على الجمهورية الإسامية. كما ان اصرار 
أقنع الغربيين  النووي  الإيرانيين على التمسك بمشروعهم 
بضرورة الحوار للتوصل إلى ارضية مشتركة تضمن عدم 
قدرة إيران على انتاج الســاح النووي، وتضمن لها رفع 
العقوبات المفروضة عليها والتي أضرت كثيرا باقتصادها. 
الإيرانيون اصــروا على امتاك دورة نوويــة كاملة وفقا 
لنصوص معاهدة الحد من الاســلحة النووية )ان بي تي(، 
بينما شــكك الغربيون في نواياها وانها تســعى لتصنيع 
الساح النووي. واســتطاعت إيران تخصيب اليورانيوم 
بنســبة 20 بالمائة الامر الذي رفضه الغربيــون. الاتفاقية 
الحالية تنص على ســحب مخــزون اليورانيوم المخصب 
بهذه النسبة وحصر التخصيب بما نسبته 3.5 بالمائة فقط، 
وهي النســبة التي تتطلبها المفاعــات النووية المخصصة 
لتوليد الطاقة. كما تم خفض عدد اجهزة الطرد المركزي من 
19 الفا إلى أقل من ســتة آلاف جهاز فقط، وستوضع محطة 
»فوردو« المحصنة جيــدا تحت الجبال خارج نطاق الانتاج 
النووي ويقتصر نشــاطها على البحث العلمي. كما سيتم 
خفض نشــاط مصنــع »اراك« الذي يعمل بالميــاه الثقيلة 
ويمنع من انتاج يورانيوم مخصب بالنسب التي يحتاجها 
الســاح النووي. تفصيــات الاتفاقية الاطاريــة ما تزال 
عامة، ولكنها تنص كذلك على العودة التدريجية الإيرانية 
للتعامــل المصرفي الدولي الذي عانــت كثيرا من إخراجها 
منه, والافراج عن اكثر من مائة مليار من الاموال الإيرانية 

المجمدة في الخارج.,
إيران بمفردها كانت تواجه ســت دول كبرى تصر على 
حرمانها من حقها في تطوير مشروعها النووي، بينما كان 
التحريض والتهديد ضدهــا لا يتوقفان، خصوصا من قبل 
الكيان الاسرائيلي وبعض دول مجلس التعاون، خصوصا 
السعودية. لقد كانت مفاوضات شاقة استغرقت اثني عشر 
عاما واظهرت العديد من تناقضات الموقف الدولي. فالصمت 
ازاء المشروع النووي الاسرائيلي امر محرج للغربيين، كما 
ان رفض الكيان الاســرائيلي الانضمــام لمعاهدة الحد من 
انتشــار الاســلحة النووية يعتبر تحديا لارادة الدولية 
يستلزم سياســة غربية شــبيهة بما اتبع ضد إيران. ومن 
جانبهــا فقد أصرت الجمهورية الإســامية على عدم نيتها 
لانتاج الســاح النووي، واكدت ذلك بفتاوى دينية تحرم 

ذلك. ويبــدو ان عوامــل عديدة 
الظروف  ســاهمت فــي توفيــر 
لاتفاق الاطــاري الحالي: اولها 
تغير شخصيات الحكم في إيران 

العام الماضي، وفي واشــنطن، فالفريقان يسعيان لتفادي 
العمل العســكري المباشر، لان ذلك ســيؤدي لدمار واسعز 
ثانيها تصاعد الإرهاب والتطرف وانعكاســات الســلبية 
ليس على المنطقة فحسب بل على الامن والسام الدوليين، 
وشعور الغربيين بالحاجة لإيران في التصدي له خصوصا 
في سوريا والعراق. ثالثها إصرار طهران على عدم التنازل 
لما تعتبره مطالب انتقائية وغير مشروعة من الغرب تهدف 
لحرمانها مما تعتبره حقــا طبيعيا في امتاك التكنولوجيا 
النووية. رابعهــا اقتناع الغربيين بعدم جــدوى الاصرار 
على المطالبة بتفكيك المشــروع النــووي الإيراني، لان ذلك 
لن يحدث، وان إيران تمتلك القدرة والخبرة الفنية لاعادة 
بناء مفاعات عديــدة فيما لو تعرضت لعــدوان خارجي 
على منشــآتها النووية. خامســا: قدرة إيران على تطوير 
ادائهــا العلمي والفني في غضون عشــرة اعوام، وتجاوز 
ما قدمه العالم النووي الباكســتاني، عبد القدير خان، من 
تصميمات بتكنولوجيا قديمة. ما يزال الوقت مبكرا للحكم 
علــى الاتفاقية الاطارية، وما اذا كانت ســتؤدي لوئام بين 
إيران والغــرب حول البرنامــج النووي، ومــا اذا كانت 
ســتؤدي لرخاء اقتصادي إيراني. الامر المؤكد ان تخفيف 
التوتر في العاقات بين طهران والعواصم الغربية سيتيح 
لها مجالا اوســع لممارســة ادوار اقليمية ودولية اوســع. 
وليس مســتبعدا ان تكون تصريحات الرئيس اوباما هذا 
الاســبوع التي طلب فيها مــن حكام الخليــج التفاهم مع 
شعوبهم واصاح اوضاعلهم الداخلية ومد جسور الحوار 
مع إيران، احدى نتائج التوافق النــووي المذكور. مع ذلك 
ليس مستبعدا كذلك ان يحدث لغط داخلي في إيران نتيجة 
ما تعتبره الاجنحة الثورية  »تنازلا« غير مقبول للمشروع 
النــووي واخضاعــه لرقابة غربية صارمــة خصوصا اذا 
تلــكأ الغربيون في رفع العقوبــات والحصار ولم يتصدوا 
للمشروع النووي الاســرائيلي. اتفاقية مثيرة والغام غير 
قليلــة وآمال متأرجحة. طبخة كبرى لم يرشــح منها حتى 
الآن سوى رائحة الطهي ودفء المرجل، اما الطعم والقيمة 
الغذائية والثمن المدفوع فما يزال الجميع ينتظر وضوحها، 

وسيبقى الحكم على الطبخة مؤجا حتى يحدث ذلك.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يختصــر صديق فيســبوكي الكثير مــن حكاية 
نخــب الإدارة الأردنية وهــو يلتقط ثــاث مفارقات 
دفعــة واحــدة،  فــوزارة الصحة تصــدر عن بعض 
موظفيها تصريحات وبيانــات تحاول تحريك بوصلة 
المســؤولية في مسألة المطاعم الفاسدة نحو مؤسسات 
موازية في مشــهد غريب يوثق اللحظة التي تؤكد بأن 
النخبة متميــزة ايضا ليس في التضليل فقط او هبوط 

الإنتاجية لكن ايضا في التنصل من المسؤولية.
التعليق في السياق حضر ردا على تصريح لمسؤول 
فــي وزارة الصحة قــال في تبريــر ظهــور إنفلونزا 
الخنازير بأن وزارته ليست معنية بمسألة المطاعم في 
إشارة لأن مؤسســات اخرى هي المعنية رغم ان وزير 

الصحة يترأس هذه المؤسسات.
عندما هطل المطر بكثافة العــام الماضي وغرقت أهم 
وأعرض وأعرق شــوارع العاصمة عمــان مع الأنفاق 
والجســور مال الجميــع إلى المماطلة ولــم يعرف أهل 
عمان حتى اللحظة من المسؤول عن عدم تنفيذ برنامج 
صيانة العبارات التي تكــون مهمتها بالعادة تصريف 

المياه.
آنذلك قيل للأردنيين بأن معــدلات الأمطار متزايدة 
عن الوضــع المألوف وإكتشــف أهالــي العاصمة بان 
شــوارعهم يمكنها ان تتعطل وتغرق في المطر لأن أحدا 
لا يعرف بصورة محددة على عاتق من تقع مســؤولية 
صيانة الأجهزة والمعدات المعنيــة بتصريف المياه فقد 

تبين بأن كل المشكلة أصلها في ان عملية صيانة طبيعية 
وروتينية وغير مبدعة ولا تتطلــب خبرات أجنبية لم 

تجر في الوقت المناسب.
لا يوجد بالنســبة للعديد من الموظفين والمسؤولين 
في الدولة الأردنيــة وقت أو موعد مناســب فعا لأي 
شــيء والذرائع بـ »الكوم« سياســيا وأمنيا وإعاميا 

عندما يتعلق الأمر بسؤال الناس عن إنتاجيتها.
رئيس وزراء سابق أبلغني بأنه من المعيب التحدث 
عن »مشــكاتنا« في الأردن بصراحة والمشكات لابد 
من معالجتها بعيــدا عن البرلمــان والصحافة والرأي 
العام على اســاس ان الكرامة الوطنية تأبى مثل هذه 
المصارحات... تلك برأيي قاعدة تخالف مســار المنطق 
لأن الشــعوب لا يمكنها تشــخيص مشــكاتها إذا لم 

تتحدث عنها أو تحددها.
الكرامة الوطنية تســتقر بوقار عندما يتوقف تبرير 
والإقليمي  والأمنــي  السياســي  المســار  في  الأخطاء 
والإقتصادي وعندما يحصل العكس تتأثر سلبا كرامة 

الإنسان الأردني.
صاحبنــا على الأرجــح يريد ان يبقــى في منصبه 
والآلية الوحيدة التي تضمن له ذلك تتمثل في المتاجرة 
بالمشكات وعدم حلها أومعالجتها ليس فقط حتى يبرر 
القصور ولكن ايضا حتى يبقى في مواقع الصف الأول 
التي لم يغادرهــا منذ نصف قرن والتــي يجلس فيها 
بإسترخاء ليس بســبب كفاءة وطنية أو مهنية رائدة 

ولكن بســبب قدرته الفائقة على عدم حل المشــكات 
وتخويف النظام والمؤسســات المرجعية من كل الأفكار 
الإصاحية التي تعالج الأمــور لأن المعالجة معناها أن 
لا نرى تلك الوجوه التي نراها اليوم في واجهة المشهد.
المرات وأتحــدث منذ  تحدثت شــخصيا عشــرات 
عشــرين عاما عن قضايا الوحــدة الوطنية والمواطنة 
وفــي كل مرة كان يقــال لي بــأن الوقت غيــر مائم 
وظروف الباد لا تســمح...منذ 20 عاما وأنا أنتظر ان 

تسمح الظروف.
الظروف لا تســمح ايضا بالحديــث عن إصاحات 
جوهرية وحقيقية في المجال الديمقراطي ومن يحاجج 
بالأمــر لا يبلغك عمليا متى تســمح الظروف ولا يحدد 

سقفا زمنيا يمكنك مراجعته بعد.
»ظــروف البلد لا تســمح«.. أشــهرعبارة تقال في 
الأردن خصوصا من الشخصيات السياسية ومن طبقة 

كبار الموظفين.
قد تتهم بالعنصرية أو الجهويــة إذا إنتقدت مديرا 
أخفق عشــرات المرات في مســائل خدماتية بســيطة 
من طراز تأمين نقل قمامة ســوق الخضار المركزي إلى 
مكانها الصحيح وقد تصبح مائما لتلقي تهمة الخيانة 
الوطنية إذا تحدثت بالإصاح ومنهجية المواطنة أو إذا 

طالبت بالتخطيط بالمستقبل.
بالحــد الأدنى أنت »جاســوس« أو داعية من دعاة 
الوطن البديل أو مســتقر في حضن الأخوان المسلمين 

إذا إعترضــت علــى ســحب 
وأنت  أردني  مواطن  جنســية 
من نفس الفئــة والفصيلة إذا 
معادلة  بطــرح  يوما  فكرت  ما 
الضريبة  والواجــب-  »الحق 

والخدمة« رغم أنها المعادلــة التي صنعت دول العصر 
الحديث.

الذريعــة الدائمــة لتأجيل كل شــيء هــي الوضع 
الإقليمي والصراع العربي الإســرائيلي وظروف البلد 
الإقتصادية وتلك المؤامرات التي تحاك ليا ونهارا من 

الشقيق قبل الغريب ضد الشعب الأردني.
أطنان من الذرائع البائسة تســتعمل دوما لتأجيل 
أوتبرير كل شيء في الباد حتى باتت الذرائعية ثقافة 
دائمة وسلوكا إجتماعيا مستقرا في وجدان الناس ولا 

يمكن هزيمته بثقافة إنتاجية ببساطة.
ذرائعيــة في كل إتجاه وتحيط بجميــع الملفات ولا 
يمكنك الإلتفاف عليها وهــي جاهزة للإنقضاض عليك 
دوما تحت طائلة »الظرف الحســاس« وإيقاع المجتمع 
الذي لا يحتمــل المطالبة بالعصرنة والتحديث او حتى 
بالحد الأدنى من الإصاح الإداري الذي يعكس حقيقة 
وروح النظام ومؤسســاته ويستحقه الشعب الأردني 

الصابرالمثابر.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

أثاره قــرار تونس  اللغــط  ■ كثير مــن 
الأخير إعادة تمثيلها الدبلوماسي مع النظام 
الســوري والترحيــب بعودة ســفيره إلى 
العاصمة التونســية. البعض هلل له معتبرا 
أساس  على  الوطني«،  للقرار  »إستعادة  إياه 

أن قــرار القطع كان أصا بإيعاز خارجي، والبعض الآخر إســتاء منه 
واصفا إياه بــ »الإنتكاسة« الأخاقية والسياسية  من قبل البلد الذي 
منــه إنطلقت موجة المطالبــات بالحرية وإنهاء عهود الاســتبداد في 

بادنا العربية. 
    وبعيــدا عــن محاججة هــؤلاء أو أولئك، فإن القرار كشــف عن 
إربــاك جديد وقعت فيه الدبلوماســية التونســية التــي عرفت بعد 
الثورة ســتة وزراء خارجيــة  كان أكثرهم إثارة للجــدل أولهم أحمد 
لونيس الدبلوماسي السابق، ثم  رفيق عبد السام القيادي في حركة 
»النهضة« الإسامية، وهاهو يلحق بهما الآن الطيب البكوش القيادي 
في حزب »نداء تونس« وصاحب التاريخ النقابي واليســاري. وإلى 
جانب هؤلاء الثاثة، عمل ثاثة آخــرون  بصمت وبكثير من التحفظ 
هم محمد المولدي الكافي وعثمان الجرندي والمنجي الحامدي ولذلك لم 

يثر عملهم أية تعليقات صارخة لا بالمعنى الإيجابي ولا السلبي. 
من الصعب جــدا أن ينجح وزير خارجية مؤدلــج، ولا يهم هنا أن 
يكون إلى اليمين أو اليســار، كما من الصعب أن ينجح الوزير إن كان 
فقط صاحب خبرة دبلوماســية دون أي أفق سياســي أو تصور عام 
يقود سياسة الباد الخارجية. وليس ســرا أو تجنيا على أحد القول 
اليــوم إن تونس مــا بعد الإطاحــة بالدكتاتورية لم تعثــر بعد على 
الشخصية القادرة أن تشكل واجهة دبلوماسية نشيطة ولبقة وقادرة 
على إعطاء الباد إشــعاعا خارجيا مناســبا، فتونس الصغيرة كانت 
لسنوات طويلة صاحبة دبلوماسية نشيطة تفوق حجمها لكنها لم تعد 
كذلك لا سيما في هذه السنوات الأخيرة ليس فقط لأن الوضع الداخلي 
كان الشغل الشــاغل للجميع ولكن أيضا لأن المنصب لم يعثر بعد على 

رجله المناسب.
كان مفهومــا تراجع دور الدبلوماســية التونســية فــي عهد زين 
العابدين بن علي لاعتبــارات عديدة أولها طبيعــة الوزراء المطيعين 
الذين كان يختارهم الرجــل وتورط وزارة الخارجيــة وبعثاتها في 
الخارج في الدفاع عن الممارسات الاستبدادية للنظام ومحاولة تلميع 
ما لا يمكن تلميعه. توجه ترافق كذلك مع إعطاء بعد مخابراتي واضح 
لأغلب الدبلوماسيين التونسيين في الخارج الذين بات همهم الرئيسي 
مراقبة التونســيين في الخارج وأنشطتهم المعارضة أكثر من أي شيء 
آخر. وفي عهد بن علي كذلك،  كان وزير الخارجية صاحب شــخصية 
باهتة ولغة متكلسة  زادت  من عزلة النظام شرقا وغربا حتى أطيح به.

أما في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة زعيم الحركة الوطنية 
وبانــي تونس الحديثــة فقــد كان للخارجية دور كبيــر يتجاوز في 
معظم الأوقات حجم البلد نفســه ولعله ليس من الصدفة أن الكثيرين 
يتذكرون إلى الآن، رغم مرور الســنين، أســماء وزراء خارجية عملوا 
مع بورقيبة من أمثال المنجي سليم وبورقيبة الإبن ومحمد المصمودي 
والباجي قائد السبســي وحتى الهادي المبروك الــذي كان آخر وزير 
خارجيــة لبورقيبة قبــل الإطاحة به عــام 1987  مع أنــه لم يبق في 
منصبه سوى عام واحد. كان بورقيبة هو المهندس الحقيقي للسياسة 
الخارجية لكنه كان يترك لوزيره ضمن هذا الإطار هامشــا لا بأس به 
وإلى حد كبير ظلت ركائز هذه السياســة الخارجية معمولا بها مع بن 
علــي، رغم تلك الهزات الكبرى التي حدثت في العاقة مع دول الخليج 
العربية إبان اجتيــاح الكويت في آب/أغســطس 1990  والعاقة مع 

فرنسا بسبب ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
وبالعــودة إلى قرار تونــس الأخير الخاص بإعــادة العاقات مع 
سوريا فهو لم يتوقف عند ترحيب قسم من التونسيين به، تحديدا في 
أوســاط يسارية وقومية ما زالت تؤيد بشــار الأسد رغم كل ما حصل 
)!!(، واستهجان قسم آخر مع استغراب أو صدمة آخرين في الخارج، 
لكنه امتد إلى إثارة نوع من الإشــكال الصامت بين رئيس الجمهورية 
ووزير خارجيته حيث اضطر قائد السبسي إلى محاولة التخفيف من 
وطأة القرار وتعديل بعض أوجهــه. ربما كان  قطع العاقات مع نظام 
الأســد قبل ثاث ســنوات قرارا غير مناســب، بالنظر إلى أن تونس 
تعــودت تاريخيا على الاعتراف بالدول وليــس بالأنظمة،  فضا عن 
أنه كان بالإمكان دعوة السفير أو تخفيض التمثيل كبادرة احتجاجية 
دون قطــع العاقات، خاصة مع وجود جالية تونســية لا بأس بها في 
ســوريا. ومع ذلك، فإن قرار إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، 
والأدهى الترحيب بعودة السفير السوري إلى تونس، في وقت يزداد 
تقتيله للســوريين وحشــية، لا يمكن أن يكون إلا قرارا غريبا  في أقل 
التقديرات،  لا سيما مع تزامنه مع إثارة إشكال مجاني مع تركيا صديقة 

تونس على الدوام.
كل الرجــاء الآن أنه مع انتهاء المرحلــة الانتقالية ووجود حكومة 
مســتقرة الآن في تونس، ألا يكــون هذا القرار بدايــة لعثرات أخرى 
للدبلوماســية التونســية فالباد تحتاج الباد اليوم إلــى توفيقها 

ونجاحها أكثر من أي وقت آخر.

٭ كاتب تونسي

عثرات الدبلوماسية التونسية
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■ واشــنطن ـ رويتــرز: طلبت شــركة أوبر لطلب 
ســيارات الأجــرة من محكمــة أمريكية رفــض دعوى 
قضائية تقـــدمت بها ضحية مزعومة لجريمة اغتصاب 

في العاصـــمة الهندية.
وقالت إنها غير مســؤولة من الناحية القانونية عن 

تصرفات سائقيها.
وكانت راكبة قالت إنها تعرضت للاغتصاب والضرب 

بعدمــا ركبت مع ســائق يعـــــمل لدى أوبـــــــر في 
الــــــثاني وتقدمت  نيودلهي مطلع ديســمبر/ كانون 
بدعوى قضائية ضد الخدمة الإلكترونية لطلب سيارات 
الأجرة أمام محكمة اتحاديــة أمريكية في يناير/ كانون 
الثاني وقالت إن الشــركة لم توفر إجراءات الســلامة 

الأساسية.
وقالت الشــركة  إن المحكمة يجب أن ترفض الدعوى 

لأن الضحية قدمتها إلى غير جهة الاختصاص.
وأضافت في ورقة قدمتها للمحكمــة »يمكن للمدعية 
دون شــك تقديم دعوى ضــد مهاجمها المزعــوم لكن لا 
يمكنها تقديم دعوى ضد أوبر أمريــكا لأنها الطرف غير 
المختص. ولا يحكــم قانون كاليفورنيــا نزاعا يتضمن 
ارتكاب خطأ مزعوم من قبل مواطن هندي بحق مواطن 

هندي آخر«.

وتولى محامي الضحيــة ويدعى دوجلاس ويجدور 
مهمة الدفاع عن مدعين بارزين في السابق ومنهم خادمة 
في فندق اتهمت الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي 

دومينيك شتراوس كان بالاعتداء الجنسي عليها.
وأســقطت اتهامات وجهــت لأحد ســائقي أوبر في 
مدينة شيكاغو الأمريكية باغتصــاب راكبة أواخر العام 

الماضي.

واسيني الأعرج

شــيء لا يصدق. العربي في وضع لا يحســد عليه اليوم. يجفف 
يوميــا حتى يصبح جذعا يابســا، بلا شــجرة ولا أرض ينبت فيها.  
لقد أصبح مخبرا للموت وفأر تجارب، في ظل خراب معمم ســيدته 

العدمية والتدمير المستشري.
 الإنســان في بلداننا العربية يُقتَلُ مرتين، عندما يُقتل جســديا، 
وعندما تُســرق منه كل إمكانية للأمل وتأمل الحياة في عزها وفي 
عنفوانهــا على الرغم من قســوتها عليه. لا تُترك أمامــه أية إمكانية 
لتصــور عالــم أفضل من خــلال الفنون التــي تُحارَب بكل أشــكال 
العنــف. لا غرابة في ذلــك، فعندما تصبح المدن بكل اتســاعها، بين 

أيدي القتلة، تنسحب الحياة من تلقاء نفسها.
 حتــى الحيــاة الرمزية الممثلــة في الفنــون والتاريــخ. ما حدث 
في أفغانســتان مع التماثيل البوذية، وتدمير قــرون من الحضارة 
الإنســانية، بتواطــؤ صمت عالمــي مفضــوح، يدعو إلى التســاؤل 
العميق عن وجهة العرب والمســلمين في عالــم لا يرحم من التخلف 
عن ركب الحضارة. وما حدث أيضا، قبل ســنوات، من نهب لمتحف 
بغداد التاريخي على مــرأى من الجيش الأمريكي الذي وقف يتأمل 
المشــهد بعد أن فجر الأبواب التاريخية، فاتحا المجال على اتساعه، 
لنهبت محتوياته عن آخرها، هذا كله يتجاوز معيار الجريمة العادية 

ويقود الجناة باتجاه المسؤولية الحضارية.
 مــا حدث فــي تيمبوكتو مــن تدميــر للمدينة العريقــة والعتيقة، 
ومحو آثارهــا التاريخية وإتلاف مكتباتهــا، ونهب مخطوطاتها أو 
حرقهــا، ومحو أي أثر للإنســان المتعــدد ثقافيــا، والاحتفاظ فقط 
بصــورة واحدة هي في النهايــة تفقير لبلد فقيــر ماديا، أصلا مثل 
مالــي، متعدد دينيــا وإثنيا وحتى طقوســيا. ما حــدث في متحف 
الموصل الذي أسس في 1952، من تدمير لحضارة نينوى التاريخية، 
ولقرون من الجهود الإنســانية الآشورية، هو قمة ما يمكن أن يصل 
إليه العبث والتلاشــي والعداوة ضد الذات والهوية التي هي مكون 

تاريخي اشتركت فيه الحضارات المتعاقبة. 
إن تنظيــم داعش ســرق متحف الموصــل كليا، الــذي كان يضم 
الحضــارة الآشــورية والمدنيــة، والإســلامية. قــد طالت الســرقة 
النــادرة  معروضاتــه النفيســة الصغيــرة والمخطوطــات الأثريــة 
لتهريبها وبيعها بسهولة، وتمويل الأعمال الإرهابية، بينما حطمت 
التماثيــل الضخمة. ما حدث أخيرا وليس آخرا في الباردو بتونس، 
من قتل وإجــرام داخل قاعات المتحف، وفــي طوابقه العليا، يطرح 
علينا السؤال القاسي الذي لا يمكن التهرب منه: بماذا تستفيد هذه 
الجماعات من تدمير كل ما له علاقة بالفن والحياة وحرية التعبير؟ 
مــا علاقة المســلم بالفــن إذن؟ هل هي علاقــة تكامليــة أم تنافرية؟ 
الإشــكالية ليست بســيطة أبدا إذ تجد بعض مســوغاتها الشكلية 
على الأقل، في الدين نفســه، مؤولا تأويــلا مصلحيا وأيديولوجيا. 
المسألة مثار جدل فقهي كبير منذ قرون متتالية وإلى اليوم، أي منذ 
تحطيم الأصنام التي كان ينظر لها كأدوات شرك في ظل التوحيد. 
هــذه الرؤيــة الضيقــة أخذها ســدنة الدين الصــرف والجاف، في 
شــكلها التبســيطي والخارجي الــذي لا يرقى بالرؤيــة الدينية إلى 
السمو والاتســاع والتخييل أيضا، إذ أن أمر التماثيل لا يذكر دينيا 
إلا مقرونــا بالشــرك، بينما ما أنجزته الحضارات الإنســانية خرج 
من الأصول الدينية والطقوســية وأصبح مسالة جمالية أكثر منها 
دينيــة. نحن في عصر آخر، لم يعد لعبدة الأصنام أي وجود، بل أي 

معنى في النهاية. 
فالفــن مجرد قناع ينجــزه الفنان بحثا عن معنــى مبطن للحياة، 
وكثيــرا مــا يعتمد على فعــل التجريــد أو المحــاكاة. أي أن الفنان لا 
يدعي بتصويره أو خلق تمثال أو نموذج تشــكيلي مماثل للإنسان، 
لا يدعــي انــه يعطيه حياة هي فــي النهاية من صنــع خالقها، ولكن 
الحياة الرمزية الكامنة في رؤية المشاهد هي انشغال المبدع. الحياة 
المعطاة والحركة، هــي فعل ذهني لأن الصورة تظل صورة، لا أكثر. 
اعتمــادا على منطــق المتطرفين، ربما كانت صــورة التليفزيون التي 
يســتعملها الإسلاميون بحنكة وحرفية، أكثر تجذرا، وبالتالي أكثر 

عرضة للرفض والنقد، لأن بها بعض الحياة. 
ومــع ذلك فهي لا ترفض مطلقا، بل يســتعملها »داعش« للدعاية 
والإرهاب كما لم تســتعملها أية قوى أخرى. هناك ازدواجية غريبة 
في التقييم والحكم الشرعي بين قوسين. لأن الصورة التليفزيونية 
ببســاطة، تخدمهم لتمرير خطابهم على نطاق واسع. نعرف جميعا 
عدد القنوات المتطرفة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. فقد استلذ 
القتلة بوجودها، ولم يطرحوا فقهيا إشكالية الصورة الحية، بغض 
النظر عن محمولاتها ومضامينها. ندرك جيدا اليوم، في ظل العصر 
الذي نعيشــه، وتعدد الفنون، واتساع مجالات الحرية، أن الصورة 
والســينما والتمثــال، هي فــي النهاية  أشــكال لحيــاة افتراضية، 
وتربية لذوق جمالي ما يزال معطلا عربيا من الناحية الجماهيرية. 
لهــذا ليــس غريبــا أن نقــول إن العالم العربي يســير نحــو أوضاع 
شــديدة الخطورة، حيث يتســطح فيها الفرد، ويتم تصنيع إنســان 
جديد معاد لكل شــيء بما في ذلك تاريخه وحضارته ونفســه. ولا 
شــيء في مخه إلا سلســلة من القيم الدينية الجامــدة والميتة، يعيد 
إنتاجها باســتمرار. إن الفن منتَج إنســاني اشترك فيه الإسلام في 

عز تطوره ونموه، وليس منجزا غربيا فقط. 
فــن المنمنمــات والنحت والموســيقى والأوبرا لا يمكــن أن تكون 
حكــرا على أمــة دون غيرهــا. لا يمكن اليــوم قبــول أي قاطع طرق 
صغير، بســهولة، ينصب نفســه أميرا، ويعطي أوامر خطيرة لمسح 
ذاكــرة أمة، وتدمير منجز إنســاني عمره يتجاوز الإســلام نفســه 
تاريخيــا، والحضــارات المتعاقبة. تحتاج الإنســانية، فــي ظل هذا 
التدميــر الشــامل، إلى قانون صارم يســمح لها بحمايــة المتاحف، 
والمنجزات الفنية البشرية التي تزخر بها المنطقة العربية، ولا يُجبر 
الناس على دفن التحف النــادرة والمخطوطات تحت الأرض، خوفا 
من إتلافها كما حدث في تيمبوكتو بســبب الأوضاع القاســية التي 

عاشتها تلك المدينة النادرة تاريخيا. 
أو علــى الأقل هيئــة عربية وعالمية تعمل بالتنســيق مــع المراكز 
الدولية المتخصصــة لتفادي تهريب القطع الفنيــة النادرة التي تتم 
اليوم سرقتها بشكل معلن. من يدرينا، أن وراء هذا التدمير لا توجد 
عقلية تبيع وتشتري في الفنون لتمويل الإرهاب. الأمم الحية تورث 
منجزهــا للأجيــال الجديــدة لربطهــا بماضيها الكبيــر وحاضرها 
المتحرك ولتثبت لها عمليا أنها ليســت أمما جاءت من فراغ. تحتفظ 
بحجارتها وتماثيلها وفنونهــا لا لعبادتها، ولكن لتنطق بزمن عبر، 
لكنــه تــرك وراءه ما يمكن الارتبــاط به بفخر. الحــرب الخفية التي 
يمارســها أعــداء الحضارة الإســلامية هــي تجريدها مــن أي فعل 

حقيقي، غير مسالك الإنسانية قاطبة. 
مــن هنــا، يحتاج الأمــر أولا إلى دحــض الإيديولوجيــة العدمية 
التي تبناهــا تنظيم »داعــش« وأخوته مرتكزة علــى مقولات دينية 
عزلتها عن كل ســياق. وفســرت النص مثلما شــاءت مجففة الدين 
من أية فاعلية إنســانية ووجودية وجمالية، بالتجائها نحو تأويل 
يســتهدف في النهاية تدمير الميراث الإنســاني والإسلامي نفسه، 
وفــي هذا تقدم خدمــة جليلة لكل من يريدون اليــوم تجريد العربي 

والمسلم من أي أفق إنساني وبشري. 

ابتكار دروع  فيها سوائل ضد الرصاص 

اغتيال الفن بالتأويل 
الجاف للدين

شركة سيارات أجرة يعمل فيها سائق اغتصب راكبة... تنفي مسؤوليتها 

ه

■ وارســو ـ رويتــرز: قــال علمــاء بشــركة 
بولنديــة لصناعــة الــدروع إنهــم يعكفون على 
ابتكار دروع لوقاية الجســم بها سوائل معينة 
تكتســب درجة صلابة عالية وتزداد مقاومتها 
على نحــو يحول دون اختراقهــا عند تعرضها 
لأي مقذوفات ذات ســرعة عالية في أي درجة 

حرارة.
وتعرف هذه الســوائل بأنها غيــر نيوتونية 
وهي تتميز بــأن الطاقة الناتجــة عن اصطدام 
الأجســام بهــا تتشــتت على مســاحة أوســع 
وذلــك بخلاف الســوائل النيوتونيــة مثل الماء 
التي تزداد فيها القوة اللازمة لتحريك الســائل 
بســرعة أعلى بصورة تصاعديــة والتي تتغير 

مقاومتهــا للجريــان - أي درجــة اللزوجــة - 
حسب درجة الحرارة.

وقالــت كارولينــا أولزفســكا التــي أجرت 
تجــارب على هذه الســوائل لحســاب شــركة 
موراتكس »تــزداد هذه اللزوجة بفضل شــدة 
ترابط الجزيئات في التركيب البنائي للســائل 
لــذا فان هذه الجزيئات تشــكل مانعا يصد أي 

عامل اختراق خارجي«.
ولا تعلــم تركيــب هــذه الســوائل على وجه 
الدقــة ســوى شــركة موراتكــس فيمــا يقول 
مبتكرو الدروع بالمعهد العســكري لتكنولوجيا 
التســليح إن هذه الــدروع أخف من الأنســجة 
للصدمــات  المقاومــة  المعروفــة  القياســية 

والمقذوفــات وتتميــز باتاحة درجــة عالية من 
الشــرطة  فــي  مرونــة الحركــة لمســتخدميها 

والجيش.
ويعكف العاملــون في معامــل المعهد أيضا 
على انتاج مادة ســائلة مغناطيســية انسيابية 

يأملون بأن يستخدموها أيضا في منتجاتهم.
وقال الباحثون إن الســوائل غير النيوتونية 
يمكــن  الانســيابية  المغناطيســية  وتلــك 
استخدامها في منتجات أخرى بخلاف الدروع 
مثل انتــاج الملبوســات الرياضيــة للمحترفين 
وتجهيــزات الــزي العســكري وفــي معــدات 
امتصاص الصدمــات بالســيارات أو حواجز 

الحماية على الطرق.

وزير إسباني أصدر قانونا
لتجريم العنف الزوجي...
متهم بالعنف ضد زوجته

■ مدريــد ـ الأناضــول: يحاكــم وزير العدل الإســباني 
السابق خوان فيرناندو لوبيز أغيلار بتهمة استخدام العنف 

ضد زوجته السابقة.
وســيمثل أغيلار النائب في البرلمــان الأوروبي منذ عام 
2009، أمام المحكمة العليا في إسبانيا، بتهمة ممارسة العنف 

اللفظي والبدني، ضد زوجته السابقة.
ويدفع بعدم صحــة الاتهامات الموجهة إليــه، ويؤكد أنه 

سيستمر في الدفاع عن نفسه، إلى أن تظهر براءته.
أغيلار الــذي كان وراء إصدار قانون للحد من العنف ضد 
المرأة في إسبانيا، خلال توليه وزارة العدل، أعلن في تصريح 
لإحدى القنوات الإذاعية الإســبانية أنه قدم طلبا لترك حزب 
العمال الاشتراكي الإسباني لحين انتهاء إجراءات محاكمته.

ويحظــى أغيلار بعضويــة الحزب منذ حوالــي 30 عاما، 
وشغل منصب الأمين العام للحزب في جزر الكناري بين عامي 

2007 و2010.
ويعــد العنف ضد المرأة مــن أخطر المشــاكل الاجتماعية 
في إســبانيا، حيث قتلت 700 امرأة على أيــدي أزواجهن أو 

عشاقهن، خلال السنوات العشر الماضية.

وفاة أمريكية ظلت أكبر معمرة
في العالم لمدة 6 أيام 

■ أوستن )تكساس( ـ رويترز: قال مسؤولون إن جيرترود 
ويفر التي صارت في الأســبوع الماضي أكبر معمرة في العالم 

توفيت عن 116 عاما في منشأة للمسنين في أركنسو.
كانت ويفر قد قالت إن الســر في طــول العمر هو معاملة 
الناس معاملة طيبة. وتوفيت وهي تحت الأضواء في العالم 
كله. وقالت كاثي لانجلي مديرة مركز ســيلفر أوكس للصحة 
وإعادة التأهيل في كامدين بأركنسو إن ويفر استمتعت بأن 

الأخبار تتحدث عن كونها أكبر معمرة على هذا الكوكب.
وأضافت »لقد استمتعت بذلك حقا... روعتنا وفاتها«.

وأفــادت جماعة علم الشــيخوخة البحثيــة التي تؤرخ 
لأعمار أكثر الناس عمرا في العالم بأن ويفر ولدت في الرابع 
من يوليو تموز عام 1898. وتقــول الجماعة إنه يوجد ثلاثة 
أشــخاص على قيد الحياة تعود تواريخ ميلادهم إلى ما قبل 

عام 1900.
وباتت الآن أكبر الناس عمرا في العالم  »جيراليان تالي« 
التي ولدت في 23 من مايو/ أيار 1899 وســتبلغ 116 عاما في 
الشــهر المقبل. وتعيش في ضاحية إنكســتر فــي ديترويت 
بولاية ميشــيجان. وتقول إن الفضل فــي طول عمرها يعود 

لإيمانها.
وقالــت في مقابلة في العام الماضي فــي منزلها المؤلف من 

طابق واحد تعيش فيه مع ابنتها »الأمر بيد الله.«
وقالت اليابانية ميســاو أوكاوا التي كانــت أكبر معمرة 
حتى توفيت في أول إبريل/ نيســان عن 117 عاما إن الفضل 

في طول عمرها يعود إلى أنها »تأكل أشياء لذيذة«. 

• حصل الناشــط الحقوقي والصحافي الســوري السجين 
مازن درويش على جائزة اليونســكو العالمية لحرية الصحافة 

لعام 2015.
وستســلم الجائــزة خــلال الاحتفــال باليوم العالمــي لحرية 

الصحافة الذي ستستضيفه لاتفيا يوم 3 مايو/ أيار المقبل.

• مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية افتتح في 
طنجة احتفالات الذكرى الســنوية الأولى لتدشــين بيت الصحافة بندوة حول »الإعلام 
العربــي في زمن التغيير »شــارك فيهــا خالد الناصري وزير الاتصال المغربي الســابق 
والدكتورة درية شــرف الدين وزيرة الإعلام المصرية السابقة وأحمد حرزني الرئيس 

السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب.

• ينظم مجمع اللغة العربية في القاهرة برئاســة الدكتور حسن الشافعي، بالتعاون 
مــع المعهد العالمــي للفكر الإســلامي ومركز الدراســات المعرفية، مؤتمر »اللغــة العربية 

وتحديات العصر«  في مقر المجمع في حي الزمالك، ويستمر اليوم وغدا.

• الســفير كريم مــدرك مديــر الدبلوماســية العامة فــي وزارة الشــؤون الخارجية 
والتعــاون المغربيــة ترأس حفل إطلاق »شــبكة الكفاءات الفرنكــو ـ مغربية« في المنطقة 
الفرنسية الوســطى »لوار فالي« التي تأسست بمبادرة من القنصلية العامة المغربية في 

»أورليان«.

عناية الأم بصغارها 
مرصودة في حشرات

ما قبل التاريخ 
■ بــون ـ د ب أ: أظهــر اكتشــاف فريد 
لعلماء ألمان في جنوب آســيا أن الحشرات 
القشــرية كانت تعتنــي بصغارها قبل 100 
مليون سنة ولا تضع البيض وتتركه عرضة 

للخطر. 
وجرى اكتشاف انثى حشرة قشرية يبلغ 
طولها ســت ملليمترات محفوظة في فقاعة 
عنبر في إقليم كاتشــين في شمال ميانمار، 

وكانت تحمل صغيرها حول بطنها. 
وقال فريــق بحثي دولي بقيــادة عالم 
القديمــــــة تورســـــتن فابلر  الحفريات 
ومقره بــون لمجلة »اي لايــف« العلمية إن 
حوالي 60 بيضة وحشــرة تم فقسها حديثا 
وجــدت مغلفة داخل كيــــــس بيـــــض 
مغلف بالشــمع لحمايتها من المعتدين ومن 

الجفاف. 
والحشــرات القشــرية هــي حشــرات 
ماصة تدخل أجزاء فمها الضئيلة الشــبيهة 
بالشــفاطة في اللحاء والفاكهــة أو أوراق 
الدراسة  موضع  النوع  هذا  ويعد  الشــجر. 
والــذي يرجــع لفتــرة منتصــف العصر 
الطباشــيري أقدم دليل على مفهوم العناية 
بالصغار في الحشــرات، بحســب جامعة 

بون. 
وعلى عكس الذكــور المجنحة التي عادة 
ما تهبط على مـــــادة الراتنج الصمغـــية 
في الشجر وبالتالي تصـــــبح محاصرة، 
نادرا ما يتم العثور على إناث القشــريات 
محفوظــة في عنبــر وهو راتنــج متحجر. 
ولا تطير أنثــى القشــريات، حيث تجلس 
في الغالــب على ورق الشــجر فيما تحمي 

صغارها. 

انتحار 
»بارون البوتوكس« 

■ ميامي ـ رويترز: قالت الشرطة إن اخصائيا في 
الأمراض الجلدية بولاية فلوريدا الأمريكية اشــتهر 
باســم »بارون البوتوكس« انتحر على ما يبدو فيما 
ذكرت صحيفة ميامــي هيرالد أنه كان مســتاء من 
تصويره بطريقة ساخرة في برنامج تلفزيوني أذيع 

في الآونة الأخيرة.
وأفاد تقرير عن الحادث أنه تم استدعاء الشرطة 
في ساعة متأخرة من يوم السبت إلى منزل الدكتور 
فردريك برانت في ميامي وعثر على الرجل البالغ من 

العمر 65 عاما مشنوقا بسلك ومنشفة حول عنقه.
وقالت ســوزان بيجاتش المتحدثة باسم الطبيب 
إن برانــت كان يقضــي وقته في ممارســته لعمله 
كطبيب بــين نيويورك وميامي وعلاج مشــاهير من 

بينهم مادونا وكيلي ريبا.
وأضافت أنه كان يعاني مــن حالة اكتئاب حادة 

رغم أن كثيرا من المرضى الراغبين في الاســتفادة 
من أحدث وســائل العــلاج للبشــرة، وكذلك 

شركات الدواء التي تختبر منتجات جديدة 
كانت تسعى وراءه.

وقال تقرير الشــرطة إنه كان يخضع 
للعلاج وقت وفاته وكان يعالجه طبيب 

نفسي.
ونشــر كاتب في صحيفــة ميامي هيرالد 

على حسابه الشخصي على موقع تويتر نقلا عن 
مصادر لم يذكرها أن برانــت »دمرته« على ما يبدو 
الصورة التــي ظهر فيها في برنامج ســاخر أذاعته 

قناة نتفليكس الشهر الماضي.
ولم يتســن على الفور الاتصال بمتحدث باســم 

القناة للتعليق.

النجمة 
السينمائية 
الهندية 
»سونام 
كابور« 
شاركت في 
عرض أزياء 
من مبتكرات 
المصمم 
»مانيش 
مالهورتا« في 
حفل خيري 
في مومباي.

طريقة مبتكرة للدعاية 

الانتخابية لجأت إليها 

المرشحة الأسكتلندية 

»نيكولا سينزس« في 

الانتخابات البرلمانية 

التي تجري بعد شهر 

في بريطانيا.

دعاية

انتخابية

نسائية!

»سونام« 
في عرض 
أزياء خيري
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